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P0F1ةالطوابعيفي الرجولة منظومة بحثاً عن 
P ةالعربي 

 
 هدى طالب سراج

 

 تقديم

من منظور العلوم الحديثة، وتحديداً علم السيمياء وتفرعاته نشهد اليوم تطور الدراسات 
برصد هذه الدراسات تهتم . و وعلم الرموز التواصلي وخصوصاً اللغة الصورية ،الدلالية المنحى

كما تشكل أبعاداً بحثية تغني  .اأشكالهفي مختلف ظ أدواتها ورموزها عملية التواصلية ولحال
ومن والجماعة. المدارس المعرفية التي تركز على النواحي الفلسفية والاجتماعية والنفسية للفرد 

البنيوية، ولا تأويلات الهرمنوطيقا، في  تعاليمسعف اللسانيات الحديثة، ولا التجهة أخرى لم 
1Fالعربيالطابع البريدي حول البحث إضاءة 

يمتلك مقومات  شكلاً  وأ اً رسم أو صورة وصفهب 2
التبويب التصنيف و المعالجات على  أغلب اقتصرتن إ و  .ومستويات وأبنية وغيرهاوجود مستقلة 

الدقيقة،  بقدر عال من الاتساق والمعاينةبعض الدراسات والمطبوعات  تاتسمفقد  ،الترويجو أ
  في المتاحف. محفوظةالتلك أو  ،لاندثارلالنوادر الآيلة الطوابع بعض هتمام بناهيك عن الا

لوضع الأمور في نصابها العلمي  لم تفضِ  -على أهميتها  -هذه المساعي لكن 
هي بمجملها و  .خطوط وعلاقات تتداخل فيها بنىً إحالة الطابع إلى نص له ومن ثمّ  ،الصحيح

 اً أداة أو وسيط القرن الماضير من النصف الأخيمنذ أن الطابع العربي أضحى  تغفلأ
MEDUIM   التي رؤىالأو  فكارالأتداول مجال في  ىستدعيُ يمتلك مقومات  تؤهله كي 

لما سبقه ومعلل لما  مهدم ؛في مسعى اختصاري ، وذلكفيه الطابع يشارك ماوتتعدى  ،هسبقت
 . يلحق به

    

                                                 
ي�ة جم�ع الطواب�ع والبطاق�ات ابدراسة  الطابع البريدي تاريخاً وتشكيلاً ومضموناً بالإضافة إلى كونه�ا هو Philatelyتعنى الطوابعية  -  1

 البريدية وغير ذلك.
ن�ان، الأردن، س�وريا، لبمص�ر،  ك�ل م�ن مجم�ل الطواب�ع العربي�ة وتحدي�داً تل�ك الت�ي ص�درت ف�يعلى بحث أولي لتستند هذه الدراسة  -  2

 العراق، السلطة الفلسطينية، تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، المملكة العربية السعودية، البحرين، عُم�ان، قط�ر، الكوي�ت، دول�ة الإم�ارات
ذ صدور الطوابع من تم استعراضطابع . و  18000بحوالي تقدر هذه المجموعات  .والسودان وموريتانيا اليمن بشكل مقتضبالعربية، و

منتق��اة ب��دأت فه��ي مجموع��ات للدراس��ة . أم��ا الطواب��ع الت��ي ت��م اختياره��ا 2006ولغاي��ة نهاي��ة  )1865ف��ي ط��ابع عرب��ي ف��ي مص��ر (أول 
 .ات القرن الماضييستين بالصدور منذ
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 في الطوابعية:

 
ـــينيمك ـــة عبـــر منحي ـــا مقاربـــة الطوابعي ـــب الالأول يقـــدمها  :نن بحـــث كصـــنيع "علمـــي" يتطل

كنتــاج إبــداعي وجمــالي يتضــمن رســائل ومكــامن  ويعتمــدها الثــاني ،التــاريخي والتــوثيقي تبويــبوال
بل  ؛ن منفصلين، لكن أحدهما لا يلغي الأخران التيار إن كان هذاو  تلقينية أو بيداغوجية وتعليمية.

الطابع البريدي بخاصية إثارة ردة فعل أو موقف ما، يتمتع و  إنهما يؤسسان لعلاقة تكاملية بينهما.
، تحـول الطـابع إلـى مركبـةتزامنيـة عبر عملية و دالّته وتوقيته.  لجهة إن لجهة حضوره وكينونته أو

P2Fمؤشر أيقوني فوقي

3
P كرمـز أحـادي الدلالـة للسـلطة ،تاريخيـاً  ،رغم مـن انبثاقـهالبـP3F

4
P . الطـابع أضـحى

يتجاوب مـع وهو  ؛صوراً تثير اهتماماً ملموساً منها أنه يحمل و  ،له مميزات عديدة "اً منتج"البريدي 
يتوجـــه إلـــى مشـــاهدين متعـــددين كمـــا أنـــه  حاجـــات وتطلعـــات الجهـــات الرســـمية والثقافيـــة والأفـــراد.

ترميـــزي  أوجـــه حمّــالوهــو بـــذلك  ؛هــداف المتشـــعبةالأة ســلة مـــن دولـــلومختلفــين. ويحقـــق الطــابع ل
 .للأفراد وألسلطة ل إن بالنسبة وتمثيلي لما هو مهم

 
 
 

 :في المنهجية
 

 الرجولـة وتصــاويرها،مفهـوم التـي تتمحـور حــول  نتنـاول الطـابع البريــدي  فـي هـذه الدراســة
تعـرف العملانيـة التـي و  مـن خـلال صـيغته النفعيـةباعتباره "منتجاً" ذا أبعاد بلاغية يوجـه الخطـاب 

؛ والأوليات التي تي يستدعيهاالتفوق الو ونوازع الإبداع ستشيرها؛ التي ي فضوليةالناهيك عن  ؛عنه
التـــي تشـــرّح المجموعـــات إلـــى أربعـــة عنـــاوين لهـــذه الغايـــة المعاينـــة الاســـتقرائية يعكســـها. واعتمـــدنا 

والإنجــازات.  وعنــد دراســة ســمات الرجولــة فــي  ضــمن :السياســة والثقافــة والاقتصــادأساســية تنــدرج 
مـودي يتعلـق بموضـوع من التـداخلات : الأول ع نيلدينا  نوعيتبين أن ي التشكيل الطوابعي العرب

والثاني أفقي تتداخل فيه السياسة والثقافة من جهة والاقتصاد والتنمية من جهة  ،الثقافة بشكل عام
 أخرى. 

                                                 
تماعي�ة وبيئي�ة نعني هنا أن�ه ب�الرغم م�ن أن الط�ابع ه�و من�تج رس�مي توس�عت الثيمي�ة الطوابعي�ة لتض�م مناس�بات وطني�ة ومواض�يع اج -  3

 .موضوعاً ) 35(أكثر من وثقافية وشخصيات وغير ذلك 
التي ظهرت فيها المجموعات الأولى م�ن الطواب�ع العربي�ة ف�ي ك�ل دول�ة عل�ى ح�دة  ةأسقطت هذه الدراسة ما يصنف بالفترة الكلاسيكي - 4

 والتي اقتصرت على صورة الرئيس أو الأمير أو الملك أو شعار الدولة. 
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فــي  .والعربيــة بالتحديــد ،لــم تحتــل الذكوريــة / الرجوليــة موقعــاً ثيميــاً فــي الطوابعيــة بالمجمــل
والتــي  ،شــةتهــا ودينامكياتهــا النظريــة والمعاوحركاســوية النِّ أي  رجولــةللالكفــة الموازيــة ف ذلــك،مــوازاة 

مســــتجداً فــــي موضــــوعاً قــــدمت المــــرأة  ،أحــــرزت نجاحــــات كبيــــرة فــــي الخمســــين عامــــاً المنصــــرمة
 ات القرن الماضي.يينأواخر خمسمنذ  ،ومنها العربية ،الطوابعية

 عمومـــاً  فـــي الطوابعيـــة لا يعنـــى البتـــة غيابهـــاصـــريح الذكوريـــة كموضـــوع مفهـــوم إن غيـــاب 
وعبــر فتــرات  يــازذكــوري بامت هــوومــن الملاحــظ أن حيــز الطوابــع العربيــة . تحديــداً  منهــا والعربيــة

ـــة. بـــرزت مـــن هـــذا الفضـــاء المنمـــنم كاســـتجابة علـــى  المـــرأة موضـــوعاً لتحتـــل جـــزءاً بســـيطاً  طويل
صـــورة الفـــرد  بعنـــامتـــى تت. لكننـــا المتحـــدة بالدرجـــة الأولـــى صـــرخات دوليـــة أطلقتهـــا منظمـــة الأمـــم

 ،مطلـقوبشـكل فـي أغلبهـا  ،بقوةحاضرة كانت الذكورية  لاحظنا أن ،في الطابع العربي كتشكيلٍ،
حاصــل فــي الــوطن التحصــيل يــأتي فــي بــاب البــديهيات، و وهــو  "رئــيس الدولــة"فــي مواضــيع مثــل 

 "المســــلحة الرجــــل فــــي موضــــوعي "القــــوىصــــورة تمحــــور التشــــكيل المؤنســــن حــــول قــــد . و العربــــي
؛ الأمــر الــذي انســحب حــول موضــوع "الشخصــيات" ؛ســنرى لاحقــاً كمــا إلا فيمــا نــدر  ،"الرياضــة"و

 .مبرّزين مة هي لرجالفمعظم الشخصيات المكرّ 

التصــنيف الــذي  نتتبــع وبعيــداً عــن الثيميــة الطوابعيــة الكلاســيكية،  فحــين ،ومــن جهــة أخــرى
وجب علينا التوقف يت ،تصاد والإنجازاتالسياسة والثقافة والاقأي ضمن العناوين الأربعة اعتمدناه 

4Fعنــد كــل طــابع مؤنســن تشــكيلياً 

طــار العــام لــم يلــغ الإو  .أو أنثــى اً مــا ذكــر  فــردٍ حمــل صــورة يأي  5
أسـم  ة التـي درسـناها ويمكـن إدراجهـا كالتـالي:ابـع البريديـو الحيثيـات للط للدراسة التوقف عند بعض

5Fالدولــة

6Fمضــمرصــريح أو نــص و  ؛6

7Fصــورة أيتشــكيلية  خطــوطو ؛ موضــوعالشــكل ي 7

أصــبحت فــي  8
8Fالصـــوري ءفضـــامحدوديـــة الو ؛ بعـــض الأمثلـــة صـــورة فوتوغرافيـــة

العناصـــر وتقـــدم هـــذه تجتمـــع و  .9
عبــر عمليــة تكثيــف دلاليــة وتواصــلية تحيــل هــذا الطــابع البريــدي نصــاً جــديراً  الطــابع لمســتخدمي

 .ثانياً  بالقراءة والتأويلبالمشاهدة أولاً و 

وفد  الاجتماعية. -دلالاته السوسيوأخذ بعين الاعتبار ته وتحليل إن إشكالية دراسة الطابع
بالإضافة  ةالسيميائيالمدرسة  المعروفة فيالاستعانة بالنظريات  ،لإنجاز هذه الدراسة ،منات تطلب

                                                 
سقاط تلك المجموعات التي غابت صورة الف�رد ع�ن تش�كيلها وإن ك�ان س�بب ص�دورها تكريمي�اً ويع�ود لمناس�بات اجتماعي�ة أو دون إ  - 5

 سياسية أو غير ذلك فاقتصر التشكيل على لوغو أو رمز أو عنوان.
 قتصادية والثقافية.يكون الاسم عادة باللغتين وندخل عبره إلى الوطن وحدوده ومقوماته الاجتماعية والسياسية والا  - 6
 .قد يظهر على الطابع أو في الكاتالوغات - 7

  ،العاش���رالع���دد كت���اب "الباحث���ات"  "الط���ابع ص���ورة منمنم���ة أم منظوم���ة دلالي���ة متكامل���ة ؟" ه���دى طال���ب س���راج،للتوس���ع أنظ���ر  -  8
 82-55بيروت، ص 2005

على بصيرة المشاهد، فه�و ف�ي تأثير  ولهذه السمةالصورة.  اتمتناهي الصغر مقارنةً مع غيره من منتجأن الفضاء الصوري للطابع  - 9
وفي المقابل، ف�إن ك�ل عنص�ر م�ن العناص�ر التركيبي�ة ف�ي ه�ذا الفض�اء المنم�نم ه�و  حاجة لبذل الجهد كي يصبح متفاعلاً وليس متصفحاً.

 دلالياً. بمثابة فضاء رحب وواسع
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طبيعة الوسائطية المدى و ال وبولوجيا الفنون. وقبل المباشرة في معاينةأنثر إطلاع كاف على إلى 
ة يكيفمعرفة والتمعن بالآليات التي أدت إلى ذلك، علينا  ،روجٍ  للقيم الاجتماعيةوم كحاملٍ لطابع ل

لترجمة التي امستعملي هذه الطوابع في الداخل وفي الخارج؛ وما هي هذه الإشارات من قبل تلقى 
 الم توفره هذه الوقائعفوفي الحقيقة صورة ذهنية ما. إليه من وما أفضت  ،أعطوها لهذه الصورة

من الثقافة  اً أن تحول الطابع جزءف وآنياً. إلى ذلكتاريخياً اللازمة سة لانعدام المعطيات الدرا
، هايمهاتغير الأنماط الجديدة للروابط الاجتماعية ومف مادية، قد يتطلب دراسات حول كيفياتال

 هالبشكاليوم ها دراسة شاملة نقدم خلال ا منحاولنا تتبعه الطابع  والتيالتي يقدمها  تلكأي 
 .مقتضبال
 

 :2006من الطوابع صدرت العام  نماذج
 
 )1(مان عُ  •
 )2( تونس •
 )3(مصر •

 

 

 ؟الطابع متن كيف نقرأ 
 

 :يذهب "بارث" إلى أن النص اللغوي الذي يحضر إلى جوار الصورة يلعب إحدى وظيفتين
م أنها تقدو ، ي)، ذلك أن الصورة تتسم بالتعدد الدلالancrageالترسيخ (الأولى هي وظيفة 

فإن  البعض الآخر. ومن ثمّ  هملُ إلا بعضها ويُ  اءنتقتم امن المدلولات لا ي كبيراً  للمشاهد عدداً 
معينة في  ه إدراك المتلقي ويقود قراءته للصورة بحيث لا يتجاوز حدوداً النص اللفظي يوجّ 

لصورة ت جديدة لتكون حين يقوم النص اللغوي بإضافة دلالا) relaisوظيفة التدعيم (و  .التأويل
في الوظيفتان وتتعايشان  روقد تتجاو . ا تتكامل وتنصهر في إطار وحدة أكبرن مدلولاتهأبحيث 

، عدا أن هيمنة إحداهما على الأخرى لا تعدم الدلالة: فطغيان التدعيم على الترسيخ حالة الطابع
أن  . كماالرسالةلإدراك فحوى  (اللغة المكتوبة على الطابع) معناه أن المتلقي ملزم بمعرفة اللسان

جوء إلى للاإلى  ، فيضطر عندهاجهل المتلقي باللغة قد لا يحرمه من استيعاب دلالة الصورة
 (الكتالوغ / الكتيب/ الصفحة الإلكترونية، وتكون عادة باللغات الرائجة).مناسب معين 

دوال الشفرة الأيقونية، بحيث أن إدراك عنصر من عناصرها لا  الطابعتنتشر في فضاء 
متروكة لاختيار  ضرورة، فالبدء بهذا العنصر عوض ذاك مسألةً باليتم قبل العناصر الأخرى 

للخطاب البصري  فإن الرسائل اللفظية تظل سجينة قواعد النحو والتداول خلافاً  المتلقي. ومن ثمّ 
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بشكل متزامن. ثم إن  دركُ الذي لا يخضع لقواعد تركيبية صارمة، إضافة إلى أن عناصره تُ 
اب اللفظي يقبل التفكيك إلى عناصر يقوم المتلقي بإعادة تركيبها ليتحصل له معناها، في الخط

حين أن خطاب الصورة تركيبي، لا يقبل التقطيع إلى عناصر صغرى مستقلة، بحيث تبدو 
9Fالصورة ككتلة تختزن في بنياتها دلالات لا تتجزأ، وهو ما يكسبها طاقة إبلاغية لا تضاهى

10. 
 ابع:من الطو  ذجانم

 )4(1969البيت والمدرسة  –أسبوع التربية الكويت :  •
 )5(1963يوم الطفل العالمي سوريا:  •
 )6(1991رسوم الأطفال : الإمارات العربية المتحدة  •

 
مستقلة و كيفية  تليسلطابع البريدي التي ترمّز للذكورية في اإن قراءة المادة التشكيلية 

 ترجموت هاتقطعأو  دوالهاترفد التي  الثقافة"محطة "ر مر عبلأنها تصفة النسق تأخذ  فهيالبتة، 
ذاك مسألة متروكة  اً عن. فالبدء بهذا العنصر عوضمستعينة بالرموز كما بالثيمية مدلولاتها

 اً جزءأن بحيث  ؛برسالة لفظية رفدهاالمادة البصرية تثبت مدلولاتها عن طريق و لاختيار المتلقي. 
. حين ندرس اً معرفي اً مرجعثقافي باعتباره ال المكونة بنيوية مع علاقيقيم من الرسالة الأيقونية 

الرسالة البصرية ونحيلها إلى المكونات الثقافية التي نهلت تعامل مع أن نعلينا  ،الطابعنسق 
، إلا لذكوريةلالعائدة الأيقونية  اتفي فضاء دوال الشفر الغوص بالتالي لا يمكن زها. و منها رمو 

الولوج إلى فضاءات أعمق  ى معارف معينة تشكل المرجعية الأولية. ويمكنبمقدار استحواذنا عل
لشفرات  هي عبارة عن استحضارٍ في عملية ذهنية الآخر عبر ربط الدوال بعضها مع البعض 

المرجعية تراتبيات في تعدل وهذه القراءة أخرى لم ترد في الطابع، أو وردت في طوابع أخرى. 
ائرة صغيرة ضمن دائرة أكبر. وبذلك تخرج هذه الشفرات الإيقونية تضعها كدو  (السلطة) الأولية

لتمسي دلالة متداولة من قبل مجموعات متعددة. وفي  من إدراكنا لها كـ دلالة خاصة ومحلية
لكنه في الحقيقة نصّ بصري تغلب  لطابع يمكن اعتباره نصّاً صريحاً؛إطار معالجتنا البنيوية ل

 . لعبارات القليلة التي تندرج على أطرافهوانه وتشكيله الفني على األ
 :من الطوابع نماذج
 )7(1974أزياء لبنانية قديمة  لبنان : •
 )8( 1965سوريا: المغتربين العرب  •

   )9(1969اليوم العالمي لمحو الأمية الكويت: 
 

                                                 
 .محمد العماري، (مقاربة سيميوطيقية) الصورة واللغة - 10 
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ل النص.  وتأسيساً على ذلك، يمكن أن يُقرأ الطابع البريدي كالنص، وهو يُؤوَّل كما يؤَوَّ
لفت عن كليهما. تتسم آليات قراءته بمشتركات تعود لقراءة الصورة والنص الأدبي معاً، وإن اختو 

ن القراءة التأويلية للطابع البريدي غدت حقلاً متميزاً بوصفه قريناً ذا لغة وقواعد وبمقدورنا القول إ
الم الميديا راهناً في عسادت خاصة هي "العلامة" التي راجت في عصر ما قبل عصر الميديا، و 

 لصورة وللنص.كلا ال  ةالمعاصر ضمن الفسحة المتسعة الممنوح
 
، وفيها يستشعر القارئ جمالية ذوقيتتحقق قراءة الطابع ضمن ثلاثة مستويات أولها و 

، وفيها يتم استجلاء المعنى انطلاقا من استرجاعي يتأويل وثانيها منذ الوهلة الأولى. لطابعا
في الجمع بين  عيد بناء أفق الاستشراف لدى القارئي ذيال الفهملثها فهو أما ثا .لصورة والعنوانا

فضاء الجغرافيا (البلد)، وفضاء التشكيل (التصوير والغرافيك)، وفضاء اللغة (العنوان والكلمات)، 
 وموازاة كل ذلك مع مخزونه الثقافي. 

 )Dubai( 1968دبي عمر الخيام بطاقة بريدية 

ة التأليف إذ اعتمدت على النصوص (شعر عمر الخيام ) ورسوم أتت هذه الطوابع مزدوج
 حائية)ي(تصاوير إ

لى الغوص في أعماق تلك الرسالة لفهم الطابع البريدي إ تي يحملهايحتاج تحليل الرسالة ال
يعتمد فهم و رت عنه. في إطارها وفي حدود المجتمع الذي خرجت منه أو عبّ  واعياً  معانيها فهماً 

 ،كما هي في الواقع (الناس، “الأشياء”على فهم العلاقة بين  المصورةمعاني الرسائل 
معان هذه الرسائل البصرية لالذي يجعل  signs الإشاراتالأحداث) وعلى نظام  ،الموضوعات

كلما اقتربت  ،)codes( وكلما اشتركت مجموعة بشرية في نظام إشاري واحد. )Hallمفهومة (
تتحدد العلامة كمؤشرات، و  . )Fiske( مشتركاً  مصورة فهماً هذه المجموعة من فهم الرسالة ال

بموجبها كونها طريقة يتم بكشيء مرئي يقدم معلومات حول أشياء غير مرئية. تحدد العلامة 
تحدد تهي و كعنصر بصري يحيل على صورة بصرية.  أو تمثيل الشيء بواسطة صورة بصرية،

أو قيمة، وتحيل بطريقة واسعة وغير  اً ين حدثتعّ  فهي ،من مميزاتها الشكلية انطلاقاً و  .كرمز
 تحقيق يةاصطناعية وموضوعة بغفي الطابع العلامات و  .)Ecoمحددة على أحداث أو قيم (

إلى مادة  ةحاليفترض به الإشرط الجمال و يتميز الطابع بو  .مع المتلقين / المتداولين التواصل
على إبداع منطقي قائم ته وهو وفقاً لبنيفي الطابع تجلى الإبداع يو  .والايحاء هدفها التبليغ

 مقترناً  يتشكل، بل إنه ليس فناً خالصاً  الطابع. و سمة الإبداع الخلاق حدّ منالذي يالغرافيك 
 على حساب الفن أحياناً.  وإن كان الوصول للمتلقي هو هدفه و  بشرط التلقي
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 )10(: ذكرى حرب السويس )1957مصر (طابع بريدي أصدرته 
 

************ 

Uالعربية الطوابع الرجولة في: 
 

تمت دراسة كل من طوابع البحرين وسـلطنة عمـان وتـونس وسـوريا بشـكل مفصـل بحسـب 
تمـت دراسـة طوابعهـا ف ،النموذج المقدم. أما باقي الطوابع التي صدرت عـن الـبلاد العربيـة الأخـرى

 .الموضوعاتوتم انتقاء الطوابع التي صدرت عنها بحسب  .بشكل إجمالي دون تفصيلها
 

 موديتزامني / عالمحور الأول: 
 

P10Fالبحرين : 1نموذج  •

11 
  اً طابع 771من مجموع  اً طابع 613تم التركيز على 

 صورة تحمل تصويراً لفرد/ لأفراد 89حملت  اً طابع 142كان عدد الطوابع المنتقاة للدراسة 
ما  أي ذكور كلهملرياضيين و  26للقوى المسلحة ورسمات  7رسماً لشيخ البحرين و  22حملت 
 صور خصصت 9وفي المقابل ثمة . عينلوغو م رسماً  11رسماً. فيما حمل  55عه مجمو 
 رسمة كانت تحمل تصاوير مشتركة  ذكر/ أنثى. 14و ،لإناث

 
 ) 11(:  البحرينطابع بريدي أصدرته مملكة 

 
P11Fسلطنة عمان 2نموذج  •

12 

 133دد الطوابع المنتقاة للدراسة طابعاً. كان ع 633طابعاً من مجموع  495تم التركيز على 
 صورة تحمل تصويراً لفرد/ لأفراد: 126طابعاً حملت 

لرياضيين وكلهم ذكور أي ما  11رسمة للقوى المسلحة و 12رسمة للسلطان و 24حملت  
صور خصصت  13طوابع رسمة لوغو. وفي المقابل ثمة  7رسماً. فيما حملت   47مجموعه 
طوابع لرسمة فرد  4تصاوير مشتركة  ذكر/ أنثى وحملت رسمة كانت تحمل  14لإناث، و

 :رجل وامرأةل ةمشتركرسمة % 22رجل؛ و رسمة % 61النتائج: منمط. وبالمحصلة كانت 
 

 )12( :طابع بريدي أصدرته سلطة عمان

                                                 
 2أنظر ملحق رقم   - 11
 2أنظر ملحق رقم   - 12
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 : تيمي/ أفقيالمحور الثاني

 
؛ العيـد الـوطنيوقـد تـم التركيـز علـى المواضـيع التاليـة: المواضـيع تمت دراسة الطوابع بحسب 
حقـــوق  ؛يـــز العنصـــرييمناهضـــة التم ؛يـــوم المـــرور ؛عيـــد العمـــل عيـــد الجـــيش؛ القـــوات المســـلحة؛

 ؛الأزيـــاءرســـوم الأطفـــال؛  الإنســـان؛ الإحصـــاء الســـكاني؛ محـــو الأميـــة؛ عيـــد المعلـــم؛ يـــوم الطفـــل؛
P12F13.وغيـر ذلـك ؛ الرياضـة؛ السـياحةالألعـاب الشـعبية ؛الفنون الشـعبية ؛الحرف اليدوية

P موضـوع  أمـا
 ،وهــو ثيميــة طوابعيــة مســتقلّة celebritiesالشخصــيات أو المشــاهير بحســب الترجمــة الحرفيــة لـــ 

 .وقفة منفصلةمعه فلنا 

 
P13Fالعيد الوطني نموذج:

14
P  

 لبنان 
  .: صورة عسكري1959عام 

 طوابع).  ة: صورة عسكري وصورة الرئيس (طابعان من مجموعة من ست1993
 الكويت
 .: صورة الأمير1963
 .صورة الأمير :1966
 سوريا

 .مرأة (طابع واحد من طابعين)ا: رسمة ضمت رجل و 1955
 .طوابع حمل كل واحد منها رسمة جندي والرئيس وامرأة 3: مجموعة من 1959
 العراق
 .: طابع حمل رسمة جندي + رجل1964
 .مرأةا: طابع حمل رسمة جندي + رجل + 1966
 مصر

 .موعة من الناس: طابع من طابعين حمل رسمة مج1954

                                                 
 تجدر الإشارة إلى أن كل هذه المواضيع لا ترد بالضرورة في طوابع كل الدول. - 13
إدرجت في هذا الجدول بعض السنين والبلدان وليست كلها وهي غير شاملة، وذلك على سبيل المثال فقط . وبحسب الدراسة  - 14

دولة  18؛ كما أن الدول التي تمت دراستها فهي 2004مت دراستها تمتد من خمسينيات القرن الماضي وحتى الشاملة فإن الفترة التي ت
 عربية.
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طوابع حمل منها طابعان حملا رسم أفراد: وحد لرجل وآخر  5: مجموعة من 1961
 .ةلرجل + امرأ
 الأردن
: مجموعة من خمسة طوابع أربعة منها حملت رسم الملك وواحد حمل رسمة 1984
 عسكري.

 البحرين
بعان وطا ةطوابع حمل أحدها رسمة الحرية متجسدة بامرأأربعة : مجموعة من 1971

 حملا شعار البحرين.
رسمة رجل : مجموعة من أربعة طوابع حمل أحدها 1974الإمارات العربية المتحدة 

 وآخر رسمة طفل.
 إلى أخر الجدول .....

  
 نماذج من الطوابع :

 )13(: )1969لبنان ( •
 )14(: )1954مصر ( •
 

   الشخصيات/ المشاهير في الطوابع العربية:
 

14Fنسبياً فـي معظـم الطوابـع العربيـة اً حديث اً عموضو  موضوع الشخصياتيعتبر 

ويعـود إلـى 15
ويمكننـــــا إدراج . ونعنـــــي بهـــــا كـــــل الشخصـــــيات مـــــا عـــــدا رأس الدولـــــة ؛ســـــتينيات القـــــرن الماضـــــي

أن لها دلالات مختلفة مية؛ بيد سالشخصيات التاريخية وأغلبها من علماء المسلمين ضمن هذه الت
إعــادة تكــوين مفهــوم الــذي يمكــن إدراجــه ضــمن الأمــر  ؛بشخصــيات معينــة الاحتفاليــةمجــرد عــن 

ــــة  ــــة القومي ــــة و الهوي ــــي تعتمــــد للدول ــــاريخ الإســــلامي كمرتكــــز أساســــي. وتشــــكل عــــادة الت ــــى الت عل
الكويت (بالإضافة إلـى آل الصـباح)، كل من مة في الشخصيات التراثية مجمل الشخصيات المكرّ 

تراثيـة  . ولم تكـرم شخصـياتلهاشميين)والأردن (بالإضافة إلى اوالجزائر وقطر والسعودية وسوريا 
التـــاريخ مـــا قبــــل المعروفـــة فــــي مراحـــل أمـــا فيمــــا يتعلـــق بالشخصـــيات  نســـائية ســـوى فـــي الأردن.

فأغلـــــب الشخصـــــيات  ،وخصوصـــــاً الفتـــــرات الفرعونيـــــة والفينيقيـــــة واليونانيـــــة والرومانيـــــة ،الإســـــلام
15Fالمكرمـة

والأميـرة الصــورية (مصـر) رتيتــي تعـود لملكــات مـن العهـود الغــابرة مثـل الملكـة نف منهـا، 16
 (تونس) . / أليسار وزنوبيا (سوريا) وعليسة (لبنان) أوروبا

                                                 
 ) .1957) والمصرية (1942) واللبنانية (1931الاستثناءات أتت في الطوابع السورية ( - 15
 لم ندرجها في دراستنا للشخصيات. - 16
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 :نموذج تونس

اثنـــين طوابـــع تذكاريـــة لــــ لتاريخـــه منهـــا  1888طابعـــاً منـــذ العـــام  1640تـــونس أصـــدرت 
 شخصــــية تونســــية نميــــة وأربعــــو اثنــــا عشــــر شخصــــية عالرجــــلاًً◌ مــــن المشــــاهير مــــنهم  وخمســــين

16Fوتراثية

بالنسـبة لمجمـل  )6ستة في المئة (%أي بنسبة أقل من  شخصيات نسائية مقابل ثلاث  17
 .الشخصيات المكرمة

 ،ابــراهيم بــن الأغلــب  ،ابــن شــرف القيروانــي هــم:فالمشــاهير مــن الرجــال الــذين كرمــوا أمــا 
ابــن رشــيق  ،الإمــام ســحنون ،حســن حســني عبــدالوهاب ،أســد بــن الفــرات ،ابــن عرفــة، ابــن الجــزار

حـاتم ، الطـاهر الحـداد، ابـن منظـورمـرات)،  (ثـلاث ابن خلدون، أحمد بن أبي الضياف ،انيالقيرو 
ابن ، ابن سينا، أبو الحسن الحصريمرات)،  (ثلاث الشابي ، أبو القاسمخيرالدين التونسي، المكي
، علـي بـن عيـاد، عبـدالعزيز العـروي، خمـيس ترنـان، حنبعـل، المنجـي بـن حميـدة، ابن شـباط ،رشد

، محمـد الـدغباجي، فرحات حشـاد، علي الدّعاجي، محمد الطاهر بن عاشور، ي الحاميمحمد عل
قـدور ، علـي الريـاحي، علـي البلهـوان، عبـد العزيـز الثعـالبي، محمد بيرم الخامس، محمد الجموسي

 .محمود بيرم التونسي، مصباح الجربوع، الصرارفي
 
 

 نموذج مصر: 
 ) كــان2004-1865طابعـاً ( 2360مـن  تـألفالعريقـة التـي تالمصـرية ضـمن المجموعـة 

 كالتالي:والشخصيات الفرعونية مجموع الشخصيات المكرمة فيما عدا رئيس الدولة 
 
 

 
 

صـــــيات المكرمـــــة ل الشخائـــــأو  ضـــــمنأميـــــر الشـــــعراء أحمـــــد شـــــوقي وحـــــافظ إبـــــراهيم حـــــل 
هــدى شــعراوي  مــترِّ شخصــية ذكوريــة، كُ  27وبعــد  عامــاً  16بعــد و ،  1973وفــي العــام )، 1957(

 من رواد ثورة عرابي. ثلاثةرم وكُ 
 

 نماذج مصورة من تونس ومصر

                                                 
إصداراً)  و للرئيس  35إصدارت) وللرئيس الراحل بورقيبة (  4ع  التي صدرت للباي (لم تحتسب ضمن هذه المجموعة  الطواب - 17

 إصداراً).  6الحالي زين العابدين بن علي (

 % المجموع فنانون/ فنانات  مصر
 %91 ~ 124 26 98 رجال

 %9  ~ 12 7 5 نساء
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 )15( : ابن شرف القيرواني 2004 تونس •
 )16( أحمد شوقي وحافظ ابراهيم : 1957مصر  •

 
************ 

 :العامة للدراسة نتائجال
 

وقــد اعتمــدنا معيــار التكــرار بالدرجــة  ،النتــائج الأكثــر أهميــة توقفنــا تحديــداً عنــدا نشــير إلــى أننــ
مفاصـــل التغيـــر الحاصـــل نتيجـــة التبـــدلات الســـلطوية فـــي الرئاســـة مـــن جهـــة  لحظنـــا الأولـــى كمـــا

 .من جهة ثانية والتبدلات التقنية والثيمية في الطوابعية العربية
 

 
ية فـــي الطوابـــع عالميـــاً واضـــيع حضـــوراً وشــعبيتميــز موضـــوع الرياضـــة بأنـــه مــن أكثـــر الم •

أهميـة في التشـكيل الطـوابعي العربـي بقـوة للدلالـة علـى عادة ن وعربياً. ويحضر الرياضيو 
فـي  لبنـانحققـه مع خرق وحيد  كل هذا التشكيل احتلت الذكوريةوقد المناسبة الرياضية. 

أخــــــر  حمــــــل إصـــــداركمـــــا  .حاتالســـــب رســــــمتين نحمـــــلا) ي 1969و 1961ين (صـــــدار إ
 . لاعبة كرة الطاولةللاعبة جمباز ورسمة ل)  رسمة 1973(

ريا موضوعاً حساساً ومهماً في العالم العربي وله حضوره الطوابعي القوي اتعتبر العسكريت •
المــلازم عــادة لتحقيــق الاســتقلال والحفــاظ علــى الســيادة بالإضــافة إلــى الاحتفاليــة بــالقوات 

إلا  بامتياز اً ى كل التشكيل الطوابعي المؤنسن ذكورينطاق أتال هذا فيو المسلحة ودورها. 
 .وتونس عُمان وليبيا والعراقفي مصر و در من الأمثلة فيما ن

تلـــك هـــي شخصـــيات ذكوريـــة فيمـــا عـــدا فـــي الطوابعيـــة العربيـــة كـــل الشخصـــيات المكرمـــة  •
تي لــــوامـــا عـــدا الملكـــات الشخصـــيات تراثيـــة  3( والأردن شخصـــية) 12(العائـــدة لمصـــر 

( الشيخة فاطمة أم  والإمارات العربية) شخصيات 3(وتونس  ) لى عرش الأردنتربعن ع
 .)طوابع 3في  تاصيخش 5الإماراتيين) ولبنان (

ر كـــل مـــن الفيلســـوف والطبيـــب ابـــن ســـينا والقائـــد التـــاريخي صـــلاح الـــدين الأيـــوبي تصـــدَّ  •
الناصــر  ر الــرئيس جمــال عبــدالمرتبــة الأعلــى بــين الشخصــيات التراثيــة المكرمــة. وتصــدَّ 

والملـــك فيصـــل بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود المرتبـــة الأعلـــى بـــين الشخصـــيات المعاصــــرة 
 المكرمة.
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للمهـن التقليديـة والحـرف اليدويـة  العائـدة في التشكيل الطوابعي المؤنسن للطوابع التكريمية •
 ســوي فيمــا عــدا بعــض طوابــع الإمــارات العربيــة وســوريا والكويــتطغــى الــذكوري علــى النِّ 

 .وليبيا
سوية موضوع الحركـة الكشـفية فـي الطوابـع العربيـة مـع تـرجيح كفـة تقاسمت الذكورية / النِّ  •

 الذكورية.

عيــــد الأســــرة مكــــان عيــــد الأم  حــــلّ و  ) 1973تفــــرد الأردن واحتفــــل بعيــــد الأب طوابعيــــاً ( •
، ي: الأب) فأتــت طوابــع المناســبة تحمــل رســومات العائلــة بالترتيــب التــالوالأردن (الكويــت
 .لابن ، الابنةالأم ، ا

بموضــوع محــو   ،أســوة بــدول العــالم ،فــي ســبعينيات القــرن الماضــي اهتمــت الــدول العربيــة •
ســــوية هــــذا مــــن الطوابــــع؛ تقاســــمت الذكوريــــة / النِّ الأميــــة وترجمــــت ذلــــك بعــــدة إصــــدارات 

 التشكيل مع ترجيح كفة النسوية.

جـل والممرضــة الر  /فـي موضـوع الصــحة ومنظمتهـا العالميـة ركــن بعـض التشـكيل للطبيــب •
 ،موضوع الحد من التـدخينأما في  بالشؤون الصحية.لاهتمام لالمرأة في عملية ترميزية /

المفهـوم  . ويعود الأمر برمته إلى هو الوحيد المتضرر كأنماوحيداً فقد برز الرجل مدخناً 
فهـي . نة إذ يدخل ذلك في بـاب المحظـوراتالذي لا يتسامح بإظهار المرأة باعتبارها مدخّ 

 إلـــى حثهـــا علـــى عـــدم التـــدخين. فـــي حـــين أن إذاً  ولا حاجـــة –فـــي الظـــاهر   -لا تـــدخن 
لم تحمل الطوابع  (الأردن)  السيدا –نقص المناعة  الطوابع الصادرة للتوعية حول مرض

عـن وشـائن لإبعـاد كـل مـا هـو مـرذول وذلـك رجل ل سوى رموز أو لوغو دون وضع رسمةٍ 
 صورته. 

 الم العربــي وكانــت لهـــاالعـــطوابــع علـــى مســاحات “ أزيــاء تقليديــة” إختالــت المــرأة مرتديـــةً  •
الغلبة على الرجل و"ازيائه". ويمكننا أيضاً اعتبار موضوع " الأزياء التقليديـة " برمتـه فـي 

الخصوصـية  من هنـا رأينـا  خانة تكريس الهويات المحلية وتجذيرها مكان الهوية القومية.
وتتـوازى مـع  قطرية" مشتهاة -تظهير صورة " مناطقية تتدثر برداء المحلية والفلكلور بغية

غابت الأزياء الرجاليـة عـن الطوابـع فيمـا عـدا  في موضوع الأزياءو  .صورة الدولة القطرية
 ).، تونس(عُمان، لبنان ، العراق، اليمن البعض القليل

 ات القرن الماضـي أصـبحت بعـض رسـومات الأفـراد تنحـو لتقـديم الفـرد المـنمطيمنذ تسعين •
 أصــــبحتتعاقبيــــاً،  و  أي شخصــــية لا تؤشــــر إلــــى جنســــها بهــــدف الترميــــز إلــــى الإنســــان.

ومتناميــاً   مــن خــارج منظومــة الجنــدر تحتــل حيــزاً واســعاً  / الإنســانالصــورة المنمطــة للفــرد
  في الطوابعية العربية.
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كصـرخة اسـتغاثة  أو مذبحة أو كارثة ، حضرت المرأة أينما صدرت طوابع تذكارية لحرب •
طوابــع مــن ليبيــا، والســودان  :والأمثلــة علــى ذلــك متعــددةلنخــوة. ايش يــتجمســتعاد ل رمــزو 

 .والضعف ة والذلالنكبمعالم عن  إنساني ست صورة المرأة كتعبيرتكر  والعراق ولبنان.
فـــي رســـومات الأطفـــال وهـــي قليلـــة نســـبياً فـــي  ،تشـــكيلاً وموضـــوعاً  ،ســـويكانـــت الغلبـــة للنِّ  •

 العربية ، الكويت، قطر، البحرين، الجزائر، المغرب ، ليبيا).الطوابع العربية (الإمارات 

موضـوع بـارز فـي الطوابـع التونسـية  وسوي في موضوع اللوحات الفنية وهكانت الغلبة للنِّ  •
 ات القرن الماضي.يمنذ تسعين

إصــدارات  3فــي موضــوع الأدب الشــعبي الــذي تناولتــه كــل مــن تــونس وســوريا تمحــورت  •
  Fablesشـعبية القـوال الأحـول موضـوع الخرافــة أو  )1985، 1984، 1982(  تونسـية

ثلاثـة وفـي طوابـع السـورية لالمرأة بصورة سلبية أو كاريكاتورية. أما ا ومعظمها كان يظهر
تمحورت حول المرويات الشـعبية واغلبهـا حـول   فقد) 1980، 1976، 1970إصدارات (

ألــف ليلــة وليلــة : الشــاطر شخصــيات ذكوريــة (الملــك بيبــرس، الزيــر ســالم .. وأخــرى مــن 
علـى الحماسة والشجاعة وتؤكـد مفهومي المحصلة هي تمثل في و  حسن وعلاء الدين ..)

  الشعبي. للبطلالصفات الحميدة 
جماليــة تشــكيلية أتــت ترجمــة للتــزاوج بــين النــزوع  تــاز طوابــع بعــض الــدول بــالنزوع نحــوتم •

تــونس  أوضــح مثــال علــى ذلــك  و  ؛عبــر إشــراك أكبــر عــدد مــن الفنــانينللتقــديم "الرســمي" 
  .بدرجة واضحةحرين والببدرجة متناهية 

 
 طوابع متفرقة 

 )17(الكويت  •
 )18( البحرين •
 )19(تونس •
 )20( الإمارات العربية •
 )21(سوريا  •
 )22(لبنان  •
 )23(تونس  •
 )24(سوريا  •
 )25(الكويت  •
 )26( قطر •

 

  في التحليل
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، يمثل المرجعي، بقدر ما يؤوله. وهو، اً ينص اً جمالية وتأليف إن الطابع البريدي ماهيةً 

  حدود لتجلياتها الخارجيةوإمكانية جمالية لا ،احتمال مفتوح على تعدد الوظائفكالصورة، 
لبحث في ماهية الطابع وتجليه إنها محاولة قراءة تزاوج بين السعي ل واضماراتها الدلالية.

حسي والتجريدي/ الظاهري الموضوعي المتعدد الأبعاد (ما بين الذهني والجمالي/ ال
 والرؤيوي) وبين فعاليته في التغلغل إلى عمق عوالم المفاهيم المتحققة عبر الجماليات الفنية.

17Fللطابع الصوري ءفضاإن محدودية ال

18
4T وريـة بسـمات ليسـت بالوضـوح الكـافي تقـدم الذك

غلــب فـي أ لكـن تصــاوير الذكوريـة إي حضـور الــذكر أتـىأقلـه فـي تعـابير الوجــه والجسـد ، 
إنــه عبــر ويمكننــا القــول 4T .فــي العــالم العربــي الرجوليــة وثقافتهــامفــاهيم مــع  يــاً متواز  الأحيــان

 ؛واستحضـرتهاالجـاهزة تلـك المفـاهيم  تتصـاوير الـذكر متـى بـرز  تركنـعملية إبدالية مزدوجة 
الصورة الجميلة المليئـة جولة تلك ر العبر الطابع مؤشراً لمفاهيم فضفاضة عن الرمز أضحى ف

 .حماسة والفخر في مخيلة القراء والمشاهدينبال
P18F19رتصاويتتبع تزامنياً، يمكن الباحث من  ،إن إدراج طوابع دولة ما

P  الرجولة وبالتالي ربطها
، وصف الرسالةعبر  التي يحملها الطابعمع دلالاتها المتعددة. وتأتي عملية قراءتها وتحليل الرسالة 

 ومرسلها السلطة دعائية إبلاغيةأسوة بمجمل الطوابع رسالة تتمحور حول مضامين الرسالة وهي عادة و و 
ومتلقيها بالدرجة الأولى الشعب الذي يستعمل هذه الطوابع ومتلقي الرسائل التي تحمل الطوابع 
من المهاجرين وفي حلقة أوسع العالم بأسره إذ أمسى الطابع رسول الدولة إلى العلم وحامل 

عبر المواضيع المختلفة التي  ويمكن إدراك هذه الرسائل رسائلها وليس شعارها واسمها فقط.
 . وعناوينها أو الشعار الذي يكتب على الطابع تدرجها الإصدارات المختلفة

وعلـــى مســـتوى ثـــانٍ، يـــدخل فهـــم الموضـــوع أو الفكـــرة ضـــمن مقاربـــة نســـقية والتـــي يمكـــن 
 مــن الأســفل (الدعايــة).النســق و  النســق مــن الأعلــى (الرســالة البصــرية) تشــمل ؛اختصــارها بنســقين

ت فـي رأالسـلطة وقـد  فهـومالسلطات العربية تعتمد منحـىً فوقيـاً لم تونقول الدعاية لأن إيديولوجيا
ترجمـة مختزلـة  وهـي ذكوريـةتصـاوير الالرجولـة مـن الرجولة صنواً ندياً محبباً لما تتمتـع بـه مفهوم 

كيفمــا حلــت وتصــاويرها يتاريا العســكر هــو علــى ذلــك الصــارخ مثــال وال. لشــرف وجمــاو  ةلمــا هــو قــو 
( العيـد الـوطني، عيـد الاسـتقلال ، عيـد  موضوعاًً◌ (عيـد الجـيش، عيـد القـوات المسـلحة) وتشـكيلاً 

 ، إنجازات الدولة وغير ذلك).  ةالتصحيحيالجلاء، الحركات 

                                                 
على بصيرة المشاهد، فهو تأثير  ولهذه السمةالصورة.  متناهي الصغر مقارنةً مع غيره من منتجاتأن الفضاء الصوري للطابع  - 18

وفي المقابل، فإن كل عنصر من العناصر التركيبية في هذا الفضاء المنمنم هو  يصبح متفاعلاً وليس متصفحاً.في حاجة لبذل الجهد كي 
 دلالياً. بمثابة فضاء رحب وواسع

والوطنية ، والعولمة ،  ليست القراءة حكراً على موضوع الرجولة وقد تتعداه لمواضيع عديدة منها على سبيل المثال الهوية  - 19
 والثقافة.
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أو الطابع، وما يحمله والمناسبة التي صدر لأجلها يمكن فهم الرسالة  ثالثمستوى  علىو 
 ايقونوغرافيــــةمقاربــــة عبــــر  ،مجــــال الإبــــداع الجمــــاليلتعبيــــر عنهــــا ومــــا يعــــرف بـــــ وكيفيــــة ا

Iconographic   والوصـول إلـى نتـائج دون درايـة  هـي حقـل واسـع وممتـع لا يمكـن مقاربتهـا. و
لأمــر . إن ورود الرســالة البصــرية عبــر رمــوز وأيقونــات الثقــافي والاجتمــاعي ينالمجــالواســعة فــي 

لبيئـــة و مشـــاهده بعيـــداً وعلـــى غيـــر درايـــة باكـــان قارئـــه أو متصـــفحه أ صـــعب ويكـــاد مستعصـــياً أن
 هو أمر ممتع فـي تتبعـه ودراسـتهمن جهة أخرى فو . للبلد الذي أصدر الطابعالاجتماعية والثقافية 

ومهـا بلغـت محدوديـة الفسـحة التعبيريـة  يضـفي زيـادة فـي المعلومـات اً رحب اً معرفي ن مجالاً و وقد يك
. وعلـى الهـامش يمكـن إدراك الطـابع التونسـي علـى اً إبداعي لا يثنيه كونه مجالاً للطابع فهذا الأمر 

ولا غلــو فــي ذلــك متــى  .ســبيل المثــال كتحفــة فنيــة وطنيــة متجــددة منــذ خمســينيات القــرن الماضــي
 من كبار الفنانين التشكيليين في تونس.ولازالوا عرفنا أن رسامي الطابع التونسي كانوا 

مجــال البلاغــة  تشــملوهــي المســتوى الرابــع والأخيــر والتــي  يولوجيةلمقاربــة الســيماوعبــر 
وعبـر عمليـة قـراءة  ،الذي تفضي إليه الرسـالة البصـريةالتقريري الأول الطابع والمعنى الرمزية في 

 تفســيروهــو المعنــى التضــميني الثــاني  نصــل إلــى ،وعبــر عمليــة تكثيفيــة ،للمعنــى التقريــري تأويليــة
 .الطابعالمؤشرات التي يحملها 

وقـد أسـقطت عنهـا صـفة الرجولـة فـي الطوابعيـة العربيـة مفهـوم يمكن قراءة  ،لاجمالإوفي 
لطوابع العربية . وقد في ا بفحولة معالم للاعتدادمن أهم رموز الذكورية وهي الفحولية ؛ إذ أنه لا 

؛ معاً  الخارجطابع هو ترجمة رسمية لرسالة تضمينية للداخل و الف .نه لأمر طبيعي جداً يقول قائل إ
 وكل ما يتعلق بالمعتقدات الشعبية حول الفحولة وغيرها لهو أمر مستهجن ويخدش الحياء العام. 

ن مــا رصــدناه لمــا نظــن وبالتــالي فــإأن التموضــعات فــي العلاقــات الجندريــة أكثــر تعقيــداً 
في موضـوع  تزامنياً وتعاقبياً مناح مختلفة لترجمة للتطورات والتحولات  في هذه العلائق خصوصاً 

لكـــن الرجـــل يبقـــى رب العائلـــة ومفهومهـــا عنـــد الجنســـين ومشـــاركتهما معـــاً فـــي التنشـــئة والإعالـــة.  
علـى سـبيل المثـال تـونس والـيمن  ،الـبلادن بعـض ومن جهة أخـرى نقـول إالمنزل بالدرجة الأولى. 

 مستحباً.  أتت بعض طوابعها متفاعلة ومحفزة بدرجات متفاوتة على التغير وتصويره أمراً  ،وعمان
فــي  ،المــرأة العَلَــمالرجــل لا ولا تــزال تتمحــور حــول شــخص  كانــت“ عربيــةال”حتفاليــة الاإن 

التكـريم مراسـم وطقـوس جـانس مـع الفضـاء "المقـنن" لـه فـي إلا فيما نـدر. وهـو الأمـر المت ،الطوابع
وإن حملـــت . ولـــم تشـــارك كـــل الـــدول العربيـــة فـــي تكـــريم المناســـبات النســـوية  ةالرســـمي والاحتفاليـــة

 ا عناوين وحدوية أو عالمية.هبعض
التربيـة مواضيع في  الطوابع التي تمحورت حول  أي حضور الجنسين الجندر يانطغإن 

وتربويـة  اجتماعيـةلتبنـي سياسـات تنمويـة وكـان  .لهـو مؤشـر إيجـابي ومتنـامٍ  والديموغرافيا والصحة
 ات القـرن الماضـي.يعيـة العربيـة منـذ سـتينفي البلاد العربية ترجمته الدعائية التصويرية فـي الطواب
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ره كمحاولــة تواصـــل مــع الغـــرب مــن خـــلال تقديمــه عبـــر  صــورة  دعائيـــة يحضــر الجنــدر وتصـــاو 
 . والاجتماع والاقتصاد"مروتشة"  ومعصرنة  بعد الالتفات  لأهمية المرأة في مجالات التربية 

19Fالطوابعيـة العربيـةفـي  اً مهمـ اً صورة الرئيس/ الملك / الأميـر حيـز  يتبوأ موضوع

تجـدر ؛ و 20
20Fلـرأس الدولـة تصـدر طوابـعَ فمعظم الـدول  عموماً. أنه تقليد عريق في الطوابعية إلى الإشارة

فـي  21
ات القـرن الماضـي يفهي التي نشهدها منذ سبعين لهذا العرف منحى تكريمي. أما السمة الانفجارية

في الشرق الأوسـط  دول العالم الثالث ما يسمى في اً رائج اً أمر باتت فهي  .في بعض الدول العربية
ل اختز ا ،أينما حلت ،تبقى صورة الزعيم وتصويرهو   .سابقاً  ييتار وإفريقيا والدول ذات النظام التوتالي

21Fوأصـرخ مثـال علـى ذلـك طوابـع العـراق الأوضـح.والسيطرة هي رمز الرجولة ف .كل شيءل

خـلال  22
 نشــر صــورهشــغفه بفــي حبــه للتصــوير و حكــم الــرئيس الســابق صــدام حســين. بلــغ التــورم الحاصــل 

اً كبيـراً فـي خة لنشاطاته ومناسباته الشخصية حيز معها الطوابع الحاملة لصورة والمؤر احتلت  درجة
1982مـن العـام  بـدءاً الطوابع العراقيـة مجمل  22F

/ المتمثـل فـي قضـم الكـل. وقـد تـدرج هـذا المنحـى 23
 ات القـرن الماضـي حيـث احتلـتيى تسـعينرويـداً رويـداً وصـولاً إلـ الخاص على حساب الجزء العام

مـرض العظمـة عنـد  اسـتحفلو . عـن دولـة العـراق الطوابـع الصـادرةحيـز معظم  "الصدامية"الطوابع 
ولـم  1984فصـدرت للمناسـبة طوابـع منـذ العـام  ؛الاحتفال طوابعيـاً بعيـد مـيلادهأمر ب حينماصدام 

 يسبقه إلى ذلك سوى هتلر! 

 
 خلاصة

 
الذكورية رمزاً ومؤشراً يرسم عبر تفكيك  هاوإدراك الرجولةهم في المحصلة يمكننا ف

إن  .المفــاهيم العامــةملهــا الطـابع ورصــد التطـور الحاصــل فـي الرسـالة التضــمينية التـي يح
كمرتكز يتألف  لذكوريةتصوير ايفضي إلى أن للدراسة المعطى العام في الطوابع المنتقاة 

عرجـــت عليـــه  . وقـــدتلاويـــن مختلفـــةو تشـــكيلات علـــي ي ضـــفي ،مجموعـــة مـــن الرمـــوزمـــن 
بمستوى عـالٍ  بهدف تحفيز وتحديد الرسالة التضمينية الطوابعية في عملية ترميزية معقدة

                                                 
 ما نورده هنا هو مقتطفات من دراسة مفصلة ستصدر قريباً عن صورة الزعيم في الطوابعية العربية. - 20
. ولا ت�زال الطواب�ع البريطاني�ة تحم�ل رس�مة اعن بريطانيا يحمل رس�مة الملك�ة فيكتوري� 1840بدأ تقليد مع أول طابع ظهر في العام  - 21

ع الأولى لمعظ�م ال�دول فيم�ا ع�دا ال�دول ذات ال�ديمقراطيات العريق�ة عل�ى س�بيل المث�ال فرنس�ا صغيرة للملكة . وراج هذا التقليد في الطواب
ظم�ة والولايات المتحدة الأميركية وغيرها.  وراح هذا التقليد يندثر منذ ثلاثينيات القرن الماضي فيما ع�دا ال�دول ذات النظ�ام الملك�ي والأن

ني��ات. وق��د ورث��ت الطواب��ع العربي��ة ه��ذين التقلي��دين؛ فف��ي ألإم��ارات مث��ل الإم��ارات العربي��ة الدكتاتوري��ة  مث��ل إيطالي��ا وألماني��ا ف��ي الأربعي
المتح�دة والكوي�ت وقط��ر وس�لطنة مس��قط  وال�دول عل��ى الت�ي رأس��ها مل�وك مث��ل الس�عودية والأردن والبح��رين والمغ�رب، ك��ل ه�ذه ال��دول 

 طنيهماطواب�ع الت�ي تحم�ل رس�م رأس الدول�ة حالي�اً رواج�اً عن�د م�وتحظ�ى الو نهجت في إصدار العدد الكبير من طوابعها منهج بريطانيا .
كتاتوري يورثت بعض الجمهوريات العربية التقليد ذو المنحى ال�دوفي المقابل  .وهواة جمع الطوابع خصوصاً (البحرين، ومسقط) عموماً 

 وليبيا. مثل العراق وبدرجة أقل سوريا
ص�دام حس�ين ويص�عب ذل�ك ف�ي دول أخ�رى. إذ أن الط�ابع البري�دي والتص�اوير الت�ي  يسهل تناول نموذج العراق بسبب سقوط نظ�ام - 22

 يحملها هو موضوع سيادي وحساس.
 .12/4/2003جريدة المستقبل  -ملحق نوافذ " هدى طالب سراج، بريده طوابعذاكرته محفوظان في و  العراقأنظر " - 23
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 ولعل الدور الدعائي للطـابع من الصفات المحببة للفرد العربي من شهامة وشجاعة وقوة.
فقـه المسـدود إن "روتش" من صورة الرجولية فأزاحها عن عبثية المعاش بأزماته العميقة وأ

علــى الصــعيد السياســي أو الاجتمــاعي أو الاقتصــادي أو الثقــافي، والــذي يطــال لا محــال 
 على حدّ سواء. سويالذكوري كما النِّ 

 
ـــاة لهـــذه  وختامـــاً فـــأن أهميـــة الطوابـــع ودراســـتها تكمـــن فيمـــا بعـــد البـــديهيات المنتق

عــــدى مفهــــوم تللت الصــــفات الحميــــدة والمحببــــة إلــــى رصــــد التحــــول الحاصــــل فــــي ترميزهــــا
لا نسـانية" بالتالي أقـرب إلـى "إ وتضحى ؛"الرجولية" وما ترمز أليه في مخيلة الفرد العربي

ومشكور جندري. هذا التبديل وإن أتى متدرجاً وبطيئاً لكن وجوده ملموس التميز يشوبها ال
بســب تغيــر فــي الذهنيــة الرســمية بغــض النظــر إن كانــت العمليــة فوقيــة ســلطوية أو كــان 

    المجتمع والسلطة في الأفق العربي.  قوى بينالناشطة رجمة للديناميكية ت
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الطوابع المصورة من المجموعة الخاصة للسيدة هدى طالب سراج •
 (ملف الصور) فقةأرقام الصور المر  حمر:الواردة باللون الأالأرقام  •

 كل ما كتب بالخط الأحمر ليس للطبع •

 ما أشرت إليه في النص.  أرجو إدراج الطوابع بحسب  •
 

 
 

 : البحرين1ملحق رقم 
 Occasion year no. 

fi
g emb. rem O Mi S 

1 Int. Education Year 1970 1 1 2 1: children +    

2 Independence Day 1971  1  
 1: Allegory of 
Ind: woman  1  

3 
Declaration of 
Human Rights 25 1973 2 1  

people : men & 
women    
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4 National Day 1974 1 1 1 
Strapower 

station + 2 men     

5 
Bahrain's Women's 
Costumes 1975    women    

6 Costume Jewellery 1975 4 4  
Jewellery : 

women    

7 Int. Women's Day 1975 2 2  women    

8 
Defence  force 
Gadet's Day 1976 1 1  solder  1  

9 
Visit of King Khalid 
of SA 1976 2 1  king + Shaikh 2   

10 Shaikh Isa 1976 6 1   1   

11 Int. Literacy Day 1977 2 1  man & woman    

12 Int.  Year of child 1979 2 2  
 hands heping & 

protecting    

13 
Int. Year of Disabled 
People 1981   1     

14 Handicrafts 1981 4 4  men    

15 Shaikh Isa 1981 5 1   1   

16 Al - Khalifa Dynisty 1983 9 9   9   

17 Olympic Games 1984 5 5  men   5 

18 Int. Youth Year 1986   1     

19 Shaikh Isa 1986 3 1   1   

20 Olympic Games 1988 4 4     4 

21 Shaikh Isa 1989 10 1   1   

22 Int. Literacy Year 1990   1     

23 Shaikh Isa 1991 8 1   1   

24 Horse Racing 1992 8 8     8 

25 Olympic Games 1992 4 4     4 

26 Children's Paintings 1992 4 4  
3 Female + 1 

Male    

27 Defence  force  1993 4 4  Fighters M  1  

28 Int.  Year of family 1994 4 1  
Parents Heads 

+ children    

29 World  Cup Football 1994 4 4  men   4 

30 Anniv of Education 1994 4 1  Boy +Girl    

31 National Day 1995   1     

32 Pear Diving 1996 4 4  men    

33 Shaikh Isa 1999 3 3   1   

34 Int. Year of Elderly 1999   1     

35 
Int. Year of 
Volunteers 2001   1 Stylized +    

36 Arab Women's Day 2002 1 1 1 women :1    

37 Shaikh Hamad 2002 16 1   1   

38 
World  Teachers 
Day 2002 2 1  

stylized teacher 
& child    

39 
Parliamentery 
Elections 2002   1     

40 National Day 2002 3 3  
Shaikh Hamad 

+ flag 3   

41 Children's Paintings 2003 4 4  
Girls 2, children 
1, classroom 1    
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42 National Day 2003 3 1  
Shaikh Hamad 

+hourse 1   

43 Mothers' Day 2004 2 2  
mother , baby + 

mother ,child    

44 
Int. Year Agaist 
Drugs 2004    Fighters M    

45 Olympic Games 2004 1 1  player   1 

 
 : سلطنة عمان 2رقم ملحق 

 Occasion year 
n
o fig emb. rem officail mi s 

1 National Day 1971 4 4  

1: m/, 
1:w, 

1w&m 1   

2 Unicef 1971 1 1  w    

3 Int. Education Year 1972 1 1 1     

4 Eradiction of Illiteracy Arab 1975 1 1  m    

5 National Day 1975 3 3  1:m    

6 Int. Women's Day 1975 2 2  2:w    

7 National Day 1976 4 4  2:m  1  

8 Hajj 1978 1 1  m    

9 Int.  Year of child 1979 1 1  w    

10 Armed forces 1979 2 2  m  2  

11 National Day 1980 4 4  1:m, 1:w   1 

12 Police Day 1981 4 4  2:m, 1:w  3  

13 Hajj 1981 1 1  m    

14 National Day 1981 2 2  m 1   

15 Armed forces 1981 2 2  2:m  2  

16 Hajj 1983 1 1  m    

17 Int. Youth Year 1983 1 1 1 m 1   

18 Armed forces 1983 1 1  m  1  

19 Police Day 1984 1 1  m  1  

20 Arabian cup 1984 2 2 1 m    

21 Hajj 1984 1 1  m    

22 National Day 1984 2 2  m 1   

23 Scouts 1984 4 4  3:m. 1:w    

24 Armed forces 1983 1 1  m 1   

25 Int. Youth Year 1985 2 2 1 m/w    

26 Traditional music 1985 1 1  m    

27 Child Health Care 1985 1 1  w    

28 National Day 1985 5 5  
1m, 

1m/w 1   

29 Int Peace Year 1986 1 1 1 w/c    

30 National Day 1986 1 1  m    
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31 
Arab Gulf Social Work 
Week 1987 1 1  w/m/c    

32 Third Municiplities Month 1987 1 1  m    

33 National Day 1987 2 2  1 w/m    

34 
Anniv. Amateur Radio 
Society 1987 1 1  m    

35 Traditional Crafts 1988 4 4  m    

36 Olympic Games 1988 6 6  m   6 

37 National Day 1988 2 2  1w/m    

38 
Omani Costumes for 
Women 1989 6 6  6 w    

39 Omani Costumes for Men 1989 4 4  4 m    

40 National Day 1989 2 2  2 m    

41 
Anniv 1st Omani visiting the 
U.S.A 1990 1 1  m    

42 National Day 1990 2 2  m 1   

43 
Welfare of the 
Handicapped Children 1992 1 1  c    

44 National Police Day 1993 1 1  m  1  

45 Census 1993 1 1  w/m/c    

46 Royal Navy of Oman Day 1993 1 1  m  1  

47 National Day & Youth Year 1993 1 1 1     

48 Olympic Committee 1994 1 1 1     

49 Open Parliament 1995 1 1  m    

50 National Day 1995 1 1  o 1   

51 Olympic Games 1996 4 4     4 

52 Arabian Gulf Cup Football 1996 1 1  
stylised 

m    

53 National Day 1996 1 1  o 1   

54 UNICEF 1996 1 1  w/c    

55 National Day 1997 1 1  o 1   

56 Silver Jub. of Girl Guides 1997 1 1  w    

57 
Royal Oman Amateur Radio 
Society 1997 1 1  

stylised 
m    

58 GCC Traffic Week 1998 1 1  m  1  

59 Tourism in Oman 1998 6 6  1/6 w    

60 
 
Inter Peace Award 1998 1 1  o 1   

61 Royal Air Force 1999 1 1  o 1   

62 National Day 1999 1 1  o/m 1   

63 Millennium New Year 2000 1 1  o 1   

64 National Day 2000 6 6  o 5   

65 Al Aqsa Uprising 2001 1 1  m    

66 National Day 2002 1 1  o 1   

67 Census 2003 2 2  
stylised 

p    

68 National Day 2003 4 4  o 4   



 21 

          

 
 مجموع:

No 
133 
27% 

f 
124 

 

emb 
7 

6% 

P 
10 
8% 

O 
24 

19% 

Mi 
12 

10% 

Sp 
11 
9% 

M 
28 

23% 

W 
13 

10% 

w/m 
14 

11% 

C 
1 

1% 

Styl 
4 

3% 
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 Referencesالمراجع: 
 

مجموعـــة الســـيد شـــفيق طالـــب الكاملـــة :  معظـــم طوابـــع الـــدول العربيـــة والمجموعـــات الأساســـية للـــدول  .1
 .دولة) 40الأجنبية (

 
يـــت وتـــونس المجموعــات الخاصـــة بالســـيدة هــدى طالـــب ســـراج والعائــدة لــــ مصـــر ولبنــان وســـوريا والكو  .2

 وعُمان وبعض الدول الأجنبية.
 

 .2001؛ نصوص هدى طالب سراج ؛ دار النهار مجموعة شفيق طالب -نان في طوابعهلب .3
 

نـــادر خيـــري أبـــو الجبـــين؛ مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية مجموعـــة تـــاريخ فلســـطين فـــي طوابـــع البريـــد؛  .4
2001. 

 
 .1985 1والهاتف، ط  ؛ وزارة البريد والبرق1985 -1856تاريخ البريد في عمان  .5

 



 22 

 .وزارة البريد والبرق والهاتف (بدون تاريخ) ؛ 1990-1986تاريخ البريد في عمان  .6
 

7. Timbres Poste De Tunisie 1888-1999 , La Poste Tunisienne. 
 

8. Stanley Gibons, Stamps Of The World; Edition 2004; Volumes 1, 2, 3,& 4. 
  

9. Stanley Gibons, Stamp Catalogue Part 19 – Middle East; 6P

th
P Edition, 2005.  

 

 
 

 لائحة الطوابع
 رقم الطابع / اسم البلد/ عنوان الطابع/ تاريخ الصدور

 

 2006عُمان: السياحة  .1

 2006البرنامج الخاص لتشغيل المعوقين  تونس: .2

  2006مصر: عيد سعيد  .3
 1969البيت والمدرسة  –الكويت : أسبوع التربية  .4
 1963الطفل العالمي سوريا: يوم  .5
 1991الإمارات العربية المتحدة : رسوم الأطفال  .6
 1974لبنان : أزياء لبنانية قديمة  .7
  1965سوريا: المغتربين العرب  .8
  1969الكويت: اليوم العالمي لمحو الأمية  .9

 1957مصر: ذكرى حرب السويس  .10
  2004مملكة البحرين: الألعاب الأولمبية أثينا  .11
  2005وطني سلطة عمان: العيد ال .12
 1969لبنان: ذكرى الاستقلال والجلاء  .13

 1954مصر العيد الأول للجمهورية  .14
  2004تونس: ابن شرف القيرواني  .15
 1957مصر: أحمد شوقي وحافظ ابراهيم  .16
 1978: مصادر المياه الكويت  .17

 2004البحرين: اليوم العالمي لمكافحة المخدرات  .18

 2001لوحة فنية، حلم في الفضاء التقليدي  تونس: .19

 2006الإمارات العربية: الشاعر حمد بن خليفة أبو شهاب  .20

 1970سوريا:حكايات شعبية  .21

 1973لبنان: حرف يدوية  .22

  2002تونس: ألعاب فروسية  .23
 (لعبة السف والترس) 1960سوريا: أولمبياد روما  .24

 1963الكويت: الدورة الرياضية المدرسية  .25



 23 

 2004قطر: حقوق الإنسان  .26

  Dubai1968 / دبي : عمر الخيام 

 
 
  

 
 

 
 



 1 

 : الفارس النبيل في ساحة الذكورةعنترة  
 

 فادية حطيط                                                            
 

ن يمتلك مجتمع معين تصوراً معيناً أكيف تتشكل وتتغير التصورات الاجتماعية؟ كيف يحدث 
غيرات الاجتماعية والت حول شخص او حول حادثة يظل مستمراً على الرغم من مرور السنوات

بمعنى آخر كيف تنتقي الذاكرة مواضيعها ؟ و وما هي أواليات عمل الذاكرة الشعبية ؟الكثيرة
 وأشخاصها؟  

الحركة، ويحاول أن  يرى البعض أن  التاريخ يحاول أن يرصد ما يتعلق بنا كبشر من ضروب 
ه، إلى الموضوعية، لكنه يبقى ساعياً قدر ما يستطيع وبمقدار ما تمكنه أدواتالحاصل  التغيير يسجل

، بعيداً عن كل ما فتسعى الذاكرة الشعبية أمابهذه النسبة أو تلك أسير وجهة نظر الجهة التي دوّنته. 
هو رسمي، إلى حفظ ما تشاء من صفحات الأيام، على طريقتها الخاصة، مخلصة لروح الشعب 

الي نراها أكثر إنصافاً وعدلاً في تناول تمثل ضمير الأمة، والشيء الثابت فيها، وبالت وهيوجوهره، 
الكثير من الشخصيات والأحداث، كيف لا وهي بصورة أو بأخرى رد الفعل الشعبي على وقائع 

0Fالتاريخ، وبالتالي فهي صورة انطباع الحدث في ضمير الناس.

1 
ا أمراً تقوم بذلك لأنها ترى فيه أو فيه امإنفحادثة، اً او شخصحين تنتقي الذاكرة الشعبية   
مجتمع ل الأساسيةإحدى علامات الترسيمة  بذلك تشكل، و نفسهملأه أفراد المجتمع بتغيفي ما ي اً أساسي
  .الطاقة اللازمة من أجل تشغيل التصورات أن تضخالذاكرة الشعبية من شأن إن . معين

ن عميق من متقوقعة في رك تكونا كثيراً ما هنفإعلى سطح الوعي،  طفولا ت بعض الأمورإذا كانت و 
تولَد لدينا معيناً  كلما تناولنا موضوعاً  لذلك، كيف وصلت الينا.لا و  جاءتلا نعرف من أين  ،تناذاكر 

تلك التصورات المنبجسة في إنها  .ثمة ما يقبع خلف المقاربة وإنما أننا لا نقاربه من عدمحدس ب
 ترشح كذلك من الأحاسيس.  وإنماالذاكرة فقط،  ليس من خلال، ذواتنا

، نسميه الوجدان. وأكثر ما يخافه المتمسكون بالثقافة هذا الركن القصي من الذاكرة/الأحاسيس
وبالهوية وبالتوازن الشخصي هو تعمية هذا الوجدان أو إضاعته. إنه المنارة التي تحفظ الذات. غير 

من  وضوعيتهمأن هذا الوجدان الذي كثيراً ما يقبع خلف مواقفنا وتمثلاتنا، لا يمكن الركون الى 

                                                 
-http://www.an-nour.com/192/culture/culture ، ثقافة وفنون.،ثائر زين الدين، عن الأبطال والطغاة في الذاكرة الشعبية  1

01.htm 
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ب سمات ب أو يقوًي بعض سمات المواضيع على حسا، إنه يلوًن أو يشذً البحتة المعرفيةالناحية 
الناس البسطاء واهتماماتهم وبالأخص ميول الى العيش اليومي، والى  أخرى. إنه منحاز بالضرورة

 إلى طموحاتهم. 

في هو الأمر وكما  .ومسرحاً  لها أبطالاً وأعمالاً  ةخذمت الشعبية في الوجدانترتسم الطموحات 
دوماً للأبطال الشعبيين. هؤلاء الأبطال لا يعملون وفق أهوائهم أو تكون الغلبة  فإنقصص الأطفال، 

فقد " يكون مفهوم البطولة واحداً من   سلفاً  سومة ر ضرورات اللحظة، بل هم مقيدون إلى أدوار م
الأحوال يرتبط أولاً بالشجاعة والبسالة والجرأة،  أكثر المفاهيم تنوعاً وتعدداً ونسبية، لكنه في كل

وينطوي ثانياً على قسط متفاوت من التضحية، أقصاها التضحية بالنفس لأجل هدف سام أو غاية 
1Fنبيلة. وقد فاخرت الشعوب والأمم بأبطالها دائماً، ونسجت الأساطير والحكايات المختلفة حولهم"

2 .
والزير سالم، والسيرة الهلالية، وسيرة  الأجيال كسيرة عنترة بن شدادوثمة أعمال شعبية كبيرة "تتناقلها 

حمزة البهلوان، وسيرة الأميرة ذات الهمة، فهي في معظمها ترتكز على أحداث تحكي أيام العرب، 
وحروبهم، ولكن الوجدان الشعبي قد أبعدها عن حقائق التاريخ وأرض الواقع، ليسبح بها في سماوات 

ويضفي على أبطالها سمات التفوق الإنساني الذي يعلو في بعض الأحيان على  الخيال والخوارق
2Fالقدرة الإنسانية"

3 . 
الذي  في الوجدان يكمن نحيازاتنالابالتالي و إن المصدر لما ترسب في قاع فكرنا وتصوراتنا 

وجدت . وليس من شك في أن الثقافة العربية السائدة قد دهموار بعض  سير الأبطال الشعبيين تشكل
 ومنها، تخفي والمواربمال، منها مستخدمة كل الأواليات الملائمةلها في تلك السير معيناً للترسخ 

 يصيبقوة أثر ذلك الوجدان الشعبي انه  علامات منالبطولي. و منها أيضاً ماكر و الخفيف الظل و ال
ين يهمشهم، الذاولئك أيضاً يصيب ليس فقط من هم أصحاب المصلحة الأولى فيه أي الذكور بل 

يشكل حاجزاً غير باعتباره السقف الزجاجي الذي تتكلم عنه الحركات النسائية نعتقد أن النساء. و  أي
التصورات الوجدانية العميقة مثل تلك متشكل من الذكور، إنما هو سعيهن للمساواة مع مرئي أمام 

 والمتخفية الانحياز.
 
 
 

                                                 
المرجع نفسه  2  

 3 WWW.arabicmagazine.com;   م. 2007أبريل  هجرية 1428ربيع الأول  32السنة  362العدد 

http://www.arabicmagazine.com/
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 مكانة عنترة بن شداد:
الوجدان العربي، سنتوقف عند عنترة بن  ياغةصن ساهموا في ين الذيمن بين الأبطال الشعبي

لسنتنا بشكل أالنظر فيما يرد على  ويكفيفي ثقافتنا العربية.  بقوة ما زال حاضراً  بسبب كونه ،ادشدَ 
3Fيظن نفسه عنتر؟! ليش معنتر؟ هيدي بدَا عنتر بن شداد... الخ) هلعفوي (

 .قوة حضوره تلمسلن 4
 .ما في ذهنه لم يسمع بعنترة بن شداد، ولم يكوًن عنه صورة (وقاصراً؟) اً راشدعربياً ولا نعتقد بأن 
معينة، بل إنه ما  هيئةن حضور عنترة في الثقافة ليس حضوراً أثرياً جامداً متوقفاً في أوالملفت 

الا على مثعلى الأنترنيت الذي يقدمه. ونقرأ  نموذجزال يثير المواقف والحساسيات المختلفة بإزاء ال
نعم نجد في السعودية) فيقول "  صحراء حين زار قبر عنترة ( في ما كتبه احد الشبان العرب في ذلك

حياة عنتر ه. وفات ىعام عل 1500كل لسان رغم مرور  ىعل همات عنتر ..ولكن لا تزال سيرت
كان  هنأرغم الذين  العنصريين هبناء قبيلتأ..خذلان من  همعاناة ..حب ..عشق ..خيانة من محبوبت

التي كانت  هعن ام هالذي ورث الاسود هشجعهم ولكن كل هذا لم يشفع له عندهم بسبب لونأفارسهم و 
 هذا الرجل الذي ارتبط في عقولنا بالشهامة والفروسية والرجولة كان من اكثر الناس .عبدة سوداء

عور غريب لا اعرف عندما تحسست هذا القبر بيدي احسست بالعبرة تخنقني ..بششفافية ورقة .. 
مات  .العنصريين همن قوم ى..عان هوحب همن قلب ىلكم ..تحسست معاناة رجل ..عان هاصف كيف

سلاما من عالم الاحياء . ..سلاما عنتر مني  هوفروسيت هوشعر  هعشق ه..فقد خلد هعنتر ولم يمت ذكر 
 .4F5"عالم الاموات ىال

. في فرنسا وإنما امتد صيته في العالم أجمع، فحسب ولم يكن عنترة معروفاً من قبل أبناء جلدته
أحد الكتب المدرسية لتعليم اللغات للطلاب الفرنسيين  أن نجدو نموذج عن الفروسية العربية، هو مثلا 

خصية ش"الفروسية" ويقدم عنترة بوصفه " في المرحلة المتوسطة يستخدم بطاقة أنشطة تربوية عنوانها
ثل الوجه الأول للفروسية في العالم العربي، كما ان سيرته ) ويمpersonage mythiqueأسطورية (

5Fومعلقته هما شكلان رئيسيان من الأدب العربي الكلاسيكي ( الشعبي والمثقف)"

. وفي روسيا كذلك 6
من  1868أن المؤلف الموسيقى الروسي المعروف ريمسكي كورساكوف استوحى سيمفونية عام  نقرأ

                                                 
ويبدو ان مثال عنترة يجذب السياسيين بشكل خاص. للمثال تقول نايلة معوض  في إحدى تصريحاتها : عنترة بن شداد يعجز عن الامساك  4

 أن عضو شورى "حزب الله" الشيخ 2007حزيران   20بالمقابل نقرأ في جريدة النهار . 2005حزيران  3بالأجهزة؛  انظر جريدة البلد في 

 آذار يضرب المبادرات بمزيد من العنتريات...   14محمد يزبك صرَح أن فريق 
5 http://arabia.nireblog.com/rss2/11946/index.xml 

6  Collection  « l@ngues_en_ligne », SCÉRÉN – CNDP :                                                                           

2http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/arabe/chevalerie/college.htm#A. 

http://arabia.nireblog.com/rss2/11946/index.xml
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/arabe/chevalerie/college.htm#A2
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/arabe/chevalerie/college.htm#A2
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6Fملحمة عنترة وأعطاها اسمه

7. 
لا في العالم العربي ، إلا أن ذكره ما زال مؤثراً حتى اليومعنترة بن شدَاد  ن على الرغم من أنولك

أن عنترة  المنشورة على الانترنيت في إحدى المقالاتفنقرأ مثلا  يذهب  دائماً في الوجهة الإيجابية.
ترغب في ة المتعلمة سبب عنوسة الفتيات حالياً، ومفاد الخبر "أن الفتا مابن شداد وحاتم الطائي ه

المستقبل ومنها أنهن يفكرن بأن يتزوجن رجلا من  الزواج ولكنها تضع الشروط المستحيلة في زوج
7F8"ومثل حاتم الطائي في الكرم ة والفروسيةعشداد في الشجا أمثال عنترة بن

5T . ونفهم من هذا التعليق
الإناث ما زلن يجدن فيه نموذجاً أن الذكور والإناث اليوم مختلفين في كيفية تلقي نموذج عنترة، 
الشجاعة والفروسية الذي أورثه  وزنن رومانسياً، في حين تبدو نظرة الذكور اليه اكثر سلبية، ويبدو أ

 .حمله لا يمكنهمعنترة لسلفه من الرجال بات عبئاً ثقيلا 
، جدان العربيالعليا في سلم الرجولة في الو  المكانةلا يحتكر عنترة شارة هنا إلى ان لإتنبغي او 

8Fهناك من يرى إن هذا الأخير هو صاحب الحق فيهابل أن  ابو زيد الهلاليفيها بل يشاركه 

قد ف .9
بحبه وأعطاها مكان الصدارة ليس فقط بين أبطال (أي الهلالي) ر الشعب العربي هذه الشخصية "آث

P9Fسيرة بني هلال وإنما أيضاً بين أبطال السير الشعبية جميعاً "

10
P . يأبدراسة شخصية  لنالو قيض و 

. فهو أكثر رجولية من عنترة ها أنوجدن ربمال منتصف القرن الرابع الهجري)الذي عاش زيد الهلالي (
الشائبة التي أضعفت  كما أنه غير موسوم بتلكبالحيلة والذكاء،  همثل شجاعة عنترة ولكن يزيديمتلك 

زيد الهلالي كان الحفاظ على ي بسود. ثم أن هدف الأالأصل الأمومي ارجولة عنتر، ألا وهي 
القبيلة وسلطتها وهو لا يخلط هذا الهدف بأي نزوع فردي خاص كما هو حال عنترة، الذي سعيه 

                                                 
7  http://www.answers.com/topic/antarah-ibn-shaddad 
8  http://www.bafree.net/forum/viewtopic.php?  
،  وجدنا أن ابي زيد الهلالي لديه العدد الأكبر من المواقع ( حوالي 2007نيسان  17في جولة على غوغل باللغة العربية، بتاريخ   9

) ثم الأميرة ذات الهمة 69,700) ثم سيف بن ذي يزن (320000) يليه الزير سالم (355,000موقع) يليه عنترة بن شداد ( 512,000

 ) الخ508) ثم حمزة البهلوان ( 20,100) ثم علي الزيبق (20,900(
بنى هلال بطل أشهر الملاحم الشعبية العربية المعروفة بسيرة  قبيلة تبدأ هذه السيره ببيان المجتمع القبلى في الجزيرة العربية عن طريق  10

صورت الملحمة وقائع العرب في الفترة من منتصف القرن الرابع الهجري وحتى منتصف القرن الخامس الهجري إبان عصر  بني هلال وقد

يلة وهم الدولة الفاطمية . وعلى الرغم من شهرته لم يكن أبو زيد الهلالي محور هذه الملحمة وانما واحد من أربعة انتهت إليهم الرياسة في القب

وف ب(أبي علي) الملقب بالسلطان ودياب بن غانم والقاضي بدير بن فايد وأبو زيد بن رزق الهلالي . ولقد مهدت حسن بن سرحان المعر

الملحمة ولادة هذا البطل بحادث فذ جعله يبدو كانسان خارق . وترتكز بطولة أبي زيد على دعامتين الأولى الشجاعة وقد بالغ فيها الشعب 

جاوز بها الطاقة البشرية وكاد يعتبرها من الخوارق أما الدعامة الثانية فهي الحيلة وقد أهله الشعب العربي العربي حتى أخرجها من الممكن وت

 . لها بأن علمه مختلف العلوم والفنون واللغات فهو يستطيع أن يتنكر في أي زي وأن يحترف أي مهنة وأن يتحدث بأي لغة
http://ar.wikipedia.org/ 
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الاخت الشقيقة لسيرة بني  " هي ن سيرة عنترة بن شدادأ ثمة إقرارولكن الأهم كان وصال عبلة. 
  10F11"الثانية بالهلالية.هلال، عرف المتخصصون في الاولى بالعناترة، والمتخصصون في 

أبي الفوارس عنترة بن شداد لأن سيرته ارتكزت على شحصية لقد آثرنا أن ننظر في من جهتنا فو 
علاقة حب أساسية مع عبلة التي لأجلها قدم كل التضحيات، مفترضين أن نموذجه يقدم السمات 

تلقى  عنترة ما زالت صفاتهل فعلا ولكن الأساسية للرجل العربي الفاتن، معبود النساء العربيات. 
كمثل الاحتفاظ بالبيوت القديمة،  أنه صار عتيقاً وإنما الاحتفاظ بسيرته هوأم هوى في نفوس الفتيات 

ما هي عناصر الشخصية لدى و ليس للسكن، وإنما للفرجة أو للحنين أو لاستعادة الماضي الجميل؟ 
لت، بعضها على الأقل، قريبة من عنترة بن شداد التي أدت إلى حفظه في الوجدان؟ هل ما زا

 هل ما لحق به من ظلم شكَل عاملا مساعداً على الاحتفاظ بذكراه؟و النموذج الرجولي المرغوب؟ 
 في وصف عنترة:

11Fالدراسات حول شخصية عنترة بن شدَاد عرَفنا ت

عنترة شخصية حقيقية، عاشت في القرن إن  12
لجزيرة العربية. وعنترة فارس وشاعر شهير، من في شبه ا السادس الميلادي قبل الدعوة الإسلامية

 النقاط التالية:  أهم ميزات شخصيته أصحاب المعلقات...
 ـ فروسية نادرة قامت على الشجاعة والبسالة والمروءة. 

 ـ شاعرية عالية نصبّت صاحبها واحداً من فحول الشعر العربي. 
لى واحد من أهم سادتها، عبر انتزاع ـ عصامية فريدة نقلت صاحبها من مرتبة أحد عبيد عبس، إ

 الاعتراف بالأبوّة. 
أن يجبر شداداً (أي والده) وهو أحد سادة عبس  تمكَن وهو ابن الأمة الحبشيةعنترة أن  ويقال

على الاعتراف به ابناً شرعياً، واستطاع أن ينافس الزعماء البيض في حب عبلة بنت مالك (أي 
اد وأحد سادة القبيلة ـ يزوّجه ابنته، كل ذلك عبر نضال طويل، دَ عمه)، ثم جعل مالكاً ـ وهو أخو ش

12Fوصراع مرير خاضه مع الوسط المحيط

13
4T. 

                                                 
 ، في  2003لكتاب سيرة عنترة بن شداد، تأليف رحاب عكاوي، دار الحرف العربي، أنظر تعريف الناشر   11

        http://www.adabwafan.com/display/product.asp?id=53103                                                             
 مرجع مذكور  12
وهنا نلفت النظر إلى أن الروايات لا تجمع حول زواج عنترة من عبلة، فإذا كان البعض منها يؤكده، فإن البعض الآخر ينفيه. وهناك   13

ت ملك الرومان الغضنفر وأمّه أخ خلفّ ابنين، الأول هوروايات تزوَج عنترة لغير عبلة وأكثر من مرة كما تجعله يخلف ذرية، فهو قد " 

 :أنطر أميرة إفرنجية" مدّة من الزمن ثم رحلت إلى القسطنطينية، والثاني هو جفران وأمّه تزوّجها سرّاً في روما حيثُ بقيت

         . 2007. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica." 'Antar, Romance of"- 

http://www.adabwafan.com/display/product.asp?id=53103
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13Fسيرتهقراءة أما الصفات الأبرز في شخصية عنترة مثلما نستمدها من 

 فهي: 14
الشباب: عنترة شاب، هذه صفة أولى. ولا نعرف شيئاً عن وسامة هذا الشاب. ويمكن أن  -

 لونه ليس متناسباً مع المفهوم التقليدي للوسامة آنذاك.  نفكر أن اسوداد
القوة والصلابة والبطش: فكان عنترة "مع صغر سنه شديد البطش فاذا تجاسر عليه أحد أذاقه  -
14Fالويل"

، هناك تقريباً في كل صفحة 384ا في هذه الدراسة وتبلغ . وفي سيرة عنترة التي نعتمده15
رت إما بين قبيلة عبس وإحدى القبائل الأخرى وأتى فيها عنترة صفحة من صفحات الكتاب معركة دا

منجداً ومحققا النصر للقبيلة، وإما معركة فردية خاضها عنترة مع أحد الفرسان رداً على عدوان او 
 طلباً لأمر او دفاعاً عن مظلوم. 

وعبلة على ضها عنترة دفاعاًً◌ عن النساء، و خيأقوى المعارك كانت تلك التي حامي النساء: و  -
وقد خرج الرجال للحرب مرة وكان عنترة بين النساء فهجم سبعون فارساً على النساء فما  رأسهن "

كان من عنترة الا أن قتل ما قتل وطعن رئيسهم وقتله ففر الجميع هاربين تاركين الغنائم والنساء"( 
 لحراستهن. ) وعديدة هي المناسبات في السيرة التي تبرز عنترة سائراً مع النساء4ص

مدافع عن العرض: لطم احد العبيد امرأة عجوزاً " وكان عنترة حاضراً فأخذته النخوة   -
15Fالعربية... فإذا بعنترة يمسك العبد ويرفعه ويلقيه على الأرض ثم يضربه ضربة تقضي عليه"

16  .
افظ حريمها ويقول عنترة في موقع من سيرته " أنا طبيب بني عبس اذا اعتلت، وحاميها اذا ذلت، وح

 ).75اذا ولت" ( ص 
 : إن عنترة وبعد ان لاقى من الأهوال اشدها، وبعد ان شدَ يعطي لأهله الاولوية على نفسه -

أزر بنى عبس حتى استتب لهم الأمر، قد كان له ان يتزوج عبلة ( بحسب السيرة الحالية) فأقيمت 
مهاجمين، فأقسم عنترة ألا يدخل ولكن حين همً عنترة أن يخلو بعروسه، سمع أصوات ال ،الأفراح

 )283خباءه ولا يستمتع بعروسه إلا بعد ان يرد هيبة بني عبس ( ص 
صاحب نخوة ومروؤة وشهامة: "قال الراوي هذا وأولاد الملك زهير يتعجبون من عظم مروءته  -

 )130(الهاء تعود لعنترة) وشدة احتماله ونخوته" ( ص 
عا مميزاً لأم عنترة ولا لمشاعره تجاهها. غير ان الحنان حنون وودود: لا تجعل السيرة موق -

                                                                                                                                                 
 9007747-http://www.britannica.com/eb/article         

 - « l@ngues_en_ligne »; ttp://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/arabe/chevalerie/college.htm#A2 

 شق، دار كرم، دون تاريخ.قصة عنترة بن شداد، تأليف يوسف بن اسماعيل، ملخصة بقلم اسامة قطان، دم 14 
 مرجع نفسه.  15
 مرجع نفسه.  16

http://www.britannica.com/eb/article-9007747
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والود الكبير يكنهما لقبيلته اولا "واالله يا وجوه العرب، أنا لا أطلب إلا مودتكم ولا أطمع إلا في أخائكم 
 )296ومحبتكم" (ص 

عاشق مخلص : أخلص عنترة لحب معشوقته عبلة التي كانت أجمل من القمر، وأرتضى ان -
اً لها عن طيب خاطر. فحين سألته أمه عن حبه لها أجاب " يا سيدتي، هل رأيت من يكون عبد

16Fيبغض مولاته! أي واالله أحبها وحبها لا أنكره وصورتها لا تبرح ناظري"

"إني احب عبلة بنت عمي  17
17Fمالك بن قرَاد وهي التي طيرت من عيني لذيد الرقاد، وابتلتني بطول العناء والسهاد"

18 
"أضرموا النار ودارت الكاسات ولعبت الخمر  نقرأ في السيرة أن بني عبس شاعر فصيح: -

بعقول السادات عندئذ قال زهير لولده مالك: في مثل هذا الوقت يستحب سماع كلام عنترة من 
). وكانت عبلة السبب الأول في  فصاحته "لأنه  كان 16لسانه، فإنه واالله سيد شعراء زمانه" ( ص 

سانه بالشعر الرقيق". ومن أشهر شعره معلقته "التي هي من القصائد الطوال كلما ذكرها انطلق ل
18Fالأثيرة عند العرب التي تحمل نفساً ملحمياً بطولياً رائع الوقع"

وهي بعنوان "هل غادر الشعراء من  19
 متردَم؟" ونقتطع منها الأبيات المتفرقة التالية:

 توهم؟ أم هل عرفت الدار بعد هل غادر الشعراء من متردَم
 لة واسلميبوعمي صباحاً دار ع  يا دار عبلة بالجواء تكلًمي
 طوع العناق لذيذة المتبسم  دار لآنسة غضيض طرفها

ولعنترة قصائد غزلية كثيرة، ومنها ما طارت شهرته وقد يكون من بعض أجمل ما قيل في 
 الغزل:

 مني، وبيض الهند تقطر من دمي  ولقد ذكرتك، والرماح نواهل
 لمعت كبارق ثغرك المتبسم تقبيل السيوف، ولأنهافوددت 

مرهف، حساس، سخي الدمع: "الآن وقد انقطع مني الرجاء، ولم يبق لي في هذه الأرض  -
 مقام ... ثم زاد به الأمر فتنهد وبكى... وتصاعدت زفراته ... وتساقطت الدموع على وجناته..."

"لما آوى عنترة إلى مضجعه تأجج ) 15)؛ "ففاضت دموعه وتهاطلت على خديه" (ص 14(ص 
الشوق لعبلة في قلبه وأرقه خيالها فقام إلى بيت مالت بن زهير... بكى بين يديه وجلس أمامه 

 الى بكاء عنترة. في السيرة ) وكثيرة جدا هي الاشارات22واشتكى اليه وجده وهيامه " ( ص 

                                                 
 6مرجع نفسه؛ ص   17
 14مرجع نفسه؛ ص   18
 1980ديوان عنترة بن شداد، حققه وقدَم له فوزي عطوي، بيروت، دارصعب، الطبعة الثالثة،   19
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ق كثيراً من التحف والأموال على كريم: "قدم زهير عشرة جمال محملة بصناديقها وأموالها وفرَ  -
جميع أهل الحي فكان في سخائه أكرم من حاتم طي. ولم يبق أحد من النساء والرجال إلا غمره 

 ). 79بالعطاء والنول وما زال يبذل...." ( ص 
( اي والده) متواضع ومؤدب: "أخبرت النساء رجالهن ما جرى من عنترة... فزادت رغبة شدَاد  -

ن عينيه وأخذه بيده ليجلسه بين الشرفاء فأبى وعاد ووقف مع العبيد، وقال : لا واالله يا فيه وقبَله بي
)  و"كان عنترة قد وقف للخدمة مع العبيد فقال 10مولاى فعجبت فرسان العرب من أدبه..." (ص 

) "نهض (الملك زهير) 12الملك، لن تجلس إلا بين السادات ولا شربت قدحى إلا معك..." (ص 
عه اولاده وعشرته وأجناده... وساروا للقاء عنترة. وكان عنترة قد سبق عبيده حتى لا يتعب وصحب م

 )79مستقبليه..." (ص 
غني متأنق: "خلع (الملك زهير) على عنترة خلعة لا يلبسها إلا الأكابر، وعممه بعمامة معلمة  -

لطيب يفوح من ثيابه" (ص ) "ترجل عنترة ... وا13بالذهب وقلَده بسف يدعو إلى العجب...." ( ص 
13.( 

هو .... " قال عمرو بشكل عام وترد في سيرة عنترة بن شدَاد مقاطع عديدة توجز وصف عنترة
(أي عنترة) الأسد الواثب والليث الغالب فارس المشارق والمغارب الدي أفنى الأبطال ومزق الكتائب 

من غير زناد حامي قبيلة عبس الأمير البطل الجواد الذي قهر بسيفه الأبطال الشداد، قادح النار 
) وفي مكان آخر " قال شيخ من الحاضرين... إنه فارس اسمر شديد 135عنتر بن شداد" ( ص 

البأس لطيف المحضر. ليس له شبيه في فرسان العرب قد زلت له رقاب الملوك وأصحاب المناصب 
 .)135والرتب..." (ص 

السيرة، ولكن هل هي ذاتها ما زالت معششة في هذه هي الصفات الأساسية التي نستقيها من 
طالبات صفي في السنة الجامعية الرابعة وعددهن طلبت من أذهان جيل الحاضر؟ لمعرفة الجواب 

ما تعرفنه عن عنترة أن يكتبن ن فتاة ما بين العشرين والخامسة والعشرين من عمرهن يإحدى وعشر 
هذه بين هلالين عدد المرات التي وردت  أضع، و له ورد فيما يلي الصفات التي اعطينهاأو  .بن شداد

 :الصفات في أقوالهن
 ) 20حبيب أو عاشق عبلة ( 

 ) 15شاعر (  
 ) 14من العصر الجاهلي ( 

 ) 10فارس ومحارب ( 
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 )  9لم يتزوج عبلة ( 
 )7شجاع وشهم (

 ) 6) اشتهر بالمعلقات او بقصائد المدح والذم والغزل (6) أسود (6عربي (
 )5م، بشع ، دميم (غير وسي
 ) 4أسمر ( 

 ) 3عبد ( ) 3طويل القامة ( 
 ) 2) قصير القامة (2لديه معاناة وأشجان وأحزان (

) محبوب من القبيلة 1) رومنسي (1) مخلص ووفي لعبلة (1) قوي الجسد (1) شاب ( 1زير نساء (
) انتحر من أجل 1لة () يحب فتاة جمي1) مات غدرا (1) تزوج عبلة (1) ابوه من زعماء القبيلة (1(

  .)1) يغار على عبلة (1) من أم عبدة (1عبلة (
على عنترة صفات إيجابية بمعظمها تسبغ الذاكرة الأنثوية هذه الصفات أن مجموع نلاحظ من 
عر. عنترة العاشق هو اشق عبلة والشاهما ع بالشكل). والصفتان الأكثر وروداً  منها (ما عدا ما تعلق

جعلنا نميل الى تصديق عدم يات (وربما استمرار قوة هذه الصفة لدى عنترة ته الفتفظأكثر ما تح
لم يتح للعشق أن يخمد) ولكن ليس العاشق الصامت بل المتكلم الذي يعلن على  حيثزواج عنترة 

الملأ حبه شعراً وقصائد. ويمكن الاعتقاد بقوة أن الجانب الشعري في شخصية عنترة كان له أبلغ 
. تبعا لما للشعر في الوجدان العربي من قوة تشكيل كبرى، لا بل أن الذات العربية الأثر في شهرته

برأي  الغذامي هي ذات شعرية وأنها "رضيت بأن تحول نفسها إلى ديوان شعر، وتترجم وجودها إلى 
19Fقصيدة"

 ، وهو ينسب الى الشعر الخلل النسقي في تكوين الذات وفي عيوب الشخصية الثفافية. 20
من الحقوق ومن المقدرة على إدارة دفة حياتها،  اً ع تطور وضع المرأة وامتلاكها مزيدولكن، م 

النموذج يتطابق مع ما يسمى هل أن نموذج عنترة ما زال بإمكانه أن يجذب شابات اليوم؟ وهل 
 ؟المرغوب الرجولي

 
 النموذج الرجولي الحديث في لبنان:

لذي تعجب به الإناث. وسنتوقف عند أبرز ثمة دراسات في لبنان حول النموذج الرجولي ا 
سماته من أجل المقارنة بينه وبين الصفات التي تتسم بها صورة عنترة. يستخلص زكريا البتي في 

                                                 
 98، ص 2000ز الثقافي العربي، عبد الله الغذامي، النقد الثقفاي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، بيروت، المرك  20
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20Fدراسته

 أهم السمات التي تميز صورة الرجل في الواقع وهي:  21
معجب بنفسه، يحب المديح، صاحب شخصية متميزة، يغار، متأكد من نفسه، ذكوري،  •

 يتأقلم مع الظروف، يدافع عن مبادئه، قوي الشخصية، رياضي.  طموح،
أن أهم السمات المرغوبة لصورة الرجل على الشاشة  إلى أما على الشاشة فيتوصل الباحث نفسه

 هي: 
قوي، ذكوري، يتكل على نفسه، قوي الشخصية، متأكد من نفسه، مستقل، جاد، كافي نفسه،  •

له عقل محلل، طموح، منافس، يدافع عن  رياضي، مجازف، صاحب شخصية متميزة،
 مبادئه، له قدرات قيادية.

ولكن  ولقد حاولنا ان نستخدم نفس الجردة التي استخدمها الباحث (جردة بم للأدوار الجنسية)
نقوم بأنفسنا بوضع العلامات سفراد حول الصفات التي يرونها ملائمة، فإننا لأعوضاً عن استجواب ا

نعتمد طريقة البتي سو  ه.وتكوين صورة ذهنية مشبعة بصفاتعنترة بعد قراءة سيرة اً تبعاً لما نراه ملائم
ه الصفات على حول مدى صحة انطباق هذ 7إلى 1علامة من  نقوم بإعطاءفي الاحتساب، ف
رأينا أن الصفة المذكورة لا تنطبق في حال  .بعد قراءتنا سيرة عنترة تبعاً لما وجدناهشخصية عنترة 

غير صحيحة  غالباً  وفي حال كانت)  1نعطيها علامة و غير صحيحة (نترة نعتبرها أبداً على ع
بعض الأحيان صحيحة كانت في  ةبالمقابل إذا شعرنا بأن الصفة المذكور ) 2علامة نعطيها (
صحيحة ما تكون  غالباً أما إذا وجدنا أنها  .)4علامة نعطيها صحيحة ( أحياناً و ) 3علامة نعطيها (
أو  دائماً وأخيراً إذا وجدنا أنها ) 6علامة نعطيها صحيحة ( عادةً أو وجدنا أنها ) 5ة علامفنعطيها (

بأنفسنا ما وجدناه متناسباً . ولقد استخلصنا 7 الأكبر وهي لامةفإننا نعطيها العدائماً صحيحة  تقريباً 
 :، بحسب الجدول التاليمع شخصية عنترة

 
 

 محايدةالصفات ال الصفات الأنثوية الصفات الذكرية
 )6(يساعد. 3 )2(. يرضخ2 )4( يتكل على نفسه. 1
 )1(متقلب المزاج. 6 )2(بشوش. 5 )7( يدافع عن مبادئه. 4
 )7(صاحب ضمير. 9 )3(خجول. 8 )4(مستقل. 7

 )1(مدعي. 12 )5(عاطفي. 11 )1( رياضي. 10

                                                 
ا زكريا البتي، صورة الرجل في متخيل الشابة اللبنانية كما تراه في الواقع وكما يعرض على شاشة التلفزيون، رسالة بدلوم الدراسات العلي  21

 99-98، ص.ص  1998-1997في علم النفس،  بإشراف د. إنيسة الامين مرعي، كلية الآداب والعلوم الانسانية، العام الجامعي 



 11 

 )2(سعيد. 15 )2(يحب المديح. 14 )5( متأكد من نفسه. 13
 )5(لا يتبنأ بما سيفعله.18 )7(وفي. 17 )5( قوي الشخصية. 16
 )7(يتكل عليه. 21 )1(أنثوي. 20 )7( قوي. 19
 )7(يغار. 24 )7(يشعر مع الآخر. 23 )3( له عقل محلل. 22
 )7(صادق. 27 )7(متجاوب مع رغبات الآخرين. 26 )4( له قدرات قيادية. 25
 )5(متكتم. 30 )5(متفهم. 29 )6( مجازف. 28
 )7(نيته صافية. 33 )4(رؤوف. 32 )6(القرارات بسهولة يتخذ. 31
 )7(معجب بنفسه. 36 )1(متحمس لتخفيف الآلام. 35 )7(كافي نفسه. 34
 )5(محبوب. 39  )6(كلامه لطيف. 38 )6(مسيطر. 37
 )5(جاد. 42 )7(دافئ. 41 )6( ذكوري. 40
 )1(مسالم. 45 )7(حساس جداً .44 )7(يتخذ مواقف. 43
 )3(فاشل. 48 )7(يخدع بسهولة. 47 )7( عدواني. 46
 )4(يتأقلم مع الظروف.51 )5(طفولي. 50 )5(يتصرف كقائد. 49
 )6(غير منظم. 54 )3(لا يستعمل كلام فظ. 53 )6(صاحب شخصية متميزة. 52
 )3(مخطط. 57 )1(يحب الأطفال. 56 )7(. منافس55
 )1(عادي.60 )6(لطيف. 59 )7(طموح. 58

 
  

طريقة احتساب البتي لنتائج العينة فلقد استخلصنا وسيط الذكورة ووسيط الأنوثة في وتبعاً لنفس 
الخاصة بنا) فكانا عاليين بحسب نظام التسجيل على جردة بم، الفردية صورة عنترة (الانطباعية 

 وهما كما يأتي: 
 الأنوثة الذكورة السلم

 55.85 65.91 الوسيط (في جردة بم)

 65.85715 78.57145 ة)الوسيط (في جردة عنتر 

 
إن العلامات الذكورية لدى عنترة تفوق وسيط الذكورة على جردة بم، كذلك فإن علاماته الأنثوية 

تفوق وسيط الأنوثة على تلك الجردة، مما يعني أن شخصية عنترة تصنف تبعاً لذلك السلم 
21Fبالأندروجينية العالية

 . ومثل هذه الملاحظة المفاجئة تستدعي التأمل.22

                                                 
ولمزيد من التأكد من النتائج طلبت من طالبة دراسات عليا أن تقرأ سيرة عنترة لكي تتعرف على شخصية عنترة ومن ثم تضع علامات   22

لدينا  على نفس الاختبار ولقد دلت نتائجها على اتجاه مشابه للاتجاه الذي حصلنا عليه ( مع أن درجة الذكورة كانت لديها أقل ارتفاعاً مما

 ودرجة الأنوثة أعلى مما لدينا أيضاَ).
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يرى الباحثون أن الاندروجينية هي امتلاك للتوازن بين الخصائص التي تعرَفها الثقافة كونها 
ذكورية أو أنثوية، وهي تميز الرجل المعاصر "الذي بدأ يتغير في كل العالم، وبدأ يتجه نحو ما 

ئياً ولم يشمل يعرف بالأندروجينية، ولكن هذا التحول الذي يعتبره الباحثون ايجابياً ما زال تحولا جز 
22Fكل الرجال"

 رتها عزة شرارة بيضون، بينت أن أجثمة دراسة ميدانية حديثة  ونشير هنا إلى أن. 23
% ، في حين بلغت نسبة الشباب 53.0نسبة الرجال الذكوريين في لبنان بلغت حالياً ما يقارب 

 لعصره؟هل يمكن القول بأن عنترة كان شخصية متميزة سابقة ف ،23F24 %26.7الأندروجينيين 
إن العودة إلى سيرة عنترة تبين أن شخصية عنترة تشترك مع ذكور زمانها في مختلف صفاتها، 
وهي لولا نسبها الأمومي الأسود لما تميزت عن أقرانها بشيء. وثمة في السيرة العديد من الاشارات 

مثلا شارات لإلك ا. من تالدراساتها عن ذكورة اليوم مثلما تظهر  التي تدل على ثقافة ذكورية مختلفة
للمثال نقرأ "فلما سمع عمارة ، و الميل إلى الطرب والمجون والملذات والتأنق والتعلق الشديد بالنساء

ذلك الكلام لعب به الغرام وقام من وقته ولبس أفخر ثيابه وأسبل شعره على كتفيه وتطيب وتعطر 
عنترة من أمه " أخذ  ) وفي موضع آخر نقرأ عن شيبوب وهو أخو23وركب جواده ..." ( ص 

يستمع إلى الغناء ثم صاح وأظهر الطرب ودار بين النساء والجواري (وكان متخفياً بلباس جارية) 
دوران اللولب، ورقص حتى أذهل النساء من حسن انعطافه، ولين اعطافه، فتعجبن من صناعه 

وعلى الرغم من  ). إذن123وعياقته، وأقبلن من كل جانب يتفرجن على خفته ورشاقته..." ( ص 
 صفات النعومة والرقةجال كانوا في اوقات أخرى يظهرون الشجاعة والصلابة والبطش إلا ان الر 

 ، بما يبدو اليوم وكأنه تطور في سلوك الرجال حديث ومستجد. والزينة
الذكورة  خصائصمن أن انتاج مجتمعات حديثة؟ او هل  فهل أن النزعة الذكورية المتشددة هي

؟ وهل يكون الدور النسائي متعددةبمسار خطي محدد، بل تتغير بفعل عوامل اجتماعية  لا تتسمأن 
 ؟ ةمن بين تلك العوامل المؤثرة في توجه الذكورة ناحية التشدد او ناحية الرخاو 

تشير ملاحظاتنا إلى أن الاجابة بنعم على كل هذه الأسئلة هو الأمر المرجح (بانتظار دراسات 
تفق كثير من الباحثين على الربط ما بين مفهومي الذكورة يفة للتأكد من ذلك). معمقة وأكثر تمثيلي

عن ترابط الأثر  والأنوثة، واستحالة فهم واحدهما دون فهم الآخر. وللمثال، يقدم بعضهم مثالاً 
الاقتصادي على الجنسين "ففي السنوات القليلة الماضية كان لانتقال النساء إلى أعمال تؤمن الإعالة 

سرة، كما كان لتنامي مساهمتهن في القطاعات الصاعدة خارج الصناعة الثقيلة (خدمات، إعلان، للأ

                                                 
 73البتي، مرجع سابق، ص   23
 129، ص 2007عزة شرارة بيضون، الرجولة وتغيرَ أحوال النساء، بيروت المركز الثقافي العربية،   24
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إتصالات، إعلام، مكاتب) أن أثَرا في الجنسين لا في جنس واحد. فقد أعيد تشكيل مفهوم النسائية 
لرجل نفسه في قياساً بالإنتاج والاستهلاك الاجتماعيين، وهو، استطراداً، ما لم يتم بمعزل عن موقع ا

24Fالإنتاج والاستهلاك"

25 . 
ضمور الفصل بين الجنسين وتزايد انخراط النساء في الشأن العام، بالاضافة إلى هذا الترابط فإن 

يبدو أنهما أديا إلى تقوية النزعة الذكورية السلبية ضد النساء. في المقدمة التي كتبتها مي غصوب 
تشير إلى نفس المعنى الذي نرمي اليه، فتقول أن صديقة حول كتاب "الرجولة المتخيلة" تورد حادثة 

لها نصف المانية/نصف ايطالية، وهي مهنية تعمل محررة كتب، أخبرتها أنها قررت أن تعيش 
وتعمل في روما لأن ذلك أشد راحة لها. فهي تتحرك مهنيا في وسط أغلبيته الساحقة رجال، وقد 

اك الوسط من الألمان بدوا عدوانيين. اما في روما، حيث قررت العيش في إيطاليا لأن غالبية رجال ذ
التقاليد الذكورية أقوى، فأحست براحة أشد في العلاقة مع الوسط المهني نفسه. وفي النهاية اكتشفت 

والتقليدي، وهذا ما نمَى  يوالمنافسة في موقعهم البيت يان الرجال في ألمانيا، عرضة لكثير من التحد
حيال المرأة في العمل. وعلى العكس، يحس الرجل في إيطاليا بأنه لا يزال رب  لديهم موقعا دفاعياً 

25Fالمنزل، وهذا لا يشعره بأن وجود المرأة في المكتب ينطوي على أي خطر.

26 
فيه رتسم سلامي تإما قبل ونسجاً على ما سبق، يمكن التفكير بأن عنترة عاش في مجتمع 

لتالي لم يكن عنترة قلقاً بشأن سلطته التي لم يكن وبا بشكل واضح.خطوط الفصل بين الجنسين 
مهدداً من أن تنافسه امرأة على  لم يكن )عموماً الرجال و عنترة (كما أن للنساء أي منفذ مباشر عليها. 

مكانته لذلك لم يبخل عليها في العطاء والحب والحماية. اما المنافسة الحقيقية التي يستشعرها فكانت 
ثل ما له من إمكانيات لإثبات الأهلية. التنافس كان ذكورياً وله قواعد محددة، من ذكور آخرين لهم م

جنس في الجنس الآخر، محاء اوخطوط الفصل بين الجنسين كانت تحمي الجنسين من خطر 
 كانت سلوكيات الرجال فلن يطالها وسم الأنوثة التحقيري.كيفما و 

ين أو ، قد جعل الجنساليوم لى بعضها البعضع ويبدو لنا أن انفتاح الثقافات الجنسوية الفرعية
. وربما من قبيل التشدد مي في ترسيمة جندرية محددة الاختلافالجنس الذكري يحتجعل بالأحرى 

في رسم الحدود الفاصلة يمكننا فهم العدوانية التي يتزايد التعبير عنها تجاه الإناث. وتوضيحا لهذه 
لاحظ ارس الأغنية العربية، فارس كرم (وم (ضاربة) يلقيها فالفكرة أورد في ما يلي أغنية رائجة الي

كله من بموسيقى هادرة على وقع الطبول ومنجيرة صارخة، وكورس  تبدأ أغنيةهي . تطابق الأسم)

                                                 
 9، ص 2002مي غصوب، إيما سنكلير ويب، الرجولة المتخيلة، بيروت ، دار الساقي؛   25
 8سه، ص غصوب، المرجع نف  26
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تقول كلمات  ،ذكور يتدخل من حين لآخر مؤازراً المغني بهتافات كأنها طالعة من أبواق الحربال
 الأغنية:

 يدا فيه قلم حمرا عم بتشيلو من الجزدانشفتا بشارع الحمرا بإ
 حلمتني بمناما فجأة طلعتلها قداما عامل حالي مش سئلان

 حكيتني........ ما حكيتا
 ضحكتلي.......ما رديتا

 اهحسستها مش فرقانة عندي جمال
 عرفتني........آخر همي

 مني تعبت  الم
 ت........لحالا لحالات على بيتها  فلَ فلَ 

 فة شفتها مش عم تعرف تمشي كان مضايقها الفستانمرة ثانية بالصد
 لما صرت مقابيلها عملت حالي مش فاضيلها ما بيعجبني مين ما كان

 حكيتني........ ما حكيتا
 ي.......ما رديتاغمزتن

 حسستها مش فرقانة عندي جمالها
 عرفتني........آخر همي

 مني تعبت لما
 ت........لحالا لحالات على بيتها  فلَ فلَ 
  

ليس من المستغرب أن "تضرب" هذه الأغنية، وأن تكون من الاغنيات التي يرقص عليها 
، وأغنية الطلب الأنثوي المبادر. تمنعالشبان والشابات بفرح. إنها أغنيتهم. أغنية الغنج الذكوري الم

. حربه فيها لم تعد هي هيعنتر غير ان ساحة المعركة التي يخوض إنها أغنية عنترية بامتياز. 
وبدلا من عنترة أجل المرأة، نشهد اليوم عنتريات بمواجهة المرأة. عة من الشجاو الفروسية فبدلا من 

وليست هذه الأغنية على المرأة. الساعي للانتصار الذي يستجدي وصال المرأة هناك اليوم عنترة 
منحى اختلاف حظ في ما يجري حواليه، يلا هي الاشارة الوحيدة للعنتريات الحديثة، فمن ينظر جيداً 

القبول بتعدد ومن الإشارات على ذلك نلاحظ  .عرض انثوي وتمنع ذكوري لجهة اللعب بين الجنسين
حتى الجميلات (عزوفاً ، وعنوسة البنات حتى من بعض الإناث القادرات على الاستقلاليةالزوجات 

أضافة الى المواصفات ( البعض يطلب شريكة منتجة وتطلبهم  اشتراط الذكورتزايد ، و )اضطراراً  أو
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 التقليدية ).
لحظة الخروج من الطفولة تعلمنا دراسات النمو أن الذكور يمرون بلحظتي كره للنساء،  

وفي الحالتين  )المراهقةالخروج من الطفولة الأخيرة ( أو لحظة ولحظة  الأولى (أو لحظة الكمون)
. إن هذا شديداً  بجماعة الرفاقلتعلق فيصير ا الخوف على الذات وعلى الانتماءهو  سبب الكرهيكون 

 (الباحث عن انتماء الحديثللقبيلة) وعنترة  نقي ( الباحث عن انتماء الخوف عينه جعل عنترة القديم
ولكن إلى  )وإن كان كل منهما في اتجاه معاكس للآخر( يخاطران ويتكبران ويعنفاننقي للرجولة) 
 .عن هدفه، إنها هدر في الطاقة ومحيداً  سلوكاً فائضاً  نموذج عنترة حياً؟ العنتريات تعنيمتى سيبقى 

 ما ينبغي البحث عنه اً عني أن ثمة عصابي اصر ما بين الرجولة والعنترة، فهذاوطالما بقيت ثمة أو 
قناة ما في قلب المجتمع  والأجدى هو البحث عن .الإناث أيضاً  لدىالذكور وإنما  لدىليس فقط 

 . تسرَب ظلماً قد لا يكون مرئياً 



 1 

 الذكورةتحوّلات الشرف و 
 

 يّ.ل القيمالمجتمعيّة، وهو المجا من المجالات أساسيّ مجال  عندلذكورة بالشرف اعلاقة تتقاطع 
قيمة اجتماعية ثقافية متغيّرة عبر الزمن، فإن "الذكورة" كمفهوم متعدّد الأبعاد،  فإذا كان "الشرف" 

لسوسيولوجي، يشكّل بدوره قيمة اجتماعية نظراً لمضمونه الفيزيولوجي والسيكولوجي والتربوي وا
 قابلة للتغيير أيضاً عبر الزمن. وليس أدلّ على ذلك ما جاء به مفهوم "الجندر"ثقافية 

Gender" الثقافية لانتماء الشخص إلى -النوع الاجتماعي" الذي يتعيّن بالمحدّدات الاجتماعيةأو
البيولوجية المولود عليها بالفطرة. وما ترتّب أحد الجنسين(ذكر وأنثى) والتي تميّزه عن المحدّدات 

عن هذا المفهوم من تمييز بين النوع الاجتماعي والجنس، انطلاقاً من مبدأ أن النوع ليس الجنس 
بل الأدوار الاجتماعية بين المرأة والرجل في المجتمع التي يمكن في إطارها تلمّس اختلاف 

في العلاقة بينهما بغية تعديلها وتطويرها لبلوغ  العلاقات بين النوعين، وأسباب عدم التوازن
 المساواة بين المرأة والرجل. 

من بين أدوار كلا الجنسين، اجتماعياً ولا شكّ أن مفهوم الجندر ببعده النِسوي، وفي سياق تقريبه 
بعض في المصالحة بين "الذكورة" و"الأنوثة". على المستوى النفساني العلائقي  ،الإسهامشأنه 

كالعاطفة والمشاعر والخجل  -حصراً  "ذكرية"أو  "أنثوية"مات التي كانت في الأمس الس
المقرونة بالأنوثة/المرأة، والصلابة وقوّة الشخصيّة والجرأة والقوّة...إلخ المقرونة والنعومة...إلخ 
ثة سرت فيه سابقاً. ما أكسب معاني الأنو الذي أُ راحت تتفلت من قيود النموذج  -بالذكورة/الرجل

 والذكورة ليونة أكبر في النسق القيمي العالمي مقارنة بأزمنة ماضية.
كما أشارت عزّة بيضون  ت،كلام على "أزمة في الذكورة" تجلّ  ، راح يرافقهالات المعاني هذهتحوّ 

في أن "الرجال الذين نشأوا في المجتمعات  ،"الرجولة وتغيّر أحوال النساءشرارة في كتابها "
ي الأنوثة من هوياتهم، وعلى تبجيل ذكورتهم، يعيشون، حالياً، مشاعر الاختلاط الأبوية على نف

والحيرة بسبب تراجع حصرية الأسباب التي أفضت سابقاً إلى فخر واعتزاز آبائهم: الذكورة في 
P0Fنسختها البطريركية/الأبوية

1
P ." 

وإنما على الهوية الخارجيّة  المعاني المتغيّرة للذكورة والأنوثة لم تقتصر فقط على الهويّة الداخلية
" على إثبات الجنس الأولركّز إيريك زيمور في كتابه "أيضاً، المتمثلّة بالمظهر والزيّ، الّلذين 

P1Fملامحهما

2
P في مجتمعه لم يعد خافياً على أحد . ومن ذلك مثلاً، الجمال الأندروجيني الذي

ل والجمال الذي كان مقتصراً على الفرنسي من جهة، والانخراط المتزايد للرجال في حقل التجمي

                                                 
 . 31، ص 2007، بيروت، المركز الثقافي العربي، 1، طساءالرجولة وتغيرّ أحوال الن بيضون، عزة شرارة،  1
 

2 Voir Zemmour ,Éric, Le premier sexe, France, éd, Denöel,2006· 
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واعتبر زيمور أن الرأسمالية، بوصفها القوّة الثورية الأصيلة للتاريخ، قد النساء من جهة ثانية. 
حطّمت كل العلاقات التقليدية، ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العائلة البطركية التي 

P2Fكانت العقبة الأخيرة أمام تسليع العالم

3
P. لات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالتحوّ ق بحيث راف 

دوار الأرات في بنية الأسرة البطركيّة طالت مفهوم السلطة ومفهومي الأمومة والأبوّة، و تغيّ 
الجنسيّة...إلخ. أما إرهاصات هذه التحولات داخل الأسرة التي بدت أكثر وضوحاً في الغرب نظراً 

لالتفات إلى دور الأب، لكن الدعوة لبجلّت، عبر أحد وجوهها، تلأسبقيتها مقارنة بالدول العربيّة، ف
ليس بوصفه ممثلاً للسلطة أو للقوانين بل بوصفه معنيّاً، على المستوى العاطفي، بالعلاقة 

أهمية، لاسيما في فرنسا، مع مخلّفات الأفكار الثورية التي جاء بها واحتلت هذه الدعوة  .الوالدية
اقتربت سلوكياتهم أكثر فأكثر من سلوكيات  الذين في سلوكيات الآباء برز تطوّرف.  1968العام 

يطالبون بجانبهم الأنثوي عبر رفض -في سياق العلاقة التربوية-الأمهات. راح الآباء الجدد
P3Fبعض القيم الرجولية

4
P .بمجالاتها السياسيّة عموماً  هذا، في الوقت الذي تبرز فيه مسألة السلطة ،

أظهرت دراسة  بحيثة كافة، كإشكاليّة مطروحة في زمننا العالمي الراهن. والأسريّة والمدرسيّ 
حديثة لرصد الآراء حول أهمية السلطة أن نسبة الفرنسيّين المؤيدين للعودة إلى احترام السلطة قد 

. وبيّن استطلاع حديث للرأي بأن  1999و 1981% بين أعوام  65% إلى  51ارتفعت من 
% عام  40، إلى 1980% عام  29ندّدوا  بتسامح القضاة قد ارتفعت من نسبة الفرنسيّين الذين 

2002P4F% عام  72، لتبلغ  1984

5
P  . وترتّب عن طرح مسألة السلطة على بساط البحث والنقاش

إشكاليّة تتلخّص بالسؤال التالي: "كيف يمكن إدراك أو كيف يمكن ممارسة العلاقة التربوية، 
P5Fقها، إلى حدّ كبير، من قبل ديناميّة المساواة؟بالتحديد، في ثقافة جرى اخترا

6
P ؛ والمقصود بذلك"

 ،أو الراشدين بالأطفال، أوبالنساءل جاالمواطنة،أوعلى صعيد علاقة الر المساواة على صعيد 
 ...إلخ. بالطلبة الأساتذة

 
 وّلات الذكورة:حلبناني العربي الحاضن لتفي الإطار الّ 

نعيش عصر "ما بعد خصوصاً،وفي مجتمعنا الّلبناني موماً، ع لئن كنا اليوم في عالمنا العربي
فإن السيرورة التاريخية التي شهدتها مجتمعاتنا كمجتمعات المصحوب بتداعيات العولمة،  الحداثة"

الذي يمثّله الغرب وحداثته،  كانت ولما تزل تابعة عند كلّ منعطف تاريخي للنظام العالمي الجديد
لذا اعتبر شرابي أن النظام الأبوي يشير حداثتها بصورة إشكاليّة.  تحيا جعلت هذه المجتمعات 

                                                 
3 Ibid., p.123. 
4Ferrand, Michèle, Féminin Masculin, Paris, éd La découverte,2004,p·43. 

5 Renaut, Alain, La fin de l′autorité, Paris, éd Flammarion,2004, pp·8-9. 
6 Ibid., p.141. 
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، والنظام الأبوي الجديد أو المستحدث، معتبراً أن اليوم إلى النظام الأبوي التقليدي أو القديم
"النظام القائم في المجتمع العربي اليوم ليس نظاماً تقليدياً بالمعنى التراثي، كما أنه ليس معاصراً 

الحداثوي، بل هو خليط غير متمازج من القديم والحديث، من التراثي والمعاصر: نظام  بالمعنى
مادية، قانونية، -ولذلك فمهما كانت المظاهر الخارجية (...)غريب يختلف عن أي نظام آخر

رة ن بناها الداخلية تبقى مجذّ إبوية المستحدثة المعاصرة ومجتمعها "حديثة"، فالأللعائلة -جمالية
يم الأبويّة وعلاقات القربى والعشيرة والطائفة والجماعة العرقية. المحصلة إذن فريدة في في الق

P6Fبنيتها المزدوجة: الحديث والأبوي متعايشان في إطار وحدة متناقضة

7
P  ." 

الأسرة وحدة اجتماعيّة أساسيّة من وحدات المجتمع المنتجة للقيم وللأدوار الاجتماعية ولئن كانت 
إنتاج الحداثة الإشكالية المشار إليها، أو إشكالية الحداثة، ارتأت  يُعاد من خلالهاالمرسومة التي 

ولاّت الذكورة بالشرف انطلاقاً من إطار الأسرة، وتحديداً من حهذه الدراسة البحث في علاقة ت
لمراهقات . واختيار هذه الفئة العمرية عائد لسببين: أولاً لما يمثّله المراهقون وافيها خلال المراهقين

"الأدوار الاجتماعية  وثانياً لأن ؛عموماً من قوّة مجتمعيّة، سواء في العالم العربي أو في لبنان
المستقبلية للمرأة والرجل تصنع اليوم فيما يُغرس في عقول المراهقات والمراهقين وما يتاح أمامهم 

P7Fمن فرص وإمكانيات

8
P."  

غار السنّ في معظم البلدان العربية على الرغم تشير إلى الارتفاع النسبي لنسب صالإحصاءات ف
. وقد قدّرت نسبة السكان دون 2000-1975خلال الفترة  من الانخفاض الملحوظ لهذه النسب

. وبلغت  2002% من إجمالي عدد سكان الدوال العربية عام  46.5سنة بحوالي  18سن اال
% كحدّ  8.3وتراوحت بين نحو %،  14.4سنة نحو  17-12نسبة المنتمين إلى الفئة العمرية 

P8F% كحدّ أقصى في سوريا 16.6أدنى في قطر و

9
P. 

% من إجمالي  9.5في لبنان  19- 15هذا في الوقت الذي بلغت فيه نسبة المراهقات بعمر 
% للذكور المنتمين إلى نفس الفئة  10.2أنثى، مقابل نسبة  1885563عدد الإناث البالغ 

P9Fذكر 1868222البالغ العمرية من إجمالي عدد الذكور 

10
P. 

محكومة بالتمايز النوعي الاجتماعية المستقبلية للمرأة والرجل في لبنان لا تزال الأدوار ولما كانت 
في تنشئة الأطفال والمراهقين، لاسيما في ظلّ الفروقات بين المرأة والرجل التي تكرّسها القوانين 

هذه سوف توضح بأن فئة المراهقين  عتبرنااثقافتنا العربيّة، والأعراف والتقاليد السائدة في 

                                                 
،  25، ص ص  2000، بيروت، دار نلسن،  4،تر.محمود شريح، طالنظام الأبوي وإشكالية تخلفّ المجتمع العربيشرابي، هشام،   7

36  . 
ندوق الأمم المتحدة للسكان ص-، تونس، كوثر 1)، طالفتاة العربية المراهقة: الواقع والآفاق(تقرير المرأة العربيةمجموعة باحثين،   8

 . 38والاتحاد الأوروبي، ص
،  2006، دليل تنمية الطفل العربي، العدد التاسع، المجلس العربي للطفولة والتنمية، القاهرة، التقرير الإحصائي لواقع الطفل العربي  9

 .  32-31ص ص
الإحصائيةّ المنهجية) ، دائرة الإحصاء المركزي، الجمهورية  (أولى النتائج 2004الدراسة الوطنية للأحوال المعيشيةّ للأسر للعام  10

 .  2006الللبنانية، 
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افتراضنا الضمني بثبات القيمة التقليديّة الذكريّة للشرف في وعي المراهقين، على الرغم من 
والمقصود بالثقافة مفهومها الكلاسيكي الذي حدّده العالم الأنتروبولوجي إدوارد تحوّلات الذكورة. 

تضمّن المعرفة والعقيدة، والفن، والأخلاق، والقانون، تايلور على أنه "ذلك الكلّ المعقّد الذي ي
P10Fوالتقاليد وغيرها من القدرات والعادات التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في مجتمع

11
P  ." 

ــة للشــرف فــي وعــي المــراهقين يعــزّزه دور الأســرة  ــة الذكريّ إفتراضــنا الضــمني بثبــات القيمــة التقليديّ
التمييــز  القائمـة علـىهـذه الثقافـة  ولأبعـاد -مـن عـادات وتقاليـد بمـا تنطـوي عليـه -كحاضـن للثقافـة

، رئيسية للمصاهرة ولحفظ امتيـازات العائلـةإطار هذه الثقافة الأداة الفي الفتاة لا تزال  إذالجنسي. 
فهــي لا تــزال . يــث تقــع عليهــا أكثــر مــن الــذكر فــي الأســرة تبعــات الخــروج عــن التقاليــد العائليــةبح

، لأن ســلوكها قــد يضــع العائلــة بأكملهــا بــه كما لا يــزال أمــر تأديبهــا منوطــاً شــرف الرجــل وعرضــه،
، أو إلــى الــزوج الأب بالإضــافة إلــىعلــى المحــك. لــذا غالبــاً مــا يُنــاط أمــر تأديــب الفتــاة إلــى الأخ، 

حكـــام صـــادرة بـــين . وقـــد بيّنـــت دراســـة حـــول جـــرائم الشـــرف فـــي لبنـــان، مـــن خـــلال  أبعـــد زواجهـــا
 22الجرائم التي تدور حول الشرف والتي ارتكبها الأخ بحق أخته بلغت ن أ 1998و 1995عامي

 )، 36جرائم ارتكبها الزوج من أصل  7الزوج في المرتبة الثانية(فيما أتى  . 36جريمة من أصل 
كمــــا بيّنــــت الملفــــات  .11F12) 36)،فالابن(حالــــة واحــــدة مــــن أصــــل  36جــــرائم مــــن أصــــل  6فــــالأب(

مختلــف المحافظـــات الّلبنانيـــة، تراوحـــت جريمــة قتـــل نســـاء فـــي الخاصـــة بتســـع وعشـــرين القضــائيّة 
% مــن مرتكبــي هــذه الجــرائم ارتكبهــا الأخــوة. وان  36، أن 2002و 1980تواريخهــا بــين الأعــوام 

سـنة)،  وأن مـن هـم تحـت سـنّ الرشـد(تحت  26و 15أعمار الجناة تركّزت في الفئات الشـابة(بين 
12Fمرتكبــي هــذه الجــرائم% مــن مجمــوع  24ســنة) شــكلوا نســبة  18ســنّ 

وهــذه جميعهــا مؤشــرات . 13
دور التنشئة الأسريّة في ترسيخ شعور الذكور بأنهم أوصياء على شرف نساء العائلـة، تحيل على 

في الوقت عينه على التمايز النوعي الذي يتوارثه المراهق من خـلال ولاسيما الأخوات، كما تحيل 
ى أن علاقـة الشـرف برجولـة الأخـوة وذكـورتهم التـي هذا مع ضرورة الإشـارة إلـعملية التنشئة هذه. 

تعزّزهــا الوقـــائع والأرقـــام جــرت دراســـتها علـــى مســتويات نظريـــة متعـــدّدة، لاســيما علـــى المســـتويات 
اجتماعيـــة. وقـــد ســـبق للباحثـــة جـــرمين تيليـــون أن بيّنـــت فـــي كتابهـــا -النفســـية والاجتماعيـــة والـــنفس

ير فـي البحـر الأبـيض المتوسـط كلـّه، شـمالاً وجنوبـاً، " أن الـذكر الصـغالحريم وأبناء العمالشهير "
يكـون "مـدرّباً ســلفاً علـى القيـام بمهمّــة المصـاحب/المراقب لمراهقـة فاتنــة، ويعـرف بالضـبط أي نــوع 

حيــث إن هــذا الخطــر يقــدم للطفــل كســبب لعــار مخيــف، يســقط كليــة -مــن الخطــر هــي معرضــة لــه

                                                 
11 Tylor,Edward Burnett,Primitive culture,London,John Murray,1871,V1,ch1,p.1. 

 .   1999،بيروت،مؤسسة جوزيف ولور مغيزل، 1طجرائم الشرف:دراسة قانونية،مغيزل فادي،عبد الساتر ميريللا، راجع،  12
 

 1، طجرائم الشرف بين الواقع والقانونراجع، صيداوي، رضا رفيف، الفصل الرابع "التحليل الاجتماعي لعينّة البحث" من كتاب    13
 .  2007، بيروت،  الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضدّ المرأة، 
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خ حتــى الأجــداد الأماجــد فــي مقــابرهم، وهــو شخصــياً العائلــة المعتــزّة بكبريائهــا فــي الــدناءة، ويلطــ
المسؤول أمـام ذويـه عـن رأس المـال الصـغير والخـاص جـداً للشـابة الجميلـة التـي الصبي القاصر، 

P13Fهي بمثابة خادمته، أمه، موضع حبّه، وجوده، وغيرته...باختصـار: أختـه

14
P كمـا أشـارت تيليـون ."

، تلــك العلاقــة المتمثّلــة بــالغيرة المقنّعــة مــن قريبــة إلــى البعــد النفســي أيضــاً لعلاقــة الشــرف بــالأخوة
P14Fمحرَّمة بقناع الدفاع عن العائلة

15
P. 

 
 

 خلفيّة النقاشات المركّزة: 
في سياق دراسة ميدانية تناولت أشكالاً ثلاثة من العنف الجنسي الواقع على الفتيات المراهقات 

مفهوم "الشرف"، والتحرش الجنسي وما في لبنان، والمتمثلة بالزواج المبكّر، والعنف القائم على 
جرى الاستناد إلى نقاشات مركّزة مع شابه من اعتداءات جنسية غالباً ما تقع على الفتيات، 

رأي  دار حولمجموعات من المراهقين والمراهقات. وكان أحد محاور النقاش المركّز قد 
وبالعلاقة الجنسية خارج إطار شرف الصبي، بالمراهقين والمراهقات بالشرف ورأيهم بشرف الفتاة و 

ستخلاص المسكوت عنه في سمح با اً نوعي مؤشراً  نتائج النقاشات المركّزة تشكّلوبالتالي، الزواج. 
من أفكار نمطية تتعلّق بأدوار كلا  ، ذكوراً وإناثاً،النقاشات المركّزة، وما يختزنه المراهقون

 الجنسين. 
ضمن  ما جرى من نقاش مع مجموعات الذكور ودة إلىالعذه الدراسة ارتأينا من خلال هوعليه، 

دراسة تمثّلات الشرف لدى المراهقين الذكور اليوم في ظلّ التغيير لأن . هذا المحور تحديداً 
0TP15Fمؤشر نوعيقد تزّودنا بالحاصل، لاسيما على صعيد علاقة الرجل والمرأة، 

•
P0T واحد أو نمط  عن

 الذكورة. قيملات في التحوّ أكثر من أنماط 
 
 صف العيّنة: و 

وينتمي  وا على ثلاث مجموعات جرى معها النقاش المركّز. توزّعمراهقاً  29بلغ مجموع الذكور 
وقد توزّعوا على إلى مناطق مدينيّة ذات غالبية مسلمة. ن، و ون، وهم جميعهم مسلمالمراهق هؤلاء

                                                 
، بيروت،  1تر. عز الدين الخطابي وإدريس كثير، ط ،الحريم وأبناء العمّ: تاريخ النساء في مجتمعات المتوسطتيليون، جرمين،    14

 .  117- 116، ص ص  2000دار الساقي، 
 .  117المرجع السابق نفسه، ص  15
تجدر الإشارة إلى أن النقاش المركّز هو نقاش جاد موجّه نحو هدف محدّد، وغالباً ما يستخدم لجمع معطيات نوعية ذات صلة وثيقة    •

، لأن خصائص الصوت وتعبيرات هم وعقائدهم واتجاهاتهم. كما أن الكلمة فيه ليست الوسيلة الوحيدة للاتصالبمشاعر الأفراد ودوافع
إلى استثارة  الوجه والهيئة والإيماءات ونظرة العين والسلوك العام تدخل جميعها لتكملة ما يُقال. وبالتالي، يهدف القائم بالنقاش المركّز

  مجموعة التي يديرها(المبحوثين) بغية التعمق في فهم ظاهرة معيّنة وليس لتجميع المعطيات الكمّية.المعلومات أو التعبيرات لدى ال
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-16 وفئة ور، % من مجموع الذك 31التي انتمى إليها نحو  سنة 15-14فئة  تين:عمريّ  ئتينف
 منهم.  % 69، التي انتمى إليها سنة 18
-16منهم إلى الفئة العمرية  11صبيّاً من محافظة بيروت. ينتمي  12ضمّت  الأولىمجموعة ال

 سنة.  15-14سنة، مقابل انتماء صبيّ واحد إلى الفئة العمرية  18
نهم إلى الفئة العمرية م 6. ينتمي أيضاً  ذكور من محافظة بيروت 10ضمّت  الثانيةمجموعة ال

 .  18-16إلى الفئة العمرية  4سنة و 14-15
 2. ينتمي )ضاحية بيروت الجنوبية( ذكور من منطقة الشياح المدينية 7ضمّت  الثالثةمجموعة ال

 سنة.  18-16منهم إلى الفئة العمرية  5سنة، مقابل انتماء  15-14منهم إلى الفئة العمرية 
 

 :لأهللمهنية المستويات التعليمية وال
%.  43شخصاً، ارتفعت بينهم نسبة الجامعيّين لتبلغ نحو  58بلغ مجموع عدد أهالي المراهقين 

مع الإشارة إلى أن نسبة الأهل الجامعيين تركّزت في مجموعتي بيروت مقابل انخفاض هذه 
 .)- 1-جدول رقم راجع الملحق:النسبة في مجموعة ضاحية بيروت الجنوبية(

 
 

0TP16Fت نسبة الآباء العاملين في مهن علياارتفعهذا و 

•
P0T  مقابل نسبة  51فبلغت هذه النسبة نحو ،%

 ). - 2-جدول رقمراجع الملحق: % للآباء الذين يشغلون مهناً متوسطة( 24
 

بيروت على النسبة الأكبر من الآباء العاملين في مهن عليا مقارنة  امجموعت وقد استحوذت
شغل الآباء فيها مهناً  1% من مجموعة ذكور بيروت 58إذ إن بمجموعة الضاحية الجنوبية. 

 راجع الملحق: % لمجموعة ضاحية بيروت الجنوبية( 0، و2% لمجموعة بيروت 80عليا، مقابل 
 ). - 3-جدول رقم

 

                                                 
جرى تصنيف أنشطة  الآباء ضمن  فئات سبع هي:  فئة الوظائف أوالأنشطة التجارية والخدماتية المرتفعة الشأن(كالتعليم   •

والتجارة الكبرى...إلخ)، فئة الوظائف والأنشطة التجارية والخدماتية المتوسطة المتخصّص الثانوي والجامعي، وإدارة الشركات والبنوك، 
الشأن(كالتعليم غير المتخصص وغير العالي والسكريتاريا والمحاسبة وما شابه)،فئة الأنشطة الصغيرة والهامشية(كخدم المنازل والمقاهي 

كالعمال في المطابع أو في أعمال الحفر والعمال الزراعيين...إلخ)،فئة والنواطير،والباعة المتجوّلين...إلخ)،فئة العمال غير المهرة(
العاطلين عن العمل، فئة المهنيّين(كالحدادين، والنجارين، والمزيّنين، والقائمين بأعمال السنكرة وما شابه). في حين شملت الفئة 

مهات المراهقين والمراهقات لكن مع استبدال فئة العاطلين الأخيرة(غيره ) المتقاعدين أو المتوفين. وقد اتبع التصنيف المهني نفسه لأ
 عن العمل بفئة ربّات البيوت.
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% من مجموع الأمهات  17هذا، وبلغت نسبة الأمهات العاملات في هذه المجموعات نحو 
العليا والوسطى النسبة ائف والأنشطة التجارية والخدماتية الوظأماً. واستقطبت فئة  29البالغ 

لوظائف والأنشطة % ل 60الأكبر من نشاطات الأمهات العاملات، حيث بلغت هذه النسب 
العليا، وذلك في لوظائف والأنشطة التجارية والخدماتية % ل 40الوسطى والتجارية والخدماتية 

 ة أمهات عاملات في مجموعة الضاحية الجنوبية.نسب سجل أيّ لم تُ . إذ مجموعتي بيروت  فقط
 

 نتائج النقاشات المركّزة: 
حول العنف الجنسي الذي تتعرّض له لعلّ أبرز ما أفضت إليه النقاشات المركّزة مع المراهقين 

وبين مواقفهم حيال التضارب بين مفهوم المراهقين للشرف من جهة، بروز نوع من الفتيات، 
فالشرف من منظور غالبية هؤلاء المراهقين يوازي القيم الأخلاقية . أو الصبيّ  شرف الفتاة

. فالشرف هو الوطن والاحترام وعزّة النفس والكرامة...إلخ. بحيث إن قلّة من العامة والوطنيّة
% من مجموع أفراد العيّنة) ربطت الشرف تلقائياً بالفتاة. كالقول مثلاً، بأن الشرف  2الذكور(نحو 

وهذا الموقف يختلف جذرياً عن موقف مجموعة أخرى رأة"، أو أنه "العرض"...إلخ. هو "سلاح الم
. وهو موقف يمكن وصفه في ريف مصرجرت دراستها سنة)  19و 13من المراهقين(بين سنّ 

بدت في هذه المجموعة الرجولة لأن بالفجّ أو الصارم حيال أدوار كلا الجنسين وشرف الفتاة. 
بدا كلّ من "شرف العائلة" و"سمعة و )، 67ا النقيض الإيجابي للأنوثة(صبوصفهالريفيّة المصرية 

P17Fشديديّ الترسّخ فيهاالفتاة" 

16
P . 

عن في عيّنتنا كشف كن السؤال عمّا إذا كان شرف الصبيّ يختلف عن شرف الفتاة، سرعان ما ل
ي للفتاة. الشرف" التي تحصر هذا المفهوم بالسلوك الجنس الذكور ل"ثقافةنسبة كبيرة من تمثّل 

أما الأسباب التي أوردوها  % من مجموع الذكور يختلف بين الصبيّ والفتاة. 62فالشرف برأي 
لأن خطأ الفتاة   الشاب ليس مقيّداً كالفتاة"/ "لأن الشاب لديه حرية أكبر"/ لأنفكانت الآتية: "

 . يختلف عن خطأ الصبي"
ن السؤالين التاليين: كيف يجدر بالفتاة أن وقد تعزّز انطباعنا هذا نتيجة الإجابات المتنوّعة ع

كيف يجدر بالصبيّ أن يتصرف لكي يظهر أنه يحترم  ؟تتصرف لكي تظهر أنها تحترم الشرف
نسبة ، أي تصرفات البنات وتصرفات الصبيان الشرف؟ بحيث تقلّصت نسبة الذين ساووا بين

أن يكون كلّ من الجنسين ك: هامعايير أخلاقية مشتركة ينبغي للجنسين أن يتبعان لقواطأ الذين
لغت نسبة هؤلاء نحو . فبأن يحترم كلّ منهما نفسه، وأن تكون أدبياتهما لائقة...إلخأو مهذباً، 

                                                 
16 Zibani ,Nadia and Brady,Marta,“ Adolescent Boy′s response to Gender  Equitable programming in 
Rural Upper Egyptian Villages: Between ' Ayb and Haram”, Al -Raida, 
LAU,VXXI,Nos·104-105,Winter/Spring2004,p·67· 
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إلى تخصيص الفتيات بمعايير سلوكية  %) 80(نحوالأكثريةفي الوقت الذي مالت فيه %،  20
الفتاة وتجعل من د بجس، ولا تخرج عن الصورة النمطية التي تحصر الشرف جسدهنّ تخصّ 

 أو القيّم على شرف الفتاة. الصبي الحريص
 
 معايير تخصّ "الشرف". معايرر أخلاقية 

 يجب أن تحترم نفسها- الفتاةبسلوك  مرأيه
  يجب أن تكون طريقة-

 كلامها لائقة.
يجب ألا ترفع صوتها والردّ -

 على من هم أكبر منها سنّاً.
 يجب أن تبدو محافظة.-
ف كما يملي تتصر يجب أن -

  عليها المجتمع.
يجب أن تحافظ على  -

 معتقدات عائلتها وطائفتها.
 

 "تنمحن"يجب على الفتاة ألا -
وأن تحافظ على شرفها وما 

 "تخلّي حدا يدقّ فيها". 
يجب أن تحافظ على - 

، وألا تجعل من نفسها "نفسها"
 ألعوبة. 

 يجب أن تحتشم في لباسها.-
إذا مُسّ شرف البنت يمسّ  -

 شرف العائلة كلها. 
يجب أن تحافظ على -

  .جسدها
لا يجب أن تكون دلوعة أو - 

 "مايعة".
يجب أن تكون معتدلة في -

 لباسها ومشيتها وتصرفاتها.
 

يجب أن يكون قوي - الصبيّ بسلوك  مرأيه
 الشخصية.

يجب ألا يفضل مصلحته -
 الخاصة على مصلحة الغير.

 وفياً.يجب أن يكون -
 
 نفسه.يجب أن يحترم -
لا يجب أن يتفوّه بكلام  -

 بذيء.
يحترم الأكبر منه يجب أن  -

 سناً.
يتعاطى الخمر لا يجب أن - 

 والمخدرات.
عليه أن يحسن التعامل مع -

 الناس.
 يجب أن يكون ذكياً ومتعلماً.-

على يجب أن يحافظ -
وألا يدع أحد "يدقّ"  "عرضه"
 كرامته.ب
يجب أن يحافظ على شرف -

 عائلته.
لا يتعدّى على البنات يجب أ-

وأن يساعد الفتاة كي لا 
 تتعرّض لأي شيء.

يجب أن يعامل الفتيات كما -
 يعامل أخته.
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، أي الثقافة التي بلغت نسبة الذكور غير الراضين عن ثقافة الشرف السائدة في مجتمعناهذا، و 
 % من مجموع المراهقين.  24 تحصر الشرف بالفتاة، نحو

 
التضارب بين مفهوم المراهقين للشرف من جهة، وبين ميلنا إلى تلمسّ هذا ما عزّز لعلّ أبرز 

 -إذا ما جاز التعبير-هو الاتجاه الليبراليمن جهة ثانية،  مواقفهم حيال شرف الفتاة أو الصبيّ 
، والتي للذكور الذي عكسته مواقفهم حيال الأشكال الثلاثة للعنف الجنسي الذي تتعرّض له الفتاة

 ي: تجلّت كالآت
  

 في التحرّش الجنسي:  . أ
التحرّش الجنسي بالفتيات، محيلين هذه الظاهرة إلى الكبت والحرمان ناهض المراهقون 

 بالدرجة الأولى وإلى عقدة نفسية أو مرض نفسي بالدرجة الثانية. 
 

  . في الزواج المبكّر:ب 
 : لأسباب عدّة نذكر منها الآتيللفتاة  الزواج المبكّر المراهقون استنكر

لا يسمح بالتفاهم بين الشريكين"/ يجب على الفتاة أن تتمتّع أنه الزواج المبكّر مسؤولية على الفتاة"/ "" 
بحياتها قبل الارتباط الأبدي"/ "حرام، فالفتاة تكون صغيرة على تحمل مسؤولية البيت والأولاد"/ "يجب أن تكون 

"قد تربي الأم الصغيرة أطفالها بطريقة خاطئة"/ "في عمر  الفتاة قد اختبرت الرجال لتعرف من تختار زوجاً لها"/
مبكّر لا تكون الفتاة على دراية بالصحّ والخطأ"/ "قد تتعرض الفتاة للخطر والمرض"/" تصبح الفتاة مقيّدة 

تمل لأن جسدها لا يكون قد اك" /"لأن الفتاة لا تكون مستعدة للحمل والجنسباكراً"/ "لأن الفتاة قد تندم لاحقاً"/ 
"لأن زوجها لن يتفهمها ولن يحترم طريقة تفكيرها على اعتبار أنها صغيرة مما قد يولّد العنف، هذا عدا  /بعد"

 ..."عن الشعور بالغربة الذي قد يرافق الفتاة
 

 : جرائم الشرفج . في 
نحو لتبلغ  تحت إطار "الشرف"  المرتكبة بحقّ الفتيات والنساء ارتفعت نسبة المناهضين للجرائم 

% من  33(بنسبة  1مجموعة بيروت منن لهذه الجرائم يالمؤيد حتى. من مجموع الذكور % 83
الضاحية الجنوبية (بنسبة -مجموعة الشياح  منذكراً)،و  12مجموع ذكور هذه المجموعة البالغ 

هم مشروطاً بحالات تأييد، فجاء ذكور) 7%  من مجموع ذكور هذه المجموعة البالغ  14
 الخيانة الزوجية.وهي الحالات التي تقدم فيها امرأة على فعل  استثنائيّة،

معاقبة الزوجة للذكر وعلى الرغم من ما ينطوي عليه هذا الموقف من استبطان لقيم ذكورية تبيح 
ببعض للذكور  الاقتناع الظاهرلكونه القيّم على سلوكها، فإن ليبرالية المواقف حيال الفتاة عكسها 

لاسيما قولهم بحق الفتاة في أن تحيا حياتها قبل الزواج،  فتاة وببعض حقوقها،الأدوار الجديدة لل
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، بما يحيل على مفهوم غير تقليدي للزواج أو تأييدهم لحق الفتاة بالتعلّم والعمل أسوة بالصبيّ 
وقد بيّنت دراسة حول الزواج ومعوّقاته . ينظر إلى الزواج على أنه شراكة وقبول بين طرفيه

والاقتصادية لدى الشباب اللبناني "أن الشباب في الجيل الطالع أكثر تمسكاً  الاجتماعية
P18Fبالمشاعر والأحاسيس العاطفية كأساس للاختيار

17
P." 

 
 خلاصة مواقف المراهقين حول العنف الجنسي: 

الوعي بالمخاطر الناتجة عن ظاهرة العنف الجنسي بأشكاله  أننتائج العمل الميداني أظهرت 
تجلّى هذا إذ . المراهقين عموماً هو في ازدياد لدى  ،الأساسيشكّلت موضوع البحث  التي ،الثلاثة

الوعي في إدراكهم ما يشكّله العنف الجنسي الواقع على الفتيات من انتهاك لحقوق المراهقة، وما 
 قد اعتبروا أنن يالمراهق لاسيما وأنيتركه من آثار سلبية على حياة الفتاة والأسرة والمجتمع. 

التزويج المبكّر كذلك ناهضوا ، وأنهم جرائم التي ترتكب باسم الشرف هي تجسيد للتخلّف والجهلال
للفتاة إنطلاقاً من آثاره السلبية ليس فقط على الفتاة نفسها بل على الأسرة ككلّ (العلاقة بالشريك، 

ذي بدا مرتبطاً والأطفال...إلخ). وجميع هذه المواقف تعتبر مؤشراً نوعياً على ازدياد الوعي ال
على الأرجح بالاتشار الإعلامي في عصر العولمة الحالي، وما يرافقه من تناقل هام للمعلومات 

، فضلاً عن الإقبال المتزايد للفتيات والنساء على التعلّم والعمل خلال العقدين عبر العالم
تطوّر  عنه من وما نتج-وهو إقبال فرض نفسه وبات واقعاً ملموساً يصعب تجاهله -المنصرمين

 . على صعيد الأدوار الجندريّة إيجابي 
  

 :المراهقونما لم يقله 
 إجابتهم على، فإن الصريحةناتجاً عمّا أفصحت عنه إجاباتهم مراهقين ليبرالي للبدا الموقف الّ لئن 

حول موقفهم في حال تعرّض أختهم للاغتصاب وفقدانها بالتالي عذريتها، السؤال الافتراضي 
% من  52بحيث أعرب نحوبالتناقض الملحوظ بين المواقف والمفاهيم. مرّة أخرى ناعتنا ق تعزّز 

الوقوف إلى جانب  "المتفهّم"والمقصود بالموقف . "متفهّمة"العيّنة عن مواقف مراهقي مجموع 
أما . مساندتها لاجتياز الأذى الذي سبّبه لها الاغتصاب، والادعاء على المغتصبو الضحية 
لجوء إلى أساليب تقليدية غايتها التستير على ما حصل خوفاً من كلام فهو الّ  "قليديالت"الموقف 

بلغت نسبة الناس والمجتمع، كمحاولات التستير على الموضوع وتزويج الفتاة للمغتصب. وقد 
لجوء إلى قتل المغتصب. فتمثّل بالّ  "العنفي"%. أما الموقف  14الذكور المائلين إلى هذا الاتجاه 

                                                 
، بيروت، مركز حقوق المرأة  1، طحقوق الشباب الزواج والمعوّقات الاجتماعية والاقتصادية دراسة ميدانيةحمدان، حسان،   17

 . 25، ص 2002للدراسات والأبحاث، 
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%، وهو موقف موجّه ضدّ المغتصب وليس  3نسبة الذكور الذين يتبنّون الموقف العنفي  وبلغت
 % . 31ضدّ الضحية. فيما بلغت نسبة الذين لم يجاوبوا نحو 

تعزّزت  ازدواجية المعايير التي يستبطنها المراهقونالتناقض الذي أشرنا إليه، والمحيل على لكن 
 المؤشرات، منها: بفعل عدد 

 
-: ارتفاع نسبة المراهقين الذين يعتبرون أن شرف الفتاة يختلف عن شرف الصبي، وبلوغهاأولاً  

 % من مجموع ذكور العيّنة.  62نحو  -كما سبقت الإشارة
 

 ثانياً: تبدّل المواقف حيال فقدان الفتاة عذريتها عندما يتمّ ذلك بإرادتها وليس بفعل الاغتصاب. 
 

 الموقف من عذريّة الفتاة: 
فتراضي عن الاالمجموعات الثلاث مع السؤال  بين المراهقين فيقف المتفهّم الذي ساد المو 
في حال تعرّض أختهم للاغتصاب وفقدانها عذريتها سرعان ما تغيّر عند افتراض أن هم موقف

(بمعنى عدم  "متفهم" نحيث تراوحت المواقف بيبأختهم مارست الجنس بإرادتها وفقدت عذريتها. 
التدخل بشؤون الأخت على اعتبار أن الموضوع يدخل في نطاق حياتها الخاصة)، والموقف 

(أي اللجوء إلى "العنفي"(الذي يعتبر سلوك الأخت خطأ ينبغي تصحيحه)، والموقف "التقليدي"
 6م تعنيف الأخت معنوياً وجسدياً وصولاً إلى القتل).فبلغت نسبة الذكور ذوات الموقف المتفهّ 

% لا جواب. مع تركّز  17، وفي% للموقف العن 48% للموقف التقليدي، و 27%، مقابل 
، وذلك على الرغم من 2، يليها مجموعة بيروت 1نسبة المواقف العنفية في مجموعة بيروت

وعلى الرغم من تركّز نسبة  ارتفاع المستويات التعليميّة والمهنيّة للأهل في هاتين المجموعتين،
تركّز نسبة عدم الإجابة في مجموعة العاملات في هاتين المجموعتين. في ما لوحظ  الأمهات
  .)-1-(رسم التالي الضاحية الجنوبية كما هو مبيّن في الرسم البياني-الشياح

 
 : مواقف الذكور حيال إقدام الأخت على ممارسة الجنس خارج الزواج 1سمر 
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ش، شعور الذكور بأنهم أوصياء على شرف أخواتهم بما ولعلّ أبرز ما أظهره هذا الجزء من النقا
لتقليدي الذي تكرّسه التنشئة الاجتماعية والأسرية. وذلك يدعم انتماءهم "الذكوري" أو "الرجولي" ا

ن عذرية أختهم هي تجلّى بقولهم إباستثناء النسبة الضئيلة من الذكور الذين أبدوا موقفاً متفهّماً، 
 تالي غير أوصياء عليها.نهم بالإ شأن خاص بها، و 

 
 في ازدواجية المواقف: 

 
للتغيير مع تقدم المراهق في السنّ  ينقابل ا، وإن كانوالموقف التقليدي للذكورأالموقف الّليبرالي  

إلى الازدواجية  هما،في بعد أساسي من أبعاد ن،يحيلا هماومع تنوّع خبراته الحياتية، إلا أن
"زحزحة" التقليد تعتريه بحيث إن السائدة في لبنان. تقليد والحداثة،، لاسيما ازدواجية الالثقافيّة

صعوبات أو معوقات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية تجعل من حداثة لبنان وغيره من 
بلدان العالم الثالث حداثة مشوّهة تتعايش فيها عناصر التحديث الوافدة من الغرب مع عناصر 

لبناني سمة اجية المعايير الثقافية والقيميّة والأخلاقية في المجتمع الّ التقليد، بما يجعل من  ازدو 
الشرف في لبنان: مفهومه . ولقد أظهر تقرير بعنوان: "غالبة في توجيه المجتمع والأفراد

19Fودلالاته

20F"، استند إلى جلسات نقاش مركّز مع عدد من الآباء والأمهات18

،أن مفهوم الشرف 19
ختلف المحافظات اللّبنانيّة هو في ظاهره تعبير عن رؤى حداثية كما يتمثّل عند الأهل في م

تتجاوز التمييز بين الأنثى والذكر، وفي باطنه تدليل على تشرذم هذه الرؤى لما تحمله من 
                                                 

  .2005ناهضة العنف ضدّ المرأة، بيروت، ، الهيئة اللّبنانية لمالشرف في لبنان: مفهومه ودلالاتهصيداوي، رفيف رضا،   18
شكّل هؤلاء ثلاثين ثنائياً تألّف من زوج وزوجة يمثّلون مختلف الطوائف والمناطق اللّبنانية ومختلف الفئات العمرية التي تراوحت   19 

 .عاماً  16و 8ن سنة وما فوق، ولديهم أبناء من الجنسين تتراوح أعمارهم بي 61سنة ولغاية الفئة العمرية  35- 30بين 
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% من نساء 78نحو  أنولئن بدا  موروثات تقليدية تحصر الشرف في السلوك الجنسي للفتاة.
P21Fفي تحرّرهنّ  اتراديكاليّ أو ات محافظات ما ليبراليّ إ نّ العينة ه

20
P  ّأكثر انفتاحاً بما يشير إلى كونهن

، فإن ذلك لم يحل دون تبيان رفضاً للتقاليد والعادات المتعلقة بالشرفمن رجال العيّنة وأكثر 
بأدوارهنّ في احتلال دور المعبّر عن الشرف ازدواجية مواقفهنّ، لاسيما مع قناعة معظمهنّ 

 عن مسؤوليتهنّ في الحفاظ على سمعة العائلة وصونها من خلال والحارس الأمين له، فضلاً 
 صون الذات.  

إذا أخطأت ابنتي لا بدّ أن أراجع "، أو مثل "مثل ما تربيّت سوف أربّي ابنتيإن مقولات مثل، "
"...إلخ، هي من المقولات التي تكرّرت على لسان النساء في مختلف المجموعات بما يشير نفسي

لمفهوم المرأة "العورة" وإلى تذوّتهنّ أيضاً لمفهوم قوامة الرجل ودوره في حماية هذا  إلى تذوّتهنّ 
الشرف الذي يجعله مسؤولاً عن محو العار المتمثّل بجسد الفتاة أو المرأة. لذا لم يكن من 
المستغرب اتجاه بعض النساء في أكثر من مجموعة إلى ترك القرار النهائي فيما يخصّ الإبنة 

أحاول أن أثني زوجي عن القتل. لكن إذا ارست "عاراً " إلى أزواجهنّ. كقولهنّ مثلاً: "التي م
إنّني أترك الأمر ..." ، أو "إذا رفض فلا حول ولا قوة إلا باالله"، أو ..رفض أترك الأمر له

 لزوجي. 
ع تنعكس على أن للبنان تركيبة اجتماعية شديدة التنوّ  أوردناالمشار إليه قد  تقريرناولئن كنّا في 

راتها وعلى نظامها التقليدي نفسه، لاسيما مع التقدم التكنولوجي الكبير والتأثر نظام الأسرة وتغيّ 
بآليات نظام العولمة الغربي بأبعاده الثقافية، ولئن كنا قد ركّزنا على أن هذه التحولات التي طالت 

يتعلّق بالأدوار النمطية للمرأة  الأسرة طالت أيضاً أساليب التنشئة الاجتماعية، لاسيما في ما

                                                 
تم في هذا البحث تصنيف اتجاهات أفراد العيّنة ومواقفهم ضمن اتجاهات ثلاثة، هي الاتجاه المحافظ الذي لايقرّ بالمساواة التامة   20

القتل في بين الصبيّ والفتاة ويتبنّى صراحةً، ومن دون تورية، مفهوم قوامة الرجل على المرأة، كما يتبنّى أيضاً الحلول العنفية ومنها 
 حال فقدان الفتاة عذريتها؛ والاتجاه الّليبرالي المحافظ، الذي يجري فيه القبول بمجاراة أنماط العيش الحديثة والأدوار الجديدة التي

تمارسها الفتيات، كإقبالهنّ على التعليم العالي والأعمال التي كانت حتى وقت قريب مقتصرة على الرجل، وحرية خروجهنّ من 
.إلخ. وكذلك احترام حقوق الفرد، ذكراً كان أم أنثى، كأساس للمساواة بين الجنسين في الحياة العائلية والعامة، لكن مع عدم المنزل..

ر التحرّر الكامل لذوي هذا الاتجاه من الأنماط التقليدية في تقسيم العمل بين المرأة والرجل في المجتمع والأسرة،وما يتبع ذلك من أدوا
جنسين.إذ انطوى الموقف الّليبرالي لبعض أفراد العيّنة على اتجاهين: اتجاه يعبّر عن قيم غير مرغوب للفتاة أن تتبناها، نمطية لكلا ال

ذلك كالحريّة "الزائدة" المتمثّلة، من وجهة نظر الأهل، بالسهر خارج البيت أو العودة ليلاً إلى المنزل إلا إذا كان ذلك بدافع العمل، وك
ن الفتاة عذريّتها...إلخ، واتجاه آخر يشدّد على بعض هذه القيم وليس كلّها، لكنه يشدّد على الدور النمطي لكلا الجنسين عدم تقبّل فقدا

 وعلى اعتبار المرأة ربّة منزل بالدرجة الأولى ومسؤولة عن تربية الأبناء وسلوكهم على الرغم من الزعم بالمساواة التامة بين الجنسين.
 تجاه بمثال شعبي يقول: "الرجل جنّا والمرا بنّا ".وقد تمثّل هذا الا

" فهو الذي عبّر المصنّفون في خانته عن القبول المطلق بالقيم ذاتها بالنسبة إلى الذكر وإلى الأنثى التحرّري أما الاتجاه "الراديكالي
رية الفتاة، وعدم حصرهم الشرف فقط بالسلوك وبالمساواة التامة بينهما من دون قيد أو شرط، وكذلك عدم إيلائهم أيّ أهمية تذكر لعذ

 الجنسي للمرأة. 
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والرجل، والأبناء والبنات، فإن ما قادنا إليه هذا التقرير هو حقيقة أن هذا التغيّر لم يفضِ إلى 
تكريس الثقافة الحديثة التي تتعاطى مع مفهوم الجنس على أنه نتاج اجتماعي. بل إن هذه 

لا زالت ثقافة راسخة. إذ  ،بوظيفته البيولوجيةالتي تربط وظيفة النوع الاجتماعي ، الثقافة التقليدية
تجعل من هذه الوظيفة الأساس الثقافي للتنشئة، وترتكز على التمايز النوعي، وذلك على الرغم 
من كلّ المظاهر المتغيّرة للأسرة من جهة، ولأساليب تربية الأبناء من جهة أخرى. وبالتالي قد 

ة جرائم الشرف والمساكنة على الرغم من تتعايش في لبنان ظاهرتان متناقضان كظاهر 
 محدوديتهما وعدم انتشارهما على نطاق واسع. 

 
 الثقافية:  -رات الاجتماعيةدور المتغيّ 

اللافت في الحوارات المركّزة مع المراهقين هو أنهم بغالبيتهم لم يبدوا انزعاجهم من ثقافة الشرف 
%)  21% فقط) فهم بغالبيتهم(أي بنسبة 24م %). أما الذين أبدوا انزعاجهم(ونسبته 76السائدة(
إلى ذكور مجموعة الضاحية الجنوبية التي انخفضت فيها المستويات التعليمية والمهنية ينتمون 

0TP22Fللآباء مقارنة بمجموعتي بيروت

•
P0T على  الشرف جيّد. وهي المجموعة التي عاد أفرادها وأكدوا أن
"لولا الشرف لاختلطت الأنساب"/ هذا الصدد:  . ومن أقوالهم فيالرغم من الانزعاج الذي أبدوه

 "الشرف ضروري في المجتمع".
المراهقين في المجموعات كافة مرتاحون نسبياً للمكتسبات التي يمنحهم أن  بيّنت هذه الإجابات

لا تعبّر عن قناعة تامة هي ، فليبرالية حيال الجنس الآخركجنس. أما مواقفهم الّ  إياها مجتمعهم
. ولعلّنا في خاصةلا تشمل المساواة بين الجنسين في ما يتعلق بالحياة الو ن الجنسين، بالمساواة بي

حول المساواة. بحيث " تقرير الفتاة العربية المراهقةذلك نقترب من النتيجة التي أفضى إليها "
مطلب المساواة المتعلق بالحقوق الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والحق في لحظ التقرير أن 

على نطاق واسع نسبياً، "مقارنةً بالنوع الثاني من المراهقات والمراهقين البقاء مقبول من قبل 
الحقوق المتعلقة بالحق في العمل والمشاركة السياسية أو الثالث المتصل بالأسرة والأحوال 

P23Fالشخصية والعلاقات الجنسيّة

21
P." 

لا يعني التمرّد عليها أو ، فهو من ثقافة الشرف أو عدم الرضا عنهاالملحوظ الانزعاج  أما
) إلا تعبير 3دى مجموعة ذكور الشياح(مجموعةهذه الثقافة ل وما الانزعاج الملحوظ منرفضها. 

فالشرف الذي يقلّص حدود حريتهم مرتبط بنظرهم . عليهمهذه الثقافة عن القيود التي تفرضها 
. لكن خضوعهم لى البنت تزعجنا":"القيم التي تفرض عبالقيود المفروضة على الفتاة في محيطهم

                                                 
:النسب المئوية -3-وجدول رقم توزّع آباء الذكور بحسب مستويات التعليم في مجموعات النقاش الثلاث(%)-1-جدول رقمراجع   •

 لتوزّع آباء الذكورعلى المهن بحسب كلّ مجموعة نقاش.
 .  260)، م س، صوالآفاق(تقرير المرأة العربيةالفتاة العربية المراهقة: الواقع   21
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الضغط الذي تفرضه لهذه القيم جعلهم حريصين عليها وغير ساعين إلى تجاوزها على الرغم من 
البيئات  لدى الذكور المنتمين إلىالرضوخ لثقافة الشرف عليهم. الأمر الذي جعلنا نلمس أن 

  .في البيئات الأخرى الحالما هو عليه م غالباً ما يكون أكبر )3(كما هو حال مجموعةالفقيرة
جّه ومن المؤشرات التي دلّت على البيئة الضاغطة ما نتج عن السؤال الافتراضي الذي وُ 

للمراهقين عما إذا كانوا يعلنون عن تعرضهم للاغتصاب في حال حدوث ذلك. إذ بلغت نسبة 
انعدمت % من دون جواب. وقد  20% للّذين لا يعلنون، و 52% مقابل  28الذين يعلنون 

نسبة الذين يعلنون عن تعرّضهم للاغتصاب في مجموعة ذكور الضاحية الجنوبية لتبلغ صفر 
  .)-4 -جدول رقمراجع الملحق: (بالمائة

 
عن تعرّضهم  ،أسباب عدم إعلان الذكور، لاسيما في مجموعة الضاحية الجنوبية وردتو 

ذلك أخسر كرامتي"/ "أخفي : "أخفي الأمر، إنه جرصة"/ إذا أعلنت عن كالآتيللاغتصاب، 
حفاظاً على السمعة"/ "لأننا إذا سرنا في الشارع سوف يقول الناس: "هذا الذي تعرّض 
للاغتصاب"/"لا أعلن لأنه لن يكون بمقدور الواحد منا بعد ذلك أن يسير على الطريق(بي 

 . هم"مبرّرات اعتقدوا أنها تطال "رجولتجميها وهي  صير ما إلو عين يمشي في الطريق).
 

 ملاحظات ختامية
رات التاريخية المفاهيم الاجتماعية الثقافية الشديدة الصلة بالتغيّ شأن سائر لئن كان مفهوم الشرف 

الاجتماعية التي تعيد تشكيل رؤية الإنسان عموماً إلى العالم، فإن تمثّلات هذا المفهوم خضعت 
ية اجتماعية معيّنة يؤثر ويتأثر رات، لاسيما وأن الفرد في بنمن دون أدنى شك لتلك التغيّ 

فشرف "الكلمة" وشرف "الضيافة" وإن بشكل غير تلقائي.  ،بالمفاهيم الاجتماعية الثقافية السائدة
المتوارث  شرفلالتي يتركّب منها مفهوم ا"...وسوى ذلك من المفاهيم الدفاع عن القريبوشرف "

عن مضامينها المستحدثة أو  ،ئفهامن حيث مضامينها ووظا ،السياق القبلي العربي تختلفعن 
أخلاقية وقيميّة، مشروطة  أبعادما تتضمنه من ، بالثقافية القيم الاجتماعيّة، خاصة وأن المتغيّرة

بين يشكّل أحياناً محور العلاقة شرف الكلمة الذي كان  يبدو أنبالتحولات الاقتصادية. وبالتالي 
تبادل تجاري، هو من القيم الاجتماعية للزمن  ، أو محور العلاقة في أي عمليةالدائن والمدين

كان المجتمع يطوّر أقصى طاقاته للسير على هدى القرآن  الإسلامي، حيثالعربي الثقافي 
 "القرآن  إذ ينظر، أي ديناً ودولة. والسنّة، لاسيما وأن الإسلام دين عبادة ومعاملات في آن معاً 

أقصى في حين أن ، "باستنكار أساليب الغش والخداع بعين الرضا إلى الفعالية التجارية، مكتفياً 
الأكثر حرصاً على الولاء للمثل الأعلى القرآني، كان المسلمون (...)العدالة التي كان يبتغيها 

يتمثل في الملامح التالية: دولة تحكم وفق المبادئ الموحى بها من االله، وتعامل جميع المؤمنين 
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وتحقق في قلب الجماعة الإسلامية تكافلاً واسعاً على حساب  بالتساوي تجاه الشريعة السماوية،
P24F22"المحظوظين ولمصلحة الفقراء

P.  ومن هنا قول الإمام علي بن أبي طالب: "عليك بالصدق في
"، وقوله أيضاً: "جانبوا الكذب فإن الصادق على شَفَا مَنْجاة وكرامة، والكاذب على جميع أمورك

تغدرَنّ بذمّتك ولا تخيسنّ بعهدك ولا تختلَنَّ عدوّك"، أو "أوفوا إذا  شَفَا مَهْواةٍ وهلكة" أو: " لا
 عاقدتم، واعدلوا إذا حكمتم، ولا تفاخروا بالآباء"....إلخ. 

على  هالجماعات العربية من خلال تحرصمن المفاهيم الاجتماعية الثقافية التي إذن، الشرف ف
ناته، فضلاً عن تغيّر هذه المكوّنات وتبدّلها لكن تعدّد أبعاد هذا المفهوم وتقاطع مكوّ . خصائصها

أو اضمحلال البعض منها يبقى مشروطاً بالتحولات الاجتماعية الاقتصادية عبر الزمن. لذا، فإن 
على سواه المقرون بمسلك النساء، وتحديداً بسلوكهنّ الجنسي،  لشرفسيطرة المضمون الذكوري ل

. ومن أبرز هذه ةأحد وجوهه، بضروراته الوظيفيّ ر، ببعاد، إنما هو يفسَّ الأمضامين و المن 
P25Fالنظام الأبوي العربي حيث "أقارب الدم هم المنحدرون عن طريق الأب تأبيد الضرورات

23
P ." كما

لهذا الشرف المحصور بالسلوك الجنسي  التمثّلات الجماعية يمكن بالتالي فهم أبعاد مقاومة
، جاعلاً منها الممثّل تزل الشرف إلى المرأةيخ الذيللشرف  ذكوريضمون ال. أي هذا المللنساء

   .يهاعلالأول والأخير الحريص ؛ فهو شرف الرجلالحصري ل
 

 التحوّلات الضبابيّة في قيم الذكورة: 
أظهر أن عذرية الفتاة لا تزال تحتلّ أهمية كبرى في وعيهم. وهذا ما النقاش المركّز مع المراهقين 

. ومما جاء في التقرير، أن الاختلاف الجوهري  في "ة المراهقةالفتاة العربي"لحظه أيضاً تقرير 
ارة أو مفهوم كإلى مفهوم العذرية(...). إذ لا يزال غشاء الب"يعود النظرة إلى الجنس بين الجنسين 

العذرية مهماً في المجتمعات العربية. ففي الأوساط المحافظة، غالباً ما يرتبط احترام الأسرة 
P26Fمعبّر عنها بالعذريّة"بفضيلة" نسائها ال

24
P" ." حقوق الشبابوهو الأمر عينه الذي أكدته دراسة "

أن العذرية "لا تزال ضمن القيم الهامة لدى الشباب الذكور، لاسيما في فئة لحمدان، التي أظهرت 
P27Fسنة). 21إلى  18سنة) فالصغرى(من عمر  25إلى  22الأعمار المتوسطة(من عمر 

25 
متشعّبة التحولات في قيم الذكورة، لا تزال في مجتمعنا أنماط ول بأن هذا ما يعزّز ميلنا إلى الق

ه موضوع معقّد بسبب تعدّد أبعادأساساً، هو لاسيما وأن موضوع الذكورة والأنوثة . ضبابيّةو 
نبني على مجموعة من الذكورة والأنوثة ي بين. هذا فضلاً، عن أن التمييز وتقاطع مكوّناته

وعلى مجموعة من السلوكيات المتغيّرة والمتبدّلة،التي  -ما جاز التعبيرإذا –الخصائص الضبابيّة 
                                                 

  . 41،  31، ص ص 1982، بيروت، دار الطليعة،  4، تر.نزيه الحكيم، ط، الإسلام والرأسماليةرودنسون، مكسيم  22
 . 41، ص 1993، بيروت، دار الساقي،  1، طالذهنية العربية العنف سيد الأحكام الخوري، فؤاد اسحق،  23
 . 112، م س،صية المراهقة: الواقع والآفاقالفتاة العرب   24
 .   91، م س،  صحقوق الشبابحمدان، حسان،   25
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ومحاولة هذا البحث تلمّس . أو داخل المجتمع الواحد المجتمعات بين ، سواءتتحدّد بصورة مختلفة
دراسة تمثّلات الشرف لدى المراهقين الذكور لا  أحد أبعاد التحولاّت في قيم الذكورة من خلال

تعدّد الدلالات ناهيك ب لات قيم الذكورة.تحوّ على المتعدّدة لمؤشرات في واحد من ا بحثاً يعدو كونه 
المقاربة التي يمكن أن تقود إليها طبيعة المقاربة والحقل المعرفي الذي تندرج فيه. فقد تقود 

، إلى تلمّس بعض ملامح التغيّرات الطارئة على لتحولاّت الذكورةاجتماعية -، أو النفسالنفسية
ات الشخصية الذكورية: كالميل الأكبر للذكور إلى التعبير عن الذات بأساليب كانت في زمن سم

-مضى محرّمة على الشاب، ليس بفعل طبيعته البيولوجية، وإنما بفعل المؤثرات الثقافية
الاجتماعية. ومن ذلك، إظهار العاطفة الجياشة، أو البكاء وما شابه. وقد تقود المقاربة 

أو الاجتماعية إلى تلمّس هذا التحول أيضاً من خلال الزيّ الأقرب إلى أزياء  يةالأنتروبولوج
على عمليات التجميل وما شابه من أمور  أو وإقبال الشبان على أدوات التجميل والزينة ،النساء

التغيّرات الحاصلة في سمات الأنوثة والذكورة ومعاييرهما ناهيك بكانت قصراً على النساء أيضاً. 
قوّة الشخصية كسمة لطالما اعتبرت في النظام  :التغيّرات الملحوظة في الأدوار الجندرية بفعل

. إذ اندرجت، لشابمحبّبة لدى اأنثوية القيمي الذكوري العربي سمة "ذكرية" أضحت اليوم سمة 
P28Fفي دراسة حمدان

26
P،  قوّة الشخصية ضمن المرتبة الأولى من مراتب مواصفات الشريكة المفضلة

لكن ذلك لم يحل دون نيل قيم الأنوثة والجمال لدى الإناث الاهتمام الأول في سلم  شباب.لدى ال
 مواصفات الشريكة المفضلة لدى الشباب في الدراسة المذكورة. 

 
 في مناعة بعض المنمّطات الجندرية: 

المنمّطات دراستنا التي تناولت تمثّلات الشرف لدى المراهقين الذكور، بيّنت مناعة بعض 
لكلا الجنسين  الجندريةلات في الأدوار كلّ التحولاّت الحاصلة، ومن بينها التحوّ أمام  الجندرية

 .التي مهّدت لها الحداثة، و لبنانيةالأسرة الّ  لداخ
ليبرالية الملحوظة لدى أفراد العيّنة حيال بعض قضايا النساء، هي بجانب منها، تعبير ولعلّ الّ  

غير أن هذه  لكلا الجنسين المتراكم عبر العقود السابقة. لجندريةاعن هذا التحسّن في الأدوار 
ليبرالية التي لا تشمل المساواة بين الجنسين في ما يتعلق بالحياة الخاصة، تشير إلى ما يختزنه الّ 

لا تزال سبق وأشرنا أنها من أفكار نمطية تتعلّق بأدوار كلا الجنسين. وهي أدوار  المراهقون
 .النوعي في تنشئة الأطفال والمراهقينمحكومة بالتمايز 

ولعلّ هذا الواقع يعزّز ميلنا إلى القول بأن تأثير العوامل الاجتماعية الثقافية على الاتجاهات  
والقيم الجندرية لا يزال في لبنان يقف حائلاً دون تحرّر الشبان من القيم الذكرية المتعارضة مع 

                                                 
 . 85- 84المرجع السابق نفسه، ص ص  26
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الشبان  سلوكياتبعض ع هذه القيم "الذكريّة" م ر تعارضالقيم الحديثة التي يتبنونها، وذلك بقد
 . وبجانبها الاستهلاكي المتزايد "المؤنثة" المتأثرة اليوم بالعولمة يةحياتهم الوأنماط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملحقال
 ثمجموعات النقاش الثلافي بحسب مستويات التعليم  آباء الذكورتوزّع : - 1-جدول رقم

 أمّي  
يقرأ 
 المجموع جامعي ثانوي متوسط ابتدائي  ويكتب

محافظة بيروت  1 0 3 7 4 9 24 
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 1ذكور
محافظة بيروت 

 20 14 4 0 2 0 0 2ذكور
ضاحية بيروت 

 14 2 1 1 10 0 0 ذكور
 58 25 9 8 15 0 1 المجموع
 100 43.10 15.52 13.79 25.86 0.00 1.72 النسبة%

 
 

 آباء الذكور حسب المهنتوزّع  - 2-جدول رقم
 النسبة العدد للآباءمستوى المهن والنشاطات 

 51.72 15 فئة الوظائف والأنشطة التجارية والخدماتية العليا
فئة الوظائف والأنشطة التجارية والخدماتية المتوسطة 
 24.14 7 الشأن
 6.90 2 فئة الأنشطة الصغيرة والهامشية

 6.90 2 غير المهرة  العمال فئة العمال الزراعيين وغيرهم من
 10.34 3 فئة المهنيّين
 0.00 0 العاطلون عن العمل
 0.00 0 غيره
 100.00 29 المجموع

 
 

 على المهن بحسب كلّ مجموعة نقاش(%)آباء الذكور النسب المئوية لتوزّع  - 3-جدول رقم

  
مجموعة ذكور 

 1بيروت
مجموعة ذكور 

 2بيروت
مجموعة ذكور الضاحية 

 يةالجنوب
 0.00 80.00 58.33 المهن العليا
 42.86 20.00 16.67 المهن الوسطى
 14.29 0.00 8.33 المهن الهامشية
العمال غير 
 28.57 0.00 0.00 المهرة
 14.29 0.00 16.67 المهنيون

العاطلون عن 
 0.00 0.00 0.00 العمل
 0.00 0.00 0.00 غيره
 100.00 100.00 100.00 المجموع

 
 
 
 

 موقف الذكور في حال تعرّضهم للاغتصاب (%) –4 -قمجدول ر 

 يعلن  
لا 
 المجموع لاجواب يعلن

 100 25 50 25 1مجموعة الذكور بيروت
 100 30 20 50 2مجموعة الذكور بيروت
-مجموعة الذكورالضاحية الجنوبية

 100 0 100 0 الشياح
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يلة"الأرك" رةذكو P0F

1
P  

      الحدود بين العام والخاصّ  تمييعو

 

بعد الحرب الأهلية على ظاهرة  -بيروت ما تاستفاق       P1F

2
P غير صحّيةّ  P2F

3
P 

معسّلال رغيلةأدخين تعادة  تفشّي وهي  P3F

4
P (مع التشديد على المعسّل)  P4F

5
P في  

.الشباب والشاباتبين  وخارج المقاهي المقاهي P5F

6
P  تدخين  ةادَ عَ تحكّم بيو 

وهي  ،الامتثال الاجتماعي(أفقياً) التراث التاريخي ويلة (رأسياً) الأرك

وقد ؛ دون النساءالرجال كبار السنّ من على كانت  حصراً في الماضي

 افالإقبال عليه، قهوتسوي الاستهلاكطاقة  فيمؤخّراً ها الحداثي جهظهر و

ع، بات مشتري وجانب البائكة، ايّ جانب المن جانبي البضاعة المستهلَ 

 قواعدها المستترةو الذكورة مثلّهاهذه الظاهرة لا تقد باتت وصوّر. يفوق الت

                                                 
1 اركيل "الأركيلة" (لغوياًّ ) هي ما اعتاد على لفظه البيروتيين في العاميةّ؛  وأصل الكلمة لغوياًّ "النارجيل" تعني الجوز الهندي. معرّب ن

دمشق: دور  معجم المعرّبات الفارسيةّ في اللغة العربية،ها بمعنى الأركيلة تشبيهاً لها بشكلها. انظر محمد ألتونجي ، ، وقد استخدمنا
. 150ص.  .1982الأدهم،   

 لمختلف لفظ  "الأركيلة" في البلاد العربيةّ، انظر،
Kamal Chaouachi, Tout savoir sur le narguile,  (France, Maisonneuve & Larose, 2007) 33.  
بدأت هذه الظاهرة في بيروت أوائل التسعينات من القرن المنصرم وقد ارتبطت خاصّة بتدخين المعسّل والخيم الرمضانيةّ، التي اعتاد  2

ا في مصر عليها المصريون للسهر أياّم شهر الصيام في رمضان. وقد انتقلت هذه الظاهرة الى بيروت على يدّ أحد اللبنانيين الذين أقامو
 أياّم الحرب. 

رةلقدأكّدت القرائن العلميةّ بشكل لا لبس فيه بأن تعاطي التبغ والتعرّض لدخّانه يتسببّان في الوفاة والمرض والعجزلذلك هناك قلق الأس 3 
لدخّانه. انظر الى "اتفّاقيةّ  الدوليةّ أزاء العواقب الصحيةّ والاجتماعيةّ والاقتصاديةّ والبيئيةّ العالميةّ النطاق لتعاطي التبغ والتعرّض

 منظّمة الصحّة العالميةّ الإطاريةّ بشأن مكافحة التبغ."   
 ونظر الى أثر تدخين الأركيلة على الصحّة في المونوغراف التي أعدّها كل من ألان شحادة وتوماس أيزنبرغ:

“Tobacco smoking using a waterpipe: Product, prevalence, chemistry/Toxiclology, pharacologocal 
effects, and health hazards,”  A momgraph prepared for the WHO Study Group on Tobacco Product 
Regulation (TobReg) 29 April 2005. 1-36.  
المعسّل الذي لا يحتاج الى خبرة هناك ثلاث أنواع من التنباك متوفرّة للبنانيين العجمي الإيراني (الأصلي) والنكهة التركي (الأخف) و 4

في  85في المئة من مجمل مدخّنو الأراغيل، وصار  15بل تكفيه نارة واحدة ليشتعل كل النهار. وقد انحسر مدخّنو التنباك العجمي الى 
حصر على  المئة منهم من مدخّني المعسّل. ويصنع المعسّل اليوم في طرابلس لبنان ويستورد خاصّة من الإمارات ومصر. وهناك

ء استيراد جميع أنواع التنباك  من قبل "إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانيةّ"، وطبعاً هناك التهريب الذي يبيع من خلال المهرّبين أسو
أنواع التنباك. والفرق بين العجمي والنكهة والمعسّل ان حرق دخّان الأخير عالي الدرجة ويضاف اليه مادة الغليسيرين والسكّر 

سّبات الطعم الى التبغ لتوزّع الأمراض الصدريةّ والسرطانيةّ بصورة أوسع.ومك  
مادّة سامّة اهمّها مادة النيكوتين او غاز أكسيد الكربون والقطران والمعادن الثقيلة  4000يحتوي المعسّل وهو التبغ المطبوغ على  5

يدات الحشرات. وأرغيلة الفواكه الخالية من التبغ والتي تحتوي على والمواد المشعّة والمسرطنة والمواد الكيماويةّ الزراعيةّ وحتى مب
 بعض قشور الفاكهة مثل التفاّح، والكانتالوب، والعنب يتمّ تخميرها ومعالجتها بالمولاس وهو العسل الأسود او الجليسيرين كمادة لاحقة،

كلورين، وهي من المواد الشديدة السمّيةّ والتي تسبب في وتكمن خطورة الجليسيرين ان حرقه عن طريق الفمّ يؤدي الى تكوين مادة الأ
 سرطان المثانة.

على يدّ أحد "صبية" الأعمال اللبناني المقيم في  1994يعزو الكثير من البيروتيين دخول الأركيلة "المعسّل" الى بيروت الى عام  6
الى جانب الأركيلة. انظر، "الفارق بين مضارب بيروت مصر وسيم طباّرة الذي أدخل أول خيمة رمضانيةّ تقدّم الفول والطعميةّ 

.2000-12-23الحياة، ورمضان أياّم زمان،" 2000  
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مجارات المرأة للرجل في كثير من بعد  أمسكت بالرغبة فيهافالأنوثة 

رسميةّ  اعتباراتب ا في لبنان)  انها مقيدّةولا يبدو (أقلهّ ،ميادين العمل

لصحّةمعايير المراقبة  P6F

7
P والسلامة العامّة.ا  P7F

8 

يهتم هذا البحث بالأخصّ بذكورة الأركيلة P8F

9
P !وصورتها المتغيرّة   

 واحدة من أحد أعيان بيروت وواحدة من سيدّات بيروتسنقدّم شهادتين  

روتي. يالبلتدخين الأركيلة في المجتمع  خلفيةّ لتاريخ طويل لنعطي صورة

بي ثم سنقدّم مسار الأركيلة الأخير الذي أخذها من المقهى التقليدي والشع

الى مقاهي "المراكز التجاريةّ الحداثيةّ" (المول)، والمسابح وصخور البحر 

ورصيف الشارع وآخرها حيث لا مقرّ لها، تنتقل من بيت الى بيت مع 

التقتت  ،من خلال صور ناطقة سنحللمقهى "التوصيل" (الداليفيري). 

لنرى  "ًاُ جندريّ "تحليلاً  ،غريبة تدخّن في سياقات إجتماعيةّلشباب وشابات 

بين العام والخاص والذكورة  تمييع الحدود تشارك الأركيلة فيكيف 

  والأنوثة والصحّة والإستهلاك.

  

 

    

 

 

  
                                                 
أحد الحقوق التمتعّ بأعلى مستوى من الصحّة يمكن بلوغه هو  ان دستور منظمّة الصحّة العالميةّ تؤكّد على ان 7

جندر) والعرق او الدين او العقيدة السياسيةّ او ، دون تمييز بين إنسان وإنسان في النوع (اللكل إنسان الأساسيةّ
 الحالة الإقتصاديةّ والإجتماعيةّ. 

تي بسبب الظروف السياسيةّ الحاليةّ في لبنان تغيب الدولة عن أداء كثير من واجباتها مثلاً، أزاء مراقبة السلامة العامة في  المقاهي ال 8
قصّر)  ومراقبة اشكال الإعلان والترويج والرعاية الرامية الى التشجيع على استهلاك تقدّم الأراغيل على أنواعها (كتقديم الأراغيل لل

 منتجي التبغ. .  
 يعود تمثلّ الأركيلة الى الذكورة قبل الأنوثة بسبب قياسها شكلاً على الذكورة البيولوجيةّ وبسبب استحواذ النظام الأبوي على المقاهي 9

يلة. اليوم كما سنرى للأرغيلة أنوثتها لأسباب سيضيئ عليها البحث. العامة  التي ارتبطت بتدخين الأرك  
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يلة نزهة يأخذ بنبريجها كبارالسنّ كما لأرك"ا لأحد أعيان بيروت  . شهادة1

"شبابنا يأخذ به P9F

10
P  

وء مع الذات، ضقضقة نزهة، استراحة، لحظة صفاء، ساعة تأمّل، الهديلة الأرك     
وأخرى تهمد، وفنجان  من حولها، إضافةً الى نارةٍ تشتعلرناّتها، والدخان العابق 

القهوة على الطاولة، وعشعشة عِبقها في المخيلّة تجعل من شارِبهِا سلطان يجلس 
على مقعد يتكلمّ إذا شاء ويصفنُ إذا شاء، يحللّ مشاكله على طريقته، كلّ ذلك نتيجة 

من الكريستال التركي إضافةً  أصيل ونبريج من جلد الخاروف ووعاءي تنبك عجمّ 
فهي نبريج، وسبع نحُاسي  :الى الصفات المميزّة والنعوت المعطاة لكلّ قطعة منها

مدقوق في زواريب طرابلس العتيقة، يحمل رأساً فخّارياًّ متعدد الصفات والأشكال 
ك ما احيناً آخراً لإخفاء تحت التنب فهو طمازي حيناً وطرابلسي حيناً ومِصري مبلطح

شاءت عبقريةّ مقاهي مِصر ان تخُبأّ. تنوّعت ألاعيبها وتطوّرت صناعتها، فهناك 
العجمي الأصلي، والأصفهاني المميزّ، والبزرة العجميةّ اللاذقانيةّ والنكهة الأردنيةّ 

اء الله ان يضع وأخيراً المعسّل وأنواعه. فمن معسّل التفاح والموز والتمر والى ما ش
ك من فاكهة جافةّ وغير جافةّ ومن مواد محللّة ومحرّمة. امع التنب  

واين سلاطين تركيا الى قصور فمن بلاد فارس الى دو ،يلةقصّة عجيبةٌ هذه الأرك
ستال الى بطيخة جوفاء وبدل بيروت حيث تبدّل الكري ها هي تنتهي في قلب، مِصر

بدل ان بدخان هو مزيج من العسل والعفن. و ك الصافي اعبقتّ ساحة المعرضاالتنب
، يمُسك بنَفْس النبريج اليافع بفتيانه وفتياته، يأخذ كبار السنّ بنبريجها ها هو شبابنا

ويدخّن عليها علهّا تنجلي. وبانبعاث دخانها تلبدّت الغيوم في سماءنا وتبلدّت عقولنا 
 ،هرب مرّةً أخرى اليهااكل نولحلّ هذه المش ،واصبحنا تائهين نبحث عن حلّ لمشاكلنا

     .ا وجنوننالنستمر في ضياعن
 

دخان مسألة المسألة ليست "إحدى سيدّات بيروت على لسان أبيها  شهادة. 2

"إنما المسألة مسألة وجود ثقافي أتين ونباريج ومقهىورِ◌ِ   
 ويتبادلانيلة، تربيّت في بيت يدخّن أبي الأركيلة وكذلك أمّي تدخّن الأرك        

بينهما، "النبريج" P10F

11
P على سرعة أخذ وإعادة النبريج بينهما مما يدلّ على  ناويضحك 

                                                 
 تنقسم الأركيلة المصنعّة محلياّ الى أقسام عدّة: 10

.القلب، وهو من النحاس المطعّج وهو صناعة محليةّ كاملة قد يضاف إليه الكلاوزوني الصيني المزخرف.1  
. الصينيةّ، وهي من النحاس المصنعّ محلياًّ.2  
التي تصدرها الكركرة. وهي إمّا صناعة تشيكيةّ وهي الأجود، أو  ةالتقسيمقزازة، التي تملأ بالماء لتنقية النيكوتين وسماع . ال3

  مصريةّ، أو صنع طرابلس لبنان. وهناك معمل لزخرفتها في بيروت في النويري وهو معمل الحلواني.
وهناك معامل عدّة لصنعه في برج البراجنة والأوزاعي.. البربيش او النبريش او النبريج، كما يسمّيه الناس، 4  
. الرأس، وهو من الفخّار ويصنع محليّاً، لوضع التبغ فيه.5  
. المبسم، وهو من البلاستيك يوضع في أوّل النبريش حتى لا تنتقل رائحة فم المدخّن الى النبريش، وهو صناعة محليةّ.6  
ط ما بين قلب الأركيلة الزجاجيةّ وبين أعلى القلب والرأس، لضمان عدم تنفيس الهواء . الجوانات، وهي من البلاستيك وتوضع كوسي7

 من القلب. 
" لغوياًّ أنبوب النارجيلة معرّب مركّب من "مار+ بيج ملتف. إلتفاف". فالمعنى الثعبان الملتفّ. لغةً: بربيج. النبريجأصل كلمة " 11

 نبريج. انظر ألتونجي، نفس المرجع.  
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رغبة في الدعابة واللعب. أذكر صورة ستيّ لأمي على صورتين: صورة لها تصليّ 
. خالتي الكبيرة، رحمها الله، كانت تدخن يلة بتمْهاالأركنبريج و هاوصورة أخرى ل

ت خالتي تشتغل صوف بالسناّرة وهي جالسة على تزور جدّتي يومياًّ عالعصريةّ؛ كان
ها وسناّرة الصوف بإيدها. وقد مْ يلة بتِ الأركنبريج الديوان، وتخلص الكنزة ورأس 

بين أسنانها لا تتركه. اً تضحك ويبقى النبريج معلقّ  
يلة، وستيّ من جهة أمّي وخالاتي، وزبونات كانت والدتي ووالدي يحباّن الأرك إذا 

(غرفة  يلة، ويتنشّقونها في "قودة القعود"يحبوّن الأرك ،كثاروهن  ،العصرية
،في الشتاء )الجلوس P11F

12
P وعلى السطيحة في الصيف، فأنا لم أعرف جدّي وجدّتي  

يلة. الا ان بخزانتي لم أرهما شخصياّ والأرك الله قبل ولادتي، لذلك الأبي، فقد توفاّهم
مما يعني عدّة  ،يلةالأركريج نبيظهر كلّ منهما وبفمه  ،الخاصّة صورتان لكليهما

درة في تلك الأياّم وهما النااختارا أخذ الصورة الفوتوغرافية  أمور: أوّلاً ان الإثنين
، بينما تظهر يلة بتمِوركونبريج الأ يظهر جدّي باللباس الشرواليلة؛ ثانيا مع الأرك

 لا يوجد انه  مها، مما يدلّ يلة بتْ ريج الأركجدّتي بغطاء الشعر الأبيض الشفاّف، ونب
ان  ايضاً  يعنيويلة. الأركصورة  مع  يؤخذ لهاو  ن الستّ تدخّ ان من  مانع معنوي
، بداية القرن العشرين الذين كانا من مواليد ،يلة في جيل جدّي وجدّتيتدخين الأرك

كان يقال . (مساواة جندريةّ) هو فعل للترفيه يساوي بين الرجل والمرأة في الخاصّ 
 أحياناً  شرب،" ربما لوجود الماء في الزجاجة، ويلقبّ اسمهالفعل التدخين "ي

  .الذي يرتبط بفعل التدخينمن الفمّ لتنشّقه  ""نفسالب
ولأبي، ولدهما البكر، تاريخ طويل مع المقاهي حيث "يشرب" أرغيلته. ففي كل      

مدينة التي كان له قهوته. ففي ال ، أطال الله بعمره، التي انتقل اليهامساكن المسكن من 
ولاد كان له قهوته حيث الأ لأولى من عمره وعمله وزواجه وتربيةعاش بها سنينه ا

أرغيلته. "يشرب" P12F

13
P ، كانت له قهوته في وحين هاجر الى مصر في السبعينات 

الى مسقط رأسه لبنان للتقاعد بحث عن القهوة الشعبية أبي السوق القديمة. عندما عاد 
 مع يلة. حكى أبي ام لاليجلس عليها ويدخّن الأرك رسي قشّ التي سيكون له فيها ك

الرجولة، فأبي يحمل من قيم كانت الوجاهة بادية على أبي ،المقهىروّاد  P13F

14
P   الكثير 

الناس. وان أجري لأبي عملية فتح  في المقهى معيختار ان يكون، في أرغليته،  وهو
، لم يتوقفّ بالتدخين) (وورم في المثانة البولويةّ تتصّل قلب بسبب انسداد الشرايين

دخان ورأتين مسألة ليست " كما قال لي أبي فالمسألةيلة، عن تدخين الأركأبي 
فأبي كان يقرأ الروايات وهو  "إنما المسألة مسألة وجود ثقافي. ونباريج ومقهى

حضور الحفلات و ،مع أمّيبات الإجتماعيةّ الزيارات شابّ، ويتبادل في المناس

                                                 
من التركيةّ "أوطه" أو دا وتعني  حجرة ، غرفة.  "قودة"مة أصل كل 12  

 
 في العاميةّ البيروتيةّ لا يقال يدخّن "الأركيلة" بل يشرب "الأركيلة"! 13

تظهر صورة الرجولة عند الأب في جيل آباءنا في الهيبة والوقار والمسؤوليةّ التي يأخذها على عاتقه في رعاية العائلة، والحفاظ  14
ي أمنها:  في أيام السلم كأياّم الحرب. وكان الأب، بالنسبة  الى الأم والأبناء والبنات مخيفاً لأن نظامه الأبوي متشدّد،  ومعانيه عليها  ف

 تحمل كثير من اعتبارات للناس ونظرتهم التقليديةّ الى نظام الأسرة والحريةّ الشخصيةّ والحراك الإجتماعي للفتى والفتاة. ويمثلّ الأبّ 
د طة المهيمنة بامتياز فهو ربّ  الأسرة  والعمل، تحمل أفراد العائلة اسمه وبيده سلطة القرارات المصيريةّ، وأياّمه كانت المرأة بالكاالسل

وبيد الأب قرارات الحركة اليوميةّ التي تراعى بها الحفاظ على كثير من تقاليد السمعة الطيبّة والكرم دخلت ميداني التعليم  والعمل.  
الرجولة . لتغيرّ معاني الرجولة انظر، عزّة بيضون، وهذه عادات عربيةّ أصيلة تغيرّت عند الجيل الجديدشجاعة ومساعدة الآخرين وال

).     2207(بيروت: المركز الثقافي العربي، يدانيةّ، وتغيرّ أحوال النساء: دراسة م  
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، وكذلك قاما معاً في عدد من السفرات الى الهند وأوروبا حتى أحياناً  الموسيقيةّ الليليةّ
. لكن أبي في ثقافته الى أميركا الشماليةّ هاجرا ، أبان الحرب الأهليةّ اللبنانيةّ،أنهما

له قهوته الصباحيةّ برأس واحد أرغيلة، وقهوته  ،الصبح والعصر ،اليوميةّ المؤقتّة
مثل النادي الرياضي  ساعة ة لا تأخذ أكثر منيلالأركلمسائيةّ برأس واحد أرغيلة. ا

ض في العالم الغربي يّ اليه روّاد الترزمان. فالنادي يذهبون أياّم الذي لم يكن موضة 
يلة. وأبي اليوم فوق كالأر "نفس"بعد العمل... او قبله. لكن أبي يتريضّ في قهوته مع 

ر كثيراً بتراجع العادة عن الماضي.من العمر ولا يزال النبريج بيده وان يشع نالثماني  
  

يلة بين العام والخاصّ:الأرك. 3  

 غريباً كما رأينا في هذه الشهادة،  ،في العام  يلةالأرك تدخينلم يكن        

 وكبار ينحصراً على الرجال التقليدي نلكن كا ،على اللبنانيين في الماضي

 يلةوتيةّ في تدخين الأركبيروقد اشتهرت السيدّة الالمقاهي الشعبيةّ. في السنّ 

، يلةانتقلت الأرك انالا اياّم الصيف.  على الشرفةوفي البيت ، الخاصّ  في 

انظار روّاد المقهى تتجّه الى  حيث من المقهى الشعبي (مكانها التقليدي)

 روّادحيث أنظار  )ى الطريقة الغربيةعل( الى المقهى الحداثي ،الداخل

الى حتى  يلة من مكانها التقليديت الأركوقد انتقل  .خارجالالى المقهى ننجّه 

  .أصلاً  ليست بمقاهيبل ، ولتدخينلمخصّصة غير أماكن 

مقهى "الى  "مقهى الداخل"من  فانتقلت سيرتهايلة الأرك غيرّتوكما 

بين الأحياء  انوّعت إقامته وكما، (والتسمية لصاحبة المقال) "الخارج

 ،كمنطقة فردان مثلاً )بعد الحرب التي صعدت ( الحداثيةّالأحياء  و ةالتقليديّ 

الى المعسّل على  او النكهةمن العجمي الأصلي  تنباكها غيرّت فقد

P14Fأنواعه،

15
P الشباب والشابات جيل من  شاربيهابالمعسّل يلة الأرككيفّت قد و 

وعلى  ،حياء الشعبيةّفي الأالأرصفة  على أمكان لا حصر لها:في  الصاعد

يم وداخل الخِ  ،"المودرن" وفي المقاهي ،اء الراقيةفي الأحي صخور البحر

                                                 
و اللبناني الذي يصنع في طرابلس هو على عنب وتفاّح .ان أنواع المعسّل عديدة منها على عنب ونعنع وشمّام وتفاّح  15  
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في  مسترخيةإمرأة (مجازياًّ) الى بيروت  حوّل صورة مما  ،الرمضانيةّ

شرقين (في المستالأوروبيين كما رسمتها مخيلّة الفنانين  ،"الحرملك"

.)لوحات القرن التاسع عشر P15F

16
P   

 

علاقة له قد الرجل ) مما أفمن مقهى الى مقهى( سيرتهايلة الأركغيرّت  أ.

؟  وذكوريةّ هي بالدرجة الأولى "فولكلور"يلة مع الأرك  

المقهى  بالرجال وبالتردّد على يلةتدخين الأركعادة قديماً  تارتبط 

تلقيّ الأخبار و ،دقاء بالأحاديث والنوادرالتواصل مع الأص الحاجة الىبو

حتى  ،الزهر طاولةأوقات الفراغ في لعب الورق او  تمضيةعلى انواعها، و

للزعامات ومفاتيح مكاتب  أخذ طابع "الأنديةّ الخاصّة"المقاهي  ان بعض

.البيروتيةّ P16F

17
P تعبرّ عن مجتمع وكانت صورة المقهى، برجاله وأراغيله،  

العام عن الخاصّ، واثق من مساحته التي لا تشارك  ذكوريّ سعيد بفصل

لديموغرافي التغيير ا بسبب ،يلةالأرك انتقلت ها. الى اناتوترميز بها الأنثى

بعد تدمير الحرب الأهليةّ لجزء كبير من ساحات  )ًقسرا(الذي حصل 

 المقهى الى الشعبيّ  التقليديّ  مقهىالمن  )البرج والمعرضبيروت القديمة (ك

في فردان والأشرفيةّ) تجمّعات التسويقداخل مثلاً  ( الحداثي P17F

18
P صمّم  ، الذي

حين  ،لهاقة ابسيلة حريةّ لا الأركأخذت  عندهاو لى الطراز الأوروربي.ع

، لشوارعاأرصفة على ة وحتى يثفي المقاهي الحداترى حرجاً من القعود  لم

. ففي على مرأى من المارّةالفتياة  يجها بالشكل العلني الفتيان كماتمسك بنبر

                                                 
16 يلة يسترخي في الخاص بيد المرأة. لذلك للأرغيلة صورة لياًّ بيد الرجل، كان نبريج الأركيلة في العلني كان عمفكما ان نبريج الأرك

يلة  وصورة أنثويةّ لجلسات النساء في ين الأركهي الرجال التي تحتكر تدخذكوريةّ وأنثويّة في ثقافتنا الإجتماعيةّ: صورة ذكوريةّ لمقا
  صالونات البيوت مستلقية ومسترخية.

 انظر، شوقي الدويهي، تاريخ مقاهي بيروت الشعبيةّ 1950-199، (بيروت، دار النهار للنشر،2005)  17
أدخلت الى مقهى "كافيه بلون" ) كما 730أدخلت الأركيلة مؤّخراً الى "مقهى آموري" في تجمّع فردان التسويقي (الذي يسمّى  18

 (المقهى الأبيض)  في تجمّع آ ب سي التسويقي في حيّ الأشرفيةّ. ايّ لم تتقيدّ الأركيلة بالفرز السكني الطائفي التي أصبحت تعبرّ عنه
 هويةّ السكانين.   
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على لعبة  على طاولة الزهر او منصبةّيلة الأرك حين كانت عيون مدخّن

تحوّلت عيونه الى المشهد  ،على دخان أرغيلتهو ا الورق (الكوتشينة)

وتخرج  الى المحلاتّ (داخل تجمّع التسويق) حيث تدخل المارّة  ،الخارجي

في مشياً على الأقدام  تكون الناس في ذهابها وإيابها الى عملها اوحين، هامن

تحمل الحشريةّ  يلةفأصبحت عيون مدخّن الأرك ،او في السياّرةالشارع 

ملّ دخان "تصفن" وهي تتأرة مستتكانت  بعد ان لمتطفلّةنظرة اوال

من تفاعل ( ةالماء الصاعد د سماع كركرةاو يروق مزاجها عن "النفس"،

مما  "،"نارة " و"نارةالانتظار بين  عند هابالاو يهدئ  ،الهواء مع الماء)

 هي بالدرجة الأولى "فولكلور" يلةعلاقة له مع الأركخّن أفقد المد

فولكلور "لأن الجماعة الإجتماعيةّ تعدّه صحيحاً وطيبّاً بسبب  ".ذكوريةّ"و

وعالم بسبب النظام الأبوي وذكوريةّ ، مطابقته للتراث الثقافي القائم"

. هذا الفقدان وقوّةسلطاناً  هة الذي ارتبطت صورته بالعام مما أكسبلالرجو

يقول عبد كما جعلت الفرد ،  ، يلة وذكوريتّهفولكلور الأركالعلاقة مع لل

الدخان بل ما بعد   ستهلكلا ي لام بن عبد العالي (في مفهوم الاستهلاك)،الس

ستهلك الرغبة بل ما بعد الرغبة.الدخان اي لا ي  

 

 "صخرة البحر"والشارع" رصيف و" )المول( "المركز التجاري" بينب. 

بين  لحدودا تمييعتشارك الأركيلة في  "شوارع بيروتعابرة الالدراجة و" 

.والصحّة والإستهلاكالذكورة والأنوثة وخاصّ والعام ال  

      U:(المول) مقهى المركز التجاري 

في شارع فردان الرئيسي الذي صعد بعد الحرب، مركزان حداثياّن       

(مودرن) للتسويق مواجهان لبعضهما، يسمّى المركز الواقع الى الجهة 
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تقدّم . 730رقم  جهةّ الغربيةّويسمّى المركز الواقع الى ال 732 رقم الشرقيةّ

يلة وتقدّم الأرك "آموري"في الأوّل في مقهى يسمّى يلة "المعسّل" الأرك

"جاي أن دي"المعسّل في الثاني في مقهى يسمّى  P18F

19
P  ر. في حديث لي مع مدي

ان شركتهالأخير ، أخبرني ك. م.السيدّ ، "جاي أن دي" مقهى P19F

20
P التي ،

لكن  ،الأراغيل من الخارجت تجيب كان" وشهرين، اشترت المقهى منذ سنة

يلة سويق الأركفي تعن رأيه  منعمل أراغيل". سألت السيدّ ك.منذ أسبوع 

فأجابني: داثيفي مركز تجاري ح  

يلة.العالم بتقصد كرمال الأرك !"قعدة"بتعطي  ،أكيد حلوة أكثر شي ماشية!  

كن ل، يعني السيجارة لا تلزمك ان تقعد لفترة طويلة ماذا تعني قعدة؟

معة، ايّ وأهم ما في القعدة هي الجَ  ،الأركيلة حتى تخلص للآخِر بدها قعدة

ليس بالضرورة ان تتكلمّ بسبب الحركة التي تظلّ التي  جمعة الأصدقاء

ركيلة لغة تعوّض عن قلةّ للأ مستمرّة بين أخذ النبريج والتنشّق والنفخ.

.الحكي والمواضيع  

روّاد المقهى؟ من هم   

  لستات أكثر من الرجال!اات ورجال وست

 كيف بتشوف شرب الستّ للأرغيلة في العام؟

لدخّان لجوّه ما يدخل ا ، الفرق بدلارةمتلها متل السيجيلة بإيد الستّ الأرك 

لبرّه. بيخرج  

 ليش بحبوّا المعسّل؟

                                                 
إسم المقهى يستخدم  لاحظ ان التماثل بالحضارة الغربية الحديثة ظاهر في تسمية مركز التسويق بأرقام كما ان 19

لاختصار الشركة التي أصبحت صاحبة المقهى لا الأفراد، ويحمل الإسم ظاهرة  ا سمالحروف الأولى لإ
الشائعة في الحضارة الأميركيةّ،  لذلك يحمل الإسم دلالة مثاقفة لبنانيةّ أميركيةّ هي صورة  عن  والاختزال

 العولمة الحديثة.
ركة بينما في الماضي كان يهتمّ صاحب المقهى بنفسه بزبوناته مما يلقي على المقهى صفة لاحظ كيف أصبح صاحب المقهى ش 20

 خاصّة واهتمام شخصي.
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العجمي  مطعّم بينما ،نكهة هفيلأن بحبوّه  بيمشي أكثر من العجمي،المعسّل 

يّ العجمي كثير ثقيل.ناشف. أنا منيّ وعل  

تموّه وتنسى.بالصحّة كلّ همها  رهل بتفكرّ الناس بصحّتها؟ ما حدن بفكّ   

اجه سألت المو 732 رقم في مجمّع مقهى آموريفي حديث لي مع مدير 

ئلة التالية؟سالأ مدير المقهى ح.ب.  

؟الحداثيةّ اغيل في مركز له مثل هذه الطلةّلما أدخلتوا الأر  

، لأن لنميزّها عن باقي المقاهي، فهنا لا نقدّم الكحول بالمحلّ  بدأنا بالأراغيل

والمجتمع الشرقي لا يتقبلّ  ،المسلمين بأغلبيتّهم لا تشرب الكحول

P20Fالسكران.

21 

 كم أرغيلة بتبيع في النهار؟

(الهاي سيزان) أربعين الى خمسين أرغيلة في النهار. كلو  "العجقة"باياّم  

اللبنانيةّ لأن التبغ من شركة حصرطبعاً تبغ نشتري ال، ومعسّل على أنواع

ه.ممنوع نجيب تبغ من برّ   

 هل المعسّل صحّي؟

(نظرت  الناس ما بتفكّر بالصحّة.أضرّ شي المعسّل! كل المعسّل عاطل. و 

كلّ طاولة أرغيلة  بق في هذا المقهى الصغير ورأيت حولالى الدخان العا

بالشتاء ممنوع "محاذراً أربع أراغيل). أسرع وقال لي عند بعضها بل 

رّ ويوجد ماكنات لشفط ايلة في الداخل، لكن في الصيف الجوّ حالأرك

"الدخان.  

ما هو سوق الصحّي وما هو بين  خرجنا من المقهى الذي أصبح مميعّاً 

ان بعد  (بسبب غياب ايّ رقابة على المقاهي من وزراة الصحّة) الإستهلاك
                                                 
انظر الى سخرية الموقف بين الحضارات فان المدن الغربيةّ  تقوم اليوم بأكبر حملة لتنظيف مقاهيها ومدنها من التدخين على أنواعه  21

و رؤية السكران بينما ترى المدن العربية والإسلاميةّ شرب الكحول آفة الآفات ولا ترى للتدخين لكن لا ترى ضرراً من شرب الكحول ا
 على أنواعه خاصّة الأراغيل على انه آفة.
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أرغيلة وهما في الرابعة تدخين ان في ركاسترسلنا بالحديث مع فتاتين تشت 

.عشرة من العمر  

Uالمقهى المجّاني U على صخور البحر وعلى UالشواطئU: 

 "المول" حيّ والساحة الى المركز التجاريمن اليلة وكما انتقلت الأرك      

في أماكن غير مخصّصة  ياّم الصيف الى البحرانتقلت في أ، الإنكليزيةّب

 لا ترتبطو . المشرفة على كورنيش البحرصخور كال رسمياًّ للسباحة

يلة الأركعموماً فكيف بتدخين  تدخينالب ، من حيث مبدأ الرياضة،السباحة

غير مخصّص  المكان. جداً عامل الوقت فيه مهم و طقس خاصّ  التي لها

للعيان مكشوف و ،وبل فيه من الخطورة على سلامة هؤلاء الشباب للسباحة

صورة  حين فوق الصخور وبينها ومن تحتها،، مما يجعل السابعلى الطريق

،صورة فاضحة لكل سلوك يقومون به فيما بينهم، للمشاة يةّبانورام P21F

22
P هذا  

على  ابترى الشعن التدخين بين الفحمة والصخرة؟ وبغضّ النظر 

الذي هو عبارة عن شورت (المايو) بلباس البحر ، الحادّة ونتوآتها الصخور

مستلقون او جالسون او نائمون  الجميع مستلقياً، ومعه ،"بيكيني"او 

 عرض للذكورة"مما جعل المشهد يبدو ك ،اغيلديهم نباريج الأرايوبأ

س مع انتصاب في لبِاسهم البحري يتجان فالانتصاب البارز "بامتياز.

 هذا  لكن  .بيروت كذلك يتجانس مع نتوآت صخور بحرو النباريج بأيديهم،

أيام فصل  تشير ،لا ذكوريةّأنثويةّ  صورة الأراغيل كانت الاسترخاء مع

ل يحمل هذا فه. بطالة وفراغ عند المرأة كبيرينالى  العام عن الخاصّ 

عن  الشاببه  يتنازل ،العامبيروت هد مشايّ رسالة الى ذكوري العلان الإ

التي كانت عيونها مستترة في مقاهي التقليديةّ والسويةّ الأبويةّ الصورة 
                                                 

العاطلين عن العمل او  -قد تكون هذه الصورة نموذجيةّ للوضع الإجتماعي الفاضح عند هؤلاء الشباب 22
.ائعةالمستائين من سلطة الدولة او الأب الض  
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  طاقة جنسيةّ مكبوتة من المفترض ان تمسك هو يفصح عناو/ الداخل

التبرّج عوض عن  كالعمل والطموحات والزواجأشياء كثيرة بيدها 

؟يلةوالأركنبريج ال بإمساك  

الأخير على الإسرائيلي تجمّع شباّن أبان العدوان على نفس هذه الوتيرة 

عروق طرق لبنان أكثر من ستيّن  حيث قطع من )2006(تمّوز  لبنان

ث القصف كان على أشدّه شباّن في ضاحية بيوت الجنوبيةّ حيتجمّع  ،ًراجس

والأسلاك  المكسّرة، والسياّرات  يدخّنون أمام ركام العمارات المتناثر،

 الكهربائيةّ التي تمتدّ فوق المكان كخطوط تضيف الى المنظر سورياليةّ

مسك في الفلاء المطحون: واحد ي ثلاث للجلوس شباّنع مّ تج دراماتيكيةّ.

واضعاً كفيّه حول وجنتيه بالنبريج والآخر ينفخ من نبريجه الدخان والآخر 

يميلون ويسترخون وهم  شباّن، تجمّع نبريج يصفن بلامن هول الحدث 

ويتأمّلون فولكلورهم الضائع وذكورتهم المؤجّلة (صورة). فلماذا الأركيلة 

     إذا؟ً

وبلباس ا(محجّبات) فظ بلباسهن المحا ، كناتالشاب ترى بالمقابل     

ن تدخّ  )ي شيرت" القصيرةوال "ت (الجينز الضيقّالأوروبيةّ  الموضة

.ماسكة بنباريج الأراغيل للعيان P22F

23
P ى ايّ ناظر ماذا يعني نبريج ولا يخُفي عل 

يلة بيد الفتاة، محجّبة كانت ام سافرة، جميلة كانت ام قبيحة، كان الأرك

يرى من الخارج؛  ل ام كان عربياًّ يرى من الداخ لبنانياً  اليها الناظر

بغضّ النظر عن احتمالات توظيفه ي منها، المتدلّ النبريج فالأركيلة و

وحركة تنشّق الدخان مشهد يثير  بسبب شكلهيحمل  أم لا، لأغراض جنسيةّ

، )ةلإنكليزيّ الستّ (اللايدي باللخيال والدهشة والإشمئزاز عند البعض. ف

                                                 
انظر الى هذه النماذج في قهوة شاتيلا الواقعة قرب منارة بيروت الجديدة التي قصف رأسها طيران الجيش الإسرائيلي في العدوان  23

.2006الأخير على لبنان عام   
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مع  جلسة الاسترخاء ان تجلس لا يليق بها ن،أحد البيروتيي على حدّ تعبير

وقد . على تنوّعهافي أماكن عامّة المنتصب الرأس،  النبريج الطويل هذا

عنوانها "فقط في  صورة تدوالت شبكة الإتصّالات الإلكترونيةّ (الإنترنات)

اضي في الم لقيةّ في مسبح اشتهرمست ،لفتاة تشبه حوريةّ البحر بيروت" 

بالعبوات ضربات ال تلقىّلكن في الحاضر  ،ين/ات وزوّارهبأناقة المشترك

الى خراب جديد.لحق به أ بانفجار أصيبو ،الواحدة تلو الأخرى المتفجّرة P23F

24
P 

، معسّل منتصبةي صورة مستلقية وأمامها أرغيلة تظهر هذه الحوريةّ ف

من فمها الذي يصعد  هي تنفخ دخّانهيلة ووتمسك هذه الحوريةّ نبريج الأرك

السوداء في الدور المتصدّع وكبيرة الفجوة اليغطيّ صورة ل ومكثفاً  اً ممتدّ 

ليس وكأن دخان هذه الحوريةّ  السانت جورج،مسبح الملحق ب فندقالمن 

على  حيث تستلقي - بعرضها الجسماني :للتحدّي فقط على صعيد المشهد

 حدّيولا يدلّ هذا الت  -ة العاموديةّ يلمسافة الأرك مسافة أفقيةّ أكبر من

يدلّ على بل  - وثة انه معلن ضدّ الذكورة وقيمهامن جانب الأنبالضرورة 

المروعة الأحداث على الزمان الذي أرادت به النفخ  القائم ضدّ التحدّي 

 جدران الفندق المتصدّع وشرفته الواقعة دخّانها، وان عن غير قصد، ىفغطّ 

حجارتها بعضها على بعض (صورة). وكأن هذه الصورة السورياليةّ 

لأسباب كثيرة  مما يفعلصورة طبق الأصل للتورية وراء جيل يدخّن أكثر 

اديةّ التي نتج عنها الإقتصالسياسيةّ والأوضاع الأمنيةّ وعدم إستقرار منها 

الهجرة وضياع ، سببّتها البطالة وخيبات أمل عند الشباب والشابات كبيرة

هو هذه الحوريةّ صورة  هحملما تفهل  .الوطنيةّ الفرص وفقدان الهويةّ

على  ترخيالمسالعلني والتدخين هذا في  ذكورةال عن أنوثة تتحدّىإعلان 

                                                 
له. حدث هذا الإنفجار مع إنفجار موكب الرئيس السابق لمجلس الوزراء، رفيق الحريري، الذي أدّى الى مقتله مع رفاق 24  
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بوي من النظام الأ أنوثة تسخرهي او )الشواطئ؟ (ليس بالضرورة

لشعر ان الذي لو رأى هذه الصورة على ما تحمله من جرأة، المستضعف 

ل شباب الصخور ام انها مث ؟أطرافه كلهّا مهدّدة وان ذكورته في أزمة

؟الشاب ما لدى مثل لديها عن مكنونات مكبوتة ونتوآتها تفصح P24F

25
P إضافة،  

التي  حقيقيةّالرغبة الشبع ي يبدو لا هذا السلوك  في تدخين الأرغيلةفإن 

(المقهى) الى قدره من موقع العادة  لمستهلك، كان شاباً امّ شابة،تعطي حقّ ا

البعد وقيمة الوقت (ا) صلا عجمي أصلي خال معسّل البضاعة (تنباك

 تميعّ الشباب والشاباتعن  صورة يعكس  ) مما لرغبةالإشباع  النفسي

وبين  لأجسام المكبوتة)(التحدّي العلني باالذكورة والأنوثة الحدود بين 

س البيت، حيث يتطلبّ الجلوالمقهى و يلة منإخراج الأرك( العامالخاصّ و

( تفشّي عادة الحاضر الماضي و وبين ،)اليها الاسترخاء والجوّ الهادئ

ير ان كثال(يظن  الإستهلاكيبين الصحي وو قديمة بشكل استهلاكي حديث)،

 لصعوبة استهلاك الأراغيلالسجائر ضرر يلة أقلّ كثيراً من ضرر الأرك

وان العجمي أقلّ ضرراً من المعسّل وان الغليون أقلّ ضرراً  ،مثل السجائر

).من السيجار P25F

26
P  

 

U"الأركيلة "العابرة شوارع بيروت U: P26F

27 

الاستهلاك  سوقوان كان عصريةّ الحداثة ال دخوليهتمّ البيروتي ب     

د ان غيرّت بع ،يلةالأركوقد أصبحت حريتّه. بو تحكّم بالفردي بها المرتبط

 العريض الاستهلاكمن باب  دخلت . فقد"سوقيةّ" ،سيرتها لأسباب عديدة
                                                 
.45-43نفس المرجع، الذكورة وتغيرّ أحوال النساء: دراسة ميدانيةّ، انظر ما تذكره عزّة بيضون عن أسباب أزمة الذكورة عندنا في  25  

يلة هذا طبعاً قبل حظر التدخين في مقهى او نادي يقدّم الأرك 600الى فقد قدّر في المملكة البريطانيةّ ما يصل  26
منذ تمّوز الأوّل. الأماكن العامة الذي بدأ  

أذكر هنا الصديق نادر سراج البيروتي العريق على رفقته في التحرّي عن هذه المقاهي وله جزيل الشكر ايضاً على فمساعدتي في  27
 فتح القواميس اللغوية الفارسيةّ المعنية للمصطلحات كالأركيلة والنبريج. 
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لم "مومس" وكأنها  ،ر زهيدبسع ،منزلكباب الى  ارع  لتصلوالى الش

وبتلوين طعمتها بالمطعّمات لجلوس في أماكن غير مخصّصة لها، تكتفي با

(التمثيل  بيتك بأداء سريع يحمل بعض الدراماالكيميائيةّ، بل أصبحت تصل 

ونظافة  ك والفحماالتنب قيمةلأن الجودة المطلوبة ليست في  ،بالشوارع)

. كل الى البيت "التوصيل"سرعة أداء ب إنما "على الأصول"يلة التي كالأر

.عنوانها الاستهلاك السريعحداثة لأجل ذلك   

 عن توصيل أراغيل جاهزة بدأت تعلن شوارع بيروت ودكاكينها فقد     

الى المنازل بسعر رخيص  تصل بدأت ؛داليفري"أرغيلة "ايّ  ،البيت الى

على دراجة  صبيّ  وبطريقة خياليةّ:  يحمل، ل.ل.)1500(يصل الى  خيالي

الشعلة  لأخرى يحملليدّ اوبيد يسوق الدرّاجة وبا ،رجليهبين يلة الأرك نارية 

زقاق البلاط من  ،منتشرة في كلّ الأحياء البيروتيةّ وهذه المحلاتّ .والجمرة

 يّ قانون يحمي الجنوبيةّ، لا تتقيدّ بأالضاحية الى الطريق الجديدة الى 

.يةّ الدولة ووظائفها المغيبّةالتي هي من مسؤول لسلامة العامةا P27F

28 

توصيل) في ساحة ابو شاكر أرغيلة يلة "دليفري" (في زيارة محل أرغ    

"،بيروت شوارعالعابرلالذي سأسمّيه "مقهى  مسرحالالمقهى/ رى ت P28F

29
P لأن  

 ما اسم المحلّ في  .الدراجة الناريةّ متحرّكة بين المقهى وبين يلةإقامة الأرك

 .الجديدالعصري والسريع مع  وقدرته على التكيفّبحبّ البيروتي  كّرذَ يُ 

 "يدةطريق الجد"حيّ  سمحرفي لامختصر  ،"جايتي "إسم  فالمحلّ يحمل 

 ،صاحب المحلّ جلال، يعمل . البرويتيةّ وما دونالنموذجي للطبقة الوسطى 

هذه المصلحة الجديدة على  ؛ اذ تعتمدسرعةتلبية المستهلك بأقسى ال على 

"بدقوّلي او بعَلْمولي  :هما وسيلتهاويلة الأرك طلببيته؛ فتلسرعة الطلب و
                                                 

رة بيد وسويق بيده الأخرى يشكّل خطراً ليس على نفسه فقط إنما على الآخرين ان سائق الدرّاجة الناريةّ الذي يحمل الشعلة والنا 28
 خاصّة ان عنوان ربحه يأتي من أهمية التوصيل السريع على الطريقة الغربيةّ.

" التي تستغلّ الشعوب هذه التسميّة. العابرة للقاراتالإقتصاديةّ المعولمة المسمّاة "الشركات  لقد أثارت 29  
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الذي خلال دقائق بيد الصبيّ  يلة" ثم تصل التوص،او بيِعملولي ميسد كول

ويضغط على  باليدّ الأخرى شعلة الناريمسك بمقعد الدرّاجة الناريةّ بيد وب

قد و. الوقود لتنطلق به الدراجة غير عابئ على سلامته او سلامة المارّة

لأسباب  "معلمّ جفصين" بعد ان ترك مصلحةالمحلّ منذ أشهر  افتتح جلال

وأصبحت  ،ما يكفي لقمة العيش لم تعدّ تردّ لهفمصلحة الجفصين  ،معيشيةّ

، أكبر في ظروف بيروت الإقتصاديةّ الصعبة تدرّ دخلاً يلة الأرك "بيزنيس"

نظر . عندما نفوفي ظروف إقبال الجيل الجديد على تدخين الأراغيل بإسرا

صورة طبق الأصل للذكورة الغربيةّ وصورتها نرى  شخصيةّ جلالالى 

  :المتلفزة (من تلفاز) والمجوّلة (من جوّال) والمأمركة (العولمة)

حول يربط كاكي اللون وبجيوب كبيرة، و اواسع حليق الشعر، يلبس بنطالاً 

او  هذا المظهر يتفّقو، (شكل الموزة) الآخر موضة "البانانا"حقيبة خصره 

سألت  ."داليفيري" سرعة التوصيلو يلةالأرك مع طريقة إعداد"اللوك" 

لة معسّل عن نسبة بيع المعسّل الى العجمي فأجابني انه عشرين أرغيجلال 

 الستاّت أكثر" نسبة طلب الشباب الى الشابات أجابنيعن لواحدة عجمي. و

يلة الى البيوت الأرك في  النسب هذه ان نسبة طلب والمؤسف "من الرجال.

مثلها مثل الطلب الى الشارع حيث يجلس الشباب (دون الشابات) حول 

ان في . بسبب البطالة العالية مقاهيهم الرخيصة وحياتهم المؤجّلةأرصفة 

بالغ الأخلاقي ال السلوكوالسلامة العامة لمعايير تمييع هذه الحداثة 

قت فيها مهمّ عامل الو بيةّعادة شع ،كما سبق وقلنا ،يلةفالأرك ،الخطورة

تلعب دوراً شفائياًّ وقواعد سلوكه المستترة ثقافة البيروتي في لأنها جدّاً، 

الفراغ عن  التعويضقدرتها على و ،بالجانب العاطفي للثقافة يرتبط 

لكن في هذه  ،او بسماع كركة المياه بتنشّق الدخّان او رؤيتهان  ،يالنفس
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العادة ما يختزل  ،لتي تصل على أحرّ من الجمراالعابرة الشوارع، يلة الأرك

هذا اذا لم نسأل عن  .صحيحاً  الجماعة الإجتماعيةّ ي مما تعدّهسلوكالو

يلة في ة التي ارتبطت صورتها بصورة الأركمصير الذكورة وقيم الرجول

مستقرّها في المقهى وفي ثباتها على أرض الواقع. فهل ينسف هذا المقهى 

بعد ان شبهّنا هذا النوع ئياًّ صورة الذكر التقليديةّ نها العابر لشوارع بيوت

  سكن الشارع وتدخل من بيت الى بيت؟"المومس" التي تيلة بمن الأرك

   

:و"مقهى الخارج" "مقهى الداخل" عودة الى. 5  

الذي يقع بين تقاطع شارع صليبا  "مقهى صليبا"ان زيارة سريعة الى  

طبيعة روّاد هذا المقهى النموذجي ، ترينا في بيروت وشارع المزرعة

، صبايااوالشباب ليسوا من ال . والروّاد"مقهى الداخل"للمقهى الذي أسميناه 

  .استقبال القاصرينرى ايّ تهاون من صاحب المقهى او مديره في ولا ت

به صاحب تشدّد وهذا موقف ي ،ةمعسّل اغيلأر في مقهى صليبا ولا يوجد

يجيبون على ايّ سؤال بالتشديد على أهميةّ نوع الذين  المقهى وروّاده

المعسّل العالي  رائحة الذي تلوّثه ،المقهى هواء وعلى نقاوة ك ابالتن

لا سرعة التوصيل  الأراغيلك ونظافة االتنبنوعيةّ  أصلاً انو .الاحتراق

لأن  ،تهم الخاصةّ في المقهىبأرغيلاالكثير منهم ويحتفظ  ،هي همهم الأوّل

كما قال لي أبو خالد  "،هوايةالنسبة الى هذا الجيل هي "مزاج لا يلة بالأرك

زوّار المقهى الشعبي والتقليدي هم من الرجال . "المعسّلشباب "عن جيل 

ً  لا الشباب وما  من الطبقة الوسطىوهم  ،ايّ لهم دخل ومستقلوّن اقتصادياّ

في  لا يوجدو. سراوأساتذة مد الححاب مصن وأصموظفّو ،دون الوسطى

مقهى   اومقهى "المول"  كالشاب الذي يدخّن في استرخاء هذا المقهى
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ستاّت، فعالم الإناث  لا يوجد في هذا المقهى ، لكن "الصخور" او"الشارع"

نفصلاً عن عالم الذكور في هذه المقاهي التقليديةّ، ولا يوجد ايّ أساساً م

خصّ العصبيةّ اعتبارات لتقبلّ الإناث في هذه المساحة لاعتبارات مستترة ت

الرجوليةّ كما تخصّ التقاليد والأعراف التي لا تجد في مجالس كهذه صورة 

و الأم خاصّة ان صورة الأمومة وقيمها من المقدّس جميلة للستّ او الفتاة ا

 في الثقافة المحليّةّ. 

للنظام لأن هذا المقهى يعود الى تاريخ طويل  السيدّات صليبامقهى تدخل لا 

عن الخاص بشكل متعارض ايّ وجود الأول العام يفصل كان الذي بوي الأ

، فلا هو يشارك في الخاص ولا هي تتدخّل في العام. يتقيدّ بإلغاء الثاني

. كانت ظروف وسلطتها المرأة لكمفهو اص الخ فالعام ملكه وسلطته اما

التي أعطت المرأة العاملة  اياّم زمان تختلف عن ظروف اياّم الحاضر

 كّد لي معظم الذين  قابلناهمأالقوّة والثقة بالذات. وقد ب اً شعورخارج البيت 

وهنا (يلة مع زوجها، ل إعجاب بالسيدّة التي تدخن الأركقبول تام وبعن 

"حلوة الستّ لمّا  قائلاً  أكّد لي أحد الأرغلجيةّ ،)التشديد على الزوج مهم جداً 

."مع زوجها بتدخّن P

 
29F

30
P خّن لوحدها في قل لي حلوة الستّ لما تدلكن لم ي 

بيروت صورة جديدة  أدخل علىمما المقاهي وعلى الرصيف وفي المسابح 

 ترى هاتين حتى انت المسترخية في العلن الذكورةبها الأنوثة و زدحمت

  .ة مختلفة وكثيرةإجتماعيّ  اتسياق في التدخين العنصرين تتسامران في

الرياضيةّ  بالأنشطة او قلةّ الإكتراثهذه السياقات حتماً سببها عدم توفرّ 

التي توفرّ السينما واللقاآت  ة، والأندية الثقافيةّالفعّالة على صعيد الجماع
                                                 

عريفاً  وبكلام عزّة بيضون هو"الوجه الاجتماعي والثقافي للانتماء الجنسي البيولوجي. ويتمثلّ بالمعاني التي يتضمّنها "الجندر" ت 30
ت انتماؤنا لجنس الذكور أو جنس الإناث، وبالقيم والأحكام الملحقة بهذه المعاني. المخلوق البشري يولد ذكراً أو أنثى، (في أغلب الحالا

، وهذا هو "جنسه". لكن تتمّ تنشئته ليصبح فتى اة فتاة ومن ثمّ رجلاً أو امرأة، وهذا هو "جندره". هذا، ويمثلّ الجندر باستثناء الخنثى) 
واحداً من المبادئ المنظّمة للحياة الاجتماعيةّ، وآليةّ لتوزيع السلطة والموارد بين الناس. ويستعمل المصطلح صفة لكلمات أخرى، أو 

مقاربة الجندريةّ للتنمية مثلاً، دراسات جندريةّ، الحساسيةّ الجندريةّ، العمى الجندري، المنمّط الجندري، الاتّجاهات مضافة إليها: منها ال
.12، ص. 3الجندريةّ إلخ..." انظر  بيضون، المرجع نفسه، الهامش   
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حضور الحفلات الموسيقيةّ او إقامتها  العلوم والفنون، وتطويرحول 

الخ...  كما نراها في المدن الحضاريةّ والمشاركة فيها،  

ان كما ، مقهاهم تياده مثابرون على ارأعضاء مقهى التقليديال روّاد    

لعبة  وعيونهم مركّزة على طاولةالداخل لا الخارج،  م ينصبّ علىنشاطه

وعلى دخّان أرغيلتهم،  ،القهوة او الشايّ  فنجانالورق او طاولة الزهر او 

. بالنظراليهم والإساءة ا مراقبة الناسبالخارج لتهتم  عيونهم مستترة لاايّ 

بينما  ،يراقب ذاته، في نصف المقهى ما ترى أحدهم جالس وحده اً وكثير

في هذا المقهى تشعر  الآخرون يتحلقّون حول موائدهم المدوّرة الشكل.

على  لماضيل تمييعتشعر بلا لكن  ،بالفصل الحادّ بين العام والخاصّ 

يلعب فيها الوقت والطقس دوراً  يلةعلاقة المدخّن مع الأركو ،الحاضر

 يلة (التي تأخذيرها أجواء الأركنسيةّ قد تثمدلولات جأي تستخدم  ولا ؛كبيراً 

لا لأن الرجل هنا حواسك بسبب دخّانها ورائحتها وصوتها ومذاقها) كل 

والتي بها  ،يلة التي بها يقاس شكلها ولغتهايعي انه يتماهى مع ذكورة الأرك

 لا  تضيع حدودو التمسّك بالعادة وتناول أطرافها.طريق  يتسلىّ عن

فنصبح نحن  ،ادة ويحوّلها الى بضاعةالذي يضيعّ الع يالاستهلاكوالصحّي 

بحضور الشابات  ذكورةالب لأنوثةا لمّا تساوتو .حيال العادة بضاعة جديدة

سوق على كلّ المستويات التجاريةّ ل ،في العام أراغيلهنوالسيدّات مع 

هذه الذكورة في المقهى الداخل التي ارتبطت صورة بالطبع أزاح  ،الترفيه

أبوي قديم وعريق يأبى ان يرى المرأة في ايّ مكان فكيف في بنظام 

في كما  مقهىفي الللأبّ  فوقيةّوسلطة  مسؤوليةّ الرجولة المقهى! 

  .وهو الآن يشارك الأنثى فيها لساحة والشارع والرصيف وشاطئ البحرا
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، وبل أضافت تمسك بها الأنوثة بحريةّ مدلولات الذكورة نتيجتها أصبحت

  .الظهور طويلاً  سنواتمن الذي حرّم الحريم  إناث سلوك من ير، الكث االيه

 

 الاستنتاج:

ً  لقد أخذت هذه الدراسة منحاً      يلة بالعادات ين الأركلعلاقة تدخ أثنوغرافياّ

الشعبية، والعادات الشعبيةّ "هي قوى أساسيةّ داخل المجتمع، تنمو لا 

وهي تتضمّن اتجّاهاً معينّاً في شعورياّ، وكذلك تتقبلّها الجماعة لا شعورياّ، 

".التفكير والسلوك، فهي باختصار جزاءات أخلاقيةّ P30F

31
P قدّمنا شهادة  لذلك 

يلة مسألة الأرك"أخرى شهادة و ،بلسان أحد أعيان بيروت " يلة نزهة"الأرك

التاريخي ، لنأكّد على البعدين بيروت بلسان إحدى سيدّاتة" يّ ثقاف

وقد  انساق اللاوعي عند الجماعة.دخل فيها ت لهذه العادة التي والإجتماعي

العادة  لهويةّ لأنها تعطي صورة واقعيةّ وصادقة حوفظ على اللغة العاميةّ

 المقاهي التقليديةّ (مقهى الداخل)أصحاب . وقد قمنا بمقابلات مع وإجتماعها

 ،وروّادها وكذلك مع مدراء المقاهي الحديثة (مقهى الخارج) وروّادها

 اتفّاقية منظمّة الصحّة العالميةّ الإطاريةّ بشأن مكافحة التبغ، وكذلك قرأنا

ودراسات أقامتها كليةّ الصحّة العامّة في الجامعة الأميركيةّ في بيروت على 

الجيل الجديد من الشباب  صحّةالخوف الذي بات يعبرّ عن نفسه أزاء أثر 

.والصبايا P31F

32
P بة لمحار صَ صِّ خُ  ير من المقالات في الإنترنت مماكثوهناك  

 . وقد تفشّتفي الغرب كما خصّصت الحملات لمحاربة السيجارة ،هذه الآفة

(كما في  يلة عند الشباب كما عند الشابات في بيروتعادة تدخين الأرك

                                                 
مة محمد الجوهري،(مصر: دار تأليف إيكه هولتكر اسن، ترج ولكلورقاموس مصطلحات الإثنوغرافيا والفانظر رأي سمنر في  31

. 246) ص 1960المعارف،   
لم أتطرّق الى دواعي التدخين عند الشباب والشابات لكن الدواعي التي تدفع الى الإدمان على تدخين الشجائر هي نفسها، انظر،  32

ات الجمعيةّ الوطنيّة الأردنيةّ (الأردن: منشورالتبغ والتدخين تاريخ وآثار، "دواعي الإدمان على التدخين، في محمد بشير شريم، 
.103-101) 1989لمكافحة التدخين،   
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تدخين قديم في ذلك لأن مدينة لها تقليد ، العواصم العربيةّ والغربيةّ)بعض 

رخية غير عابئة، مستم ، تبدو اليوعند الرجل كما عند المرأة ،يلةركالأ

تدخّن  مجلسها "صخرة الروشة" جاعلةً المرفقة، وقد جلست المرأة صورة ك

من موقعها ؤخّراً مالتي أزحيت  ،"منارة بيروت"هي بالواقع  أركيلة من

ها حوّلت وقدكما أزيحت أشياء كثيرة بعد الحرب الأهليةّ اللبنانيةّ،  ،القديم

 من مصدر نور الى مصدر دخانراج) المبدعة (سارة سالشابة والرسّامة 

(صورة). فأصبحت بيروت المدينة "الأنثى" التي تدخّن أرغيلتها فوق 

  .(ضوء المنارة) ثوابتها (الصخرة) وحركة النور فيها

ك اارتباطاً لصيقاً بالتنبترتبط يلة ظاهرة تفشّي تدخين الأرك وقد رأينا

. وتدخين الصافي عجميالك اايّ المصنعّ بعكس التنب ،المطعّموالمعسّل 

 كثافةالمعسّل مثير للجيل الجديد بسبب طعمه السكريّ وسرعة احتراقه و

 ، ايّ مثير ليس للنوعيةّ بل للشكل وقيمة الإستهلاكرخص أسعارهدخانه و

جوّالاً ام  -اً حاسوب -تلفازا كان لتي هي الغالبة في ثقافة اليوموللصورة ا

اللعب  أطراف ممكن قدر الاحتياج اليهاب وكلهّا أدوات استهلاكيةّ ،"أركيلة"

قدر قراءته للصورة المجرّدة في الذهن . فالقارئ اليوم لا يقرأ الفكرة بها

.تتعلقّ بالمباشر والحِسّيّ  وهذه الصورة المرئيةّ بالعين  

فهذه  تغيرّ أحوالها، نحن بصدد فهم التييلة ى ذكورة الأركاما بالنسبة ال

المقهى التقليدي الى  خرجت منبعد ان  ،طةلسلالذكورة تغيرّ موقعها من ا

في نسختها الأبويةّ  فقدتف ،الرصيف والشاطئ والصخرة والدراجة الناريةّ

السوقيةّ، العام ولأن الأنثى شاركت في هذا النزول الى صورتها الموقرّة. و

تفشّي العادة، ولأن غياب على  وتشجيع الأهل يساعدسوق الإستهلاك ولأن 

أصبحت ، ن المواطن وسلامتهمبأ أوسع على الاستهتارم بشكل الدولة يساه
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والصحة  الأنوثةالذكورة بوالعام بالخاص بين حدود ال تميعّيلة وسيلة الأرك

على الشكل الأرغيلة ذكورة  صورةتغيرّ ننهي بوصف والإستهلاك. و

:التالي  

ً الذكورة قبل الأنوثة بسبب قياس شكلها أوّلاً: يعود تمثلّ الأركيلة ب على  لغوياّ

على في الماضي وبسبب استحواذ النظام الأبوي  ،الذكورة البيولوجيةّ

كان في بتدخين الأركيلة. وان  المقاهي العامة  التي ارتبطتصورة 

في تدخين الأركيلة في  ،الأجداد والجدّاتفي جيل  ،مساواةالماضي يوجد 

نا تكراراُ في اص والعام، وقد سمعالى الخاليوم ، امتدّت المساواة الخاص

فأصبح  "الستاّت تدخّن أكثر من الرجال." المقابلات التي قمنا بها ان

ة خاصة بالصورة التي تقدّمها المرأ للأرغيلة أنوثتها كما كان لها ذكورتها

.عن نفسها وهي تدخّن  

 اذا كان للأركيلة ذكورة فما هي قيم الرجولة التي ارتبطت بها؟

ها من شهادة إحدى سيدّات اسمعن، التي بفي صورة الأالرجولة  تظهر قيم

التي يأخذها على عاتقه في رعاية  ه ومسؤوليتّهوقارفي هيبته و ،بيروت

. وكان الأب، بالنسبة  الى الأم والأبناء عائلة، والحفاظ على سمعتهاال

والفتاة خارج يقيدّ حركة الفتى  والبنات مخيفاً لأن نظامه الأبوي متشدّد

! (لم يكن الشاب بالماضي يدخّن أمام أبيه بتاتاً) لعامالبيت وسلوكهم في ا

لناس ونظرتهم ويحمل هذا النظام الأبوي معاني كثيرة من اعتبارات ا

. ويمثلّ والحراك الإجتماعي التقليديةّ الى نظام الأسرة والحريةّ الشخصيةّ

لة الأبّ السلطة المهيمنة بامتياز فهو ربّ  الأسرة  والعمل، تحمل أفراد العائ

ه كانت المرأة بالكاد دخلت اسمه وبيده سلطة القرارات المصيريةّ، وأياّم
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 كثير من تقاليد السمعة الطيبّة هذه تراعى فيهاالأب  ميدان التعليم.  وصورة

.تغيرّت عند الجيل الجديد وهذه صورة والصورة الموقرّة P32F

33
P  

ل منها حافظ ، والقليأتينا على وصفها تغيرّت وظيفة المقاهي الحداثيةّ التي

 ،السياسيللنشاط  على الدور التقليدي للمقهى الذي يوظفّ كدورالأندية او

كمفتاح في أوقات الإنتخابات  او تنشيطه كارتباطه بالزعامات البيروتيةّ

.النيابيةّ P33F

34
P وكانت صورة المقهى، برجاله وأراغيله، تعبرّ عن مجتمع  

ته التي لا تشارك ذكوريّ سعيد بفصل العام عن الخاصّ، واثق من مساح

 بخلط العام بالخاصّ أيضاً الرجل اليوم سعيد  لكنبها الأنثى وترميزاتها. 

أعربوا عن قبولهم لتدخين  )لا الآباءوكثير من الشباب ( وحتى بتمييعه،

والستّ في العام خاصة ان المرأة تنافس اليوم الرجل في فرص البنت 

عوض عن إضافتها ة المضرّة المرأة في هذه السلع تنافس . لكن لماذاالعمل

حتى أصبحت المقاهي" تعرف  التي تشتهر بها؟والصحيةّ القيم الرعائيةّ 

 بستتاتها لا برجالها".

في المقهى  المستترةعيون مدخّن الأركيلة و ،الذكورة التقليديةّ تغيرّت 

 ذكورة)، الى الأصلي اكيلة "العجميّ" بتنباكهوأر(التقليدي "مقهى الداخل" 

بتنباكها   ""المعسّل (وأركيلة" ة وعيون حشريةّ في "مقهى الخارجمستهتر

واغتربت الذكورة الجديدة عن "فولكلور الأرغيلة"، خاصّة  في  المصنعّ).

ارع بيروت، تي على صخور البحر او العابرة شومقاهي الشارع او ال

 لترفيها ةبسبب أولوية الاستهلاك وسرعة التوصيل لا طقس العادة وأهمي

. وبعد ان كان صاحب المقهى هو المهتم بروّاد المقهى أصبحت فسيةّالن

المقهى حروف أبجديةّ صاحب اسم  وأصبح ،شركة هي التي تهتم بالمقهىال

                                                 
33 ).2007وتغيرّ أحوال النساء: دراسة ميدانيةّ، (بيروت: المركز الثقافي العربي،  الرجولةلتغيرّ معاني الرجولة انظر، عزّة بيضون،    

 انظر، شوقي الدويهي، تاريخ مقاهي بيروت الشعبيةّ 1950-199، (بيروت، دار النهار للنشر،2005)  34
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وراء شركات تجاريةّ لا تراعي ايّ اعتبارات ثقافيةّ محليّةّ،  فاختفت المسمّى

ة القائمة على موقيم العول ،بقيم الرجولة بل بالثقافة الأميركيةّ لثماتلاتو

ال السريع للهوياّت المحليّةّ. الاستهلاك والاختز  

اليوم بأكبر حملة لتنظيف مقاهيها  وعواصمهاالمدن الغربيةّ تقوم  وإذ

في لكن لا ترى ضرراً من شرب الكحول  ،ومدنها من التدخين على أنواعه

لآفات بينما ترى المدن العربية والإسلاميةّ شرب الكحول آفة ا .هذه الأماكن

مع ان أضرار  يل على انه آفة؛للتدخين على أنواعه خاصّة الأراك ولا ترى

الكحول على المجتمع ونظام الأسرة. أضرار التدخين خطرة على الصحّة و

 اذا تدخين الأركيلة عند الشرقي كشرب الكحول عند الغربي مما يعني ان

لى أخرى، وما القيم والمفاهيم يمكن ان تختلف النظرات إليها من حضارة ا

يمكن ان يكون مقبولاً في الشرق قد لا يكون مقبولاً في الغرب، والعكس 

يعني ايضاً ان هذه المعايير ليست شاملة او ثابتة.و .صحيح  

فقد اما بالنسبة الى علاقة الذكورة وجسدها والأنوثة وجسدها بالأركيلة 

ة وفي صورة الحوريّ  ،واسترخاءهم حللّناه في صورة شباب الصخور

رسالة الى مشهد  يحملهذا الإعلان الذكوري قد قلنا ان و .واستلقاءها

ة التقليديةّ والسويةّ التي به الشاب عن الصورة الأبويّ  يتراجعبيروت العام، 

مما يدلّ على شعور بالنقص أزاء لم تكن تعرض أجسادها بهذا الشكل 

تمسك   هو يفصح عن طاقة جنسيةّ مكبوتة من المفترض ان/ والتغيرّات

عوض عن التبرّج بإمساك  ء كثيرة كالعمل والطموحات والزواجبيدها أشيا

وتتأمّل  وهذه الذكورة لا تستحي ان تميل وتسترخي النبريج والأركيلة؟

المؤجّلة. فولكلورها الضائع وذكورتها  
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 من النتائج المهمّة التي أظهرها هذا البحث ان تدخين الأركيلة بين الشبابو

ايضاً ظروف غياب الدولة عن  ، ساعدههذا الشكل المبالغ به والشابات على

رعاية غيابها عن والغير هادف الاستهلاك والإعلام المقاهي ومراقبة 

طبق الأصل جديدة للذكورة هي ورة صظهور  . إضافةً الىالصحّة العامة

للذكورة الغربيةّ وصورتها المتلفزة (من تلفاز) والمجوّلة (من جوّال) 

 ،رأيناها في صورة مقهى التوصيل " داليفيري"التي  (العولمة) والمأمركة

 الذي معايير السلامة العامة والسلوك الأخلاقي الذي يقوم بممارسات تلغي

. وطيبّاً  ما تعدّه الجماعة الإجتماعيةّ صحيحاً يختزل العادة و  

 كلمة أخيرة:

فإن ح في بيروت دخّان يصعد من إحداث العبوات الناسفة للأرواكان ان 

مستلقية ومخدّرة  بيد شاب كما بيد شابةفيها دخان يشتعل تحت الرماد 

  مسترخية، على أقلهّ حتى الآن. و
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ذيل" ذكورتهنّ: راهبات مدرستي ل ة  م ذزهلإ    "غذمزيزقئ
 ) من خلال الذاكرة حالة (إستعادة                          

 مارلين نصر                                                                  

 
غر، لا أُحبّذ التمييز هتمامي في البداية، ذلك أنّني، منذ الصإلم يُثِر موضوع الذكورة /الرجولة 

 بين أدوار الإناث والذكور على الصّعيد الإجتماعي على الأقلّ.
 كانت ،(Besançon) نساؤها في مدارس راهبات فرنسيّات مَ علّ أتُ في بيئة عائليّة مدينيّة تَ نش
ن تربيةٍ ل". وبالرغم مأيّام الإنتداب الفرنسي، من أفضل المدارس لتنشئة "بنات العيَ في  ،آنذاك تُعتبر

يقُمنَ بالأدوار التقليديّة  ،"المتحرّرات فكريّاً" ،يمكن اعتبارها "حديثة" بمعايير تلك الفترة، كانت أمّهاتنا
تغذية وإدارة شؤون  إطعام و إهتمام بالزوج،   ،المنوطة بهنّ: زيجة باكرة، إنجاب فوري وتربية أطفال

. وبالتالي في المناسبات الإجتماعيّةى التحدّث قدرة عل إتقان لغة أجنبيّة وضيافة،  حسن المنزل، 
خارج البيت، ولا أتذكّر إلاّ استثناءً واحداً هي ابنة عمٍّ كان معظم نساء عائلتنا الممتدّة لم يعملْنَ 

، وكانت تُعتبر استثناءً وتتمتّع ف بعد انفصالها عن زوجها المقامرلأمّي، اضطرّت أن تتوظّ 
من حيث النبرة واستقلاليّة القرار والتصرّف. وكان  ى شخصيّة الرَجُلبشخصيّة  فريدة كانت أقرب إل

 الجميع مُعجب بها ويدعو االله أن يردّ عنها في غمار مسارها الصعب.
أن أكون نصف امرأة ونصف رجل وأُنمّي شخصيّتي دون التخلّي عن أفضل ما في الدورين،  

وهذا ما كان مجتمعنا يطلبه ضمناً منّا في  ه.نالكثيرات من جيلي أن يبلغ وحاولتْ  هذا ما حاولتُ 
 ينات والثمانينات. وقد أصبح عالم اليوم يطلب أكثر من ذلك من بناتنا....عالسب

   (Franciscaines)نحن البنات  إلى مدرسة راهبات فرنسيّات  كما أمّي وخالاتي، أُرسلنا
ة. إذاً لا شيء في تنشئتي البيئيّة كانت تُعتبر في الخمسينات من أفضل المدارس الخاصّة الكاثوليكيّ 

أمّي إلاّ بأربع  الوحيد في بيتنا، إذ لم تحظَ  كورة ما أو برجولة، كان أبي الرجلوالمدرسيّة يوحي بذ
ذكور، إذ لم يقطنها أو يتردّد إليها إلاّ إناث، من  ثالثتهنّ. ولا المدرسة كان فيها رائحة  بنات كنت 

مات. فكيف حصل أنّه عندما طُرح موضوع الذكورة للإستكتاب، لم راهبات ومعلّمات وتلميذات ويتي
 يحضر إلى ذهني سوى مدرستي وراهباتها!

 
أشكر أيضاً العزيزة فاديا حطيط لتشجيعي  .والمساهمة في تحسينه  لنصالصديقة رشا الأمير لمراجعتها ا  أشكر*

 وللملاحظات التي قدّتها لي حول المضمون.على الكتابة الحرّة 
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P0F"مير ةمدرسالما تذكّرته هي جملة كانت تردّدها لنا مديرة  

1
P  َترنّ في  تْ باسكال". جملة أخذ

كانت تقولها لنا بنبرة قويّة وبحركة نهوضٍ للرأس والكتفين،  .)!soyez virilesرجالاً" ( أُذني "كُنَّ 
نّا ان نكون مثل تريد م، وكأنّها كانت وبضمّ أصابع اليد الخمسة ورفعها إلى فوقواستقامة الصدر، 

" virilesوفهمت معنى كلمة " جالاً" أي تسلّحوا بصفات الرجولة أنتم أيّها البنات.ر  ، "كنَّ الرجال
من هذه  وفهمت بدون أن أبحث عنها في القاموس. ،في "لغتنا" الفرنسية كآنذا غير الشائعة،

أي ألاّ أكون شديدة  ،ريوأن أضبط مشاع "رخوة"جب ألاّ أكون منفعلة أو أنّه يالنصيحة الملحّة 
وكانت مدرستنا تعمل، إلى جانب التربية المسيحيّة، على تنشئتنا ضمناً وعلناً على سلوك  .الأنوثة

عض مي، وقواعد تكلّم وتصرّف تؤدّي إلى محو معالم أنوثة غير مرغوب بها، وإدخال بظاهري وقيَ 
 مستحسن أن نتبنّاها.صفات وسلوك "رجولة" كان من ال

 

I. Uلم الأنوثة وصفاتها البارزةمحو معاU: 
 

، كانت تتبنّى وتطبّق  التي كان يطغى عليها العنصر النسائيالمفارقة أنّ هذه المدرسة 
كانت تخلق ف .ادها، تؤدّي الى محو أو طمس أُنوثتهنّ سلوك ومظهر أعضائها وروّ  لتهذيبقواعد 

م جيلين من النساء ين قيمنا وقتعارض بي ،سلوك أمّهاتنا وخالاتنا وجدّاتنا نا و سلوك بينتعارضأ 
 السابقين لجيلنا.

 اً عدد من ألف وخمسماءة أنثى، لم تضمّ إلاّ أولاًّ من حيث العدد، كانت المدرسة التي تعدّ أكثر 
 الأب شكري، كبير اأحدهم ،جداً من الذكور : سائقي الباصات، نجّار أخرس، ورجلا دين اً محدود

مشرف على  ،خوريثانيهما والفلسفة في الصفوف الثانوية، و  يعلّم مادتي الأدب العربي ،السنّ  في
مسؤول عن الصف الثانوي الأخير. كانت أدوار جميع هؤلاء هامشية، لا يؤثرون و تعليم اللغة العربية 

  بشيء في القرارات ولا في إدارة المدرسة.
المفروضة  د من القواعد، فإنّ العديإذاً بالرغم من طغيان عدد الإناث على كافة المستويات         

تؤدي إلى محو معظم معالم على سلوك الراهبات ومظهرهنّ وسلوكنا نحن التلميذات ومظهرنا، كانت 
  أنوثتهنّ والكثير من معالم ومظاهر أنوثتنا.

                                                 
 التي لا يمكن ترجمتها بكلمة "أمّ" لأنهّا لا تعني الأمومة، بل تسُتخدم لتسمية الراهبات امتثالاً بأمً الله مريم العذراء.  mère"مير" تعريباً لـ  - 1
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إذ لم نرَ منهنّ إلاّ  ،محجوبة عن النظر ،ساطة كلّ مظاهر الأنوثة في أجسادهنّ بلنبدأ بهنّ: كانت ب 
فالحجاب الأبيض الطّويل والثوب  .حت الذّقنمنقوصة من الجبين والأذنين وما ت ائرة الوجه،دين وداليَ 

ي وتثقل أجسادهنّ المدفونة تحت ثلاث أو أربعة الأبيض، "والمریال" الحافظ من الأوساخ، كانت تغطّ 
ة التي أطواق من الثياب. كانت هذه شبيهة بثياب نساء النبلاء في قصور القرون الوسطى الأوروبيّ 

آنذاك في المجتمعات نشاهدها الآن في الأفلام التاريخيّة. قد اعتمدتها الرهبانيات التي تأسّست 
الأوروبيّة (وهي تصلح بلا شك للطقس البارد) ونقلتها فيما بعد إلى كافة أنحاء العالم من أفريقيا 

في القرن التاسع عشر وآسيا وشرقنا الأوسط، بعد انتشارها من أوروبا إلى كافة أنحاء العالم 
P1Fوالعشرين

2
P. 

 وكانت كافة الألوان غائبة عن مظهرهنّ ما عدا الأبيض والرمادي.
 لمنّهنّ الأخت"، إلاّ أوبالرغم من كون راهباتنا تحملنَ ألقاب "المير" و"السور" أي بالعربيّة "الأم" و "

ير في وجوههنّ ولا في كلامهنّ يمارسنَ أيّ سلوك أو دور من سلوك وأدوار الأمومة أوالاخوّة. فلا تعب
سنة أمضيتها في  13. وخلال  أو الأخويّة  ولا في حركتهنّ لأيّ نوع من أنواع العاطفة الأموميّة

المدرسة، لم تلمس يدنا الصغيرة أو الكبيرة أياً من أيديهنّ، ولم نسمع أيّة عبارة عطف أو حنان في 
نتابه العاطفة أو تن فقط محايداً، لا اّ أو قاسياً إنّما كاكان جاف هذا لا يعني أنّ كلامهنّ  كلامهنّ لنا.

 في الألم أو الإنفعال الشديد إلاّ عندما يأتي على ذكر المحبة الإلهيّة أو عاطفة أمّ االله مريم، وواجبنا
 تختلط المحبّة الروحيّة بالمحبّة العاطفيّة الحسيّة. ا لئلاّ ربّم ،محبّة البشر

ربتت على رأسي كما كان يفعل جدّي الذي يدي ولا كتفي ولا حتى  إذاً لم تمسك أية منهنّ  
 كان معروفاً بقساوته وقلّة التعبير عن مشاعره.

فكانت مظاهر أنوثتنا الفتيّة أقلّ طمساً من أنوثتهنّ. كان يُفرض علينا، أُسوة  أمّا نحن التلميذات 
العالم، الزيّ الموحّد "الكوستيم"  نحاء لبنان وربمامدارس الراهبات الأخرى في كافّة أبتلميذات 

)costume(، :زيّ صيفي أزرق لكلّ يوم وأبيض  موحّد في الشكل وفي اللون وفي القماش
يغطّيهم "مریال" لونه بيج في صفوف الإبتدائي. للمناسبات، وزيّ شتوي كحليّ لكافة المناسبات. 

رمادي والأزرق والكحلي. كان "الكوستيم" وكانت كافّة الألوان ممنوعة في لباسنا، فيما عدا الأبيض وال
والذراعين في الصيف (نصف كمّ) وفي الشتاء (كمّ طويل). أمّا شعرنا فكان هذا يغطّي الركبتين 

الخارجة عن التقاليد أو الملفتة للنظر، إذ كان بوسع الراهبة  "ضوَ المُ "يفترض بنا أن نهذّبه ونتحاشى 

                                                 
وتخفغّ من وطأته تقصيراً في وبدأت بعض الرهبانيات إنطلاقاً من ثمانينات القرن العشرين تختصر هذا اللباس الثقيل وغير العملي    - 2

لعذاب الثوب وفي الأكمام واختصاراً للطرحة التي تحوّلت إلى غطاء بسيط للرأس بعد ان اقتنعت الكنيسة أنّ خدمة الله لا تحتاج إلى كلّ هذا ا
 في الإيمان ومحبةّ البشر.  الخارجي، وأنّ تكريس الوقت والنفس لخدمته وخدمة البشر كافيان، وأنّ تعذيب الجسد وقمعه لا يفيدان كثيراً 
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يلفت الأنظار أكثر من   و ربطه إذا رأت أنّه يزعج حركتنا أو المسؤولة أن تطلب منّا تهذيب شعرنا أ
 اللزوم.

أو حمرة أو ألوان على الوجه أو على الأظافر، فكلّها كانت  أمّا أشكال الزخرفة والتبرّج من كحلة
ممنوعة حتى لتلميذات صفوف التخرّج اللواتي لم يسمح لهنّ ارتداء كعب عالٍ أو كلسات نايلون، 

 ة التخرّج أيضاً.ى آخر يوم من أيام المدرسة وفي حفلالإلتزام بالزي الرسمي حتوكان عليهنّ 

عند بلوغنا سنّ النضج الجسدي، لم يطلب منّا أن نخفي صدرنا أو خصرنا، إذ كان "موديل" 
اللباس الموحّد كفيلأً بتغطية وخفي كلّ الملامح الفائضة والمستديرة في أجسادنا المتغيّرة. إذاً القاعدة 

 ير المكتوبة كانت : التماثل والإحتشام وستر كل ما هو نافر وملفت للأنظار.غ
شبيهة بالقواعد  علينا أمّا على صعيد السلوك والكلام المسموع كانت القواعد المفروضة

أو الخصر أو العبط بالأيادي أو "الشنكلة"،  الراهبات: عدم لمس بعضنا مثل قبض المفروضة على
يتمشّين  كُنَّ  النساء الكبار عندما بين في قرانا بين الفتيات أو حتى جارية العادةبالكتفين، كما كانت 

تقبيل على الخدّ بعد غياب طويل. كل هذه العادات الأو يجلسن مع بعضهنّ بعضاً. ولا حتى 
الطبيعية في مجتمعنا الشرقي، والمحبّذة بين أفراد الجنس الواحد، كانت غير مرغوب بها في 

كانت "المامير" تقول لنا أن "نستقيم" وأن "نسلك جيداً"، كنا نفهم أنّ المقصود هو ندما فع مدرستنا.
 اللا نرتخي بل نتماسك ونبقى منفصلين عن بعضنا البعض، ملتزمين المسافة الكافية. ،أجسادنا

على مستوى التعبير، كان الكلام العاطفي والتعبير عن المشاعر يجلب الإستهزاء           
تلك التي تلعبها الفتيات مثل  ،كانت معظم الألعاب مسموحةرية على صاحبته. في الملعب، والسخ

وكذلك الألعاب الأكثر خشونة  مثل كافة أشكال  ،"الإكس" و"الحُوّيْئة" و "الكعاب" والقفز على الحبلة
ولت مرّات مثل "الكرة الصائبة" التي لم أجرؤ على لعبها، وإن حا ،ألعاب الكرة حتى العنيفة منها

في حين كانت معظم صديقاتي ورفيقاتي تنكبّ عليها  ،صاب بضربة قويّةأُ  فكنت أخشى أن .عديدة
بشغف كلّما رنّ جرس الفرصة! ولا أتذكّر أبداً أنّ أحداً منّا لعب "باللعبة" أو "بيت بيوت" أو لعب 

لا مكان إنه بالتالي زل والجيرة و أنّ هذه الألعاب خاصة بدائرة المن لاعتقادناأدوار الأم أو الأب، ربما 
في مكان لا يقع في مجال  ،مع صديقة في الملعب وكان يُمنع منعاً باتاً الإنزواء لها في المدرسة.

    أشدّ العقوبات.  اتفهذه القاعدة غير المكتوبة يجلب على المخالِ بوكان الإخلال  ،رؤية الناظرة
رينات قد أزالت من برامجها، انطلاقاً من الخمسينات، وكانت المدرسة التي تأسست في العش         

"المدرسة المنزليّة" هو   خاص فرعٌ  ،لها في الفترة السابقة صَ صِّ كلّ ما يتعلّق بالتربية المنزليّة التي خُ 
)école ménagère( الفتيات اللواتي أنهين مرحلة الدراسة ورغب أهلهنّ  قبلالتي كانت تست
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م الحتمي كربّات منزل. فكنّ يتعلّمن في هذه المدرسة الفرعيّة فنون الطهي تحضيرهنّ لدورهنّ القاد
وكلّ ما ينفع في إعداد  ،وترتيب المنزل ورعاية الأطفال، وبعض الخياطة وحسن ترتيب المائدة

ماعدا بالطبع ما يتعلّق بموضوع العلاقات الزوجيّة الذي ليس من إختصاص  ،الفتيات للزيجة
 ه.الراهبات أن يخضن ب

ولم يبقَ منها في البرنامج  ،قد أُلغيت لأسباب أجهلها "المدرسة المنزليّة"وفي أيامنا كانت 
كانت تنتهي بانتهاء و  .الدّراسيّ العام سوى ساعة أسبوعيّة يتيمة لتعليم الخياطة، لم نأخذها بجدّ 

تماماً ما تعلّمناه في هذا  وما أن نبلغ نهاية المرحلة الثانويّة حتى نكون قد نسينا ،المرحلة الإبتدائيّة
 الجامعيّة لم يعملّن بعد الدراسة المجال في مرحلة الطفولة. ومع العلم أنّ أكثر من ثلثي بنات صفّي

خالية تماماً من أيّة مادّة أو  في أيامنا قد أصبحت يّةسادر البرامج ال كانتإلاّ كربّات بيوت وأمّهات، 
ما أنّ هذه المهام كانت متروكة في مدرستنا لبنات "البرناديت" فك .الأنثوي  نشاط يؤهّلهنّ لهذا الدور

(الأيتام) اللواتي كنّ يعملن في التنظيف والطهو والغسيل أو الكوي والعزيل،...كذلك كانت أعمال 
  فيه صبايا يأتين من قرى الريف اللبناني ) يشتغلl’atelierالخياطة والتطريز تتمّ في مشغل خاص (

فكنّا مثل راهباتنا، لا نضيّع  ،الخياطة واللغة الفرنسيّة. أمّا نحن التلميذات "بنات العيل"لتعلّم التطريز و 
ننصرف طوال أيام بل  ، نساء من بيئات إجتماعيّة مختلفةعلى عاتق ة لقيّ الم وقتنا بالأشغال اليدويّة

. وبالرغم من مدارس الرهبان إخواننا فيتماماً مثل  ،ة للأعمال الذهنيّة والعلميّة والأدبيّةالأسبوع والسن
كون بعضنا يساعدن أمّهاتهنّ في الأعمال المنزليّة بعد إتمام الواجبات والفروض المدرسيّة، إلاّ أنّ 

 ت. كانلديهنّ خادمات يُجلب معظمهنّ من الأرياف المجاورة أو البعيدة  معظم بنات مدرستي كان
بالأعمال التي كانت في  ويقمنَ  ،بعيدة عن بيوتهنّ لبضعة سنوات في بيوت  تيتَّمْنَ""يصبايا ال هؤلاء

تين من القرية لمساعدة ستّ يأ كُنَّ  اللواتي ،الماضي من نصيب جدّاتنا، أو نساء أقربائنا الأقلّ يسراً 
 .البيت

 
 
 

 

II. U:ذكورة بلا ذكورU  
 
 بالإضافة إلى لجم أو إخفاء بعض المعالم والسلوك الأنثويّة غيرالمرغوب بها، كان 
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ركيزة تربويّة طبعت تنشئتنا بقِيَم وقواعد سلوكيّة يمكن  (soyez viriles)"كنّ رجالاً"  لشعار 
 اعتبارها تخصّ عالم الذكور والرجال في مجتمعنا آنذاك.

بالرغم من ثقل طبقات الثياب على أجسادهنّ   ذكورة بعض القيم في سلوك وكلام راهباتنا:    
أربع عقود من الزمن، أن أقرأ في تطيع الآن وبعد مضيّ وحصار الحجاب لرؤوسهنّ وأعناقهنّ، أس

كلام وسلوك راهباتنا العديد من السمات التي يمكن اعتبارها أقرب الى عالم الذكورة والرجولة. وإنّ 
هذه القيم والقواعد السلوكيّة نقلتها لنا من خلال التنشئة الصارمة التي خضعنا لها في العقد ونيّف 

 مدرسة.الذي أمضيناه في ال
إنّ النبرة وأسلوب التعبير في كلامهنّ كان أقرب الى نبرة وأسلوب جدّي المختصر والجاف  

والخالي تماماً من العواطف والمشاعر أو حتى المزاح، والذي كان دائماً في صغرنا يأتينا بصيغة 
 ،لودودة. هذا جدّيالأمر أو الجزم أو التوبيخ، ولم يتّخذ ولا مرّة واحدة صيغة الحوار أو المحادثة ا

ولدى بعضهنّ روح النكتة  ،أمّا راهباتي، فكان تعبيرهنّ لا يخلو أبداً من التهذيب والكلام الموزون
ودائماً الصبر، وإنما لم يفتحن لنا المجال في الأخذ والردّ، ربّما بسبب عددنا الكبير أو لحفظ 

 نتظام والإستقامة والسلطة.نّ الإالمسافة بين الفريقين، نحن الكثرة والضوضاء والحيويّة، وه
وبالإضافة إلى الإستقامة وشيء من القساوة تجاه الأوجاع وعدم الرضوخ للضعف والألم الجسدي، 

بالإضافة  ،المستقيم والعمل المستمرّ، والإصغاء وعدم الثرثرة سالجلو وعدم الشكوى من البرد والحرّ و 
المدارس المماثلة آنذاك، تميّزت راهبات مدرستي بقيم  بين معظم السلوكيّة المشتركة الى هذه القواعد

يمكن اعتبارها ذكوريّة أو رجوليّة يمكن استشفافها من خطابهنّ التربويّ وسلوكهنّ اليومي. أهمّها 
في الدراسة  إستقلالية تكاد تبلغ مستوى الفردانيّة، سرّاً  ضبط الإنفعالات وعدم البوح بالعواطف علناً أو

،  سةلريّ ثم لديرة للم معلمّاتنا، ثم راهباتراتبيّاً للكان علينا أن نخضع ت  جبات اليوميّة.وفي إتمام الوا
 .منها البسيطة ات، حتىستثناء ولا يعذر الهفو الإ بّذلا يح خضوع راضٍ 

. كنّا في حفلة نهاية الفصل الدراسي، يرةأذكر في هذا حادثة وقعت ضحيّتها أختي الكب     
حتفالات الكبرى من كافة الصفوف المتوسطة والثانويّة، وكانت قد وُزّعت علينا مجتمعات في قاعة الإ

عليها الاغاني التي كنّا نحضّرها مع قائدة "الكورس" المديرة العامّة. وبعد انتهاء فترة  بعتْ كتيّبات طُ 
جمع كتيّبات ب  ،التي كنّا نلقّبها سرّاً "بالستّ لويزا" ،قامت مسؤولة الرياضيات "المير لويس" ،التمرين

الأغاني لحفظها للجلسة القادمة. وبما أنها لم تستطع أن تدخل بين صفوف التلاميذ، كنّا نسلّم 
ة ترمي اعالكتيّبات للأقرب منا وصولاً الى يدها في أوّل الصف. وإذ بأختي الجالسة في وسط الق

ديد على وجه "المير" الدائم لشبدا الغضب ا اختصاراً للمسافة.  ،بكتيّبها من بعيد الى "مير لويس"
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لتقطنا أنفاسنا أمام هذه الفعلة الشنيعة وجمدنا في أمكنتنا منتظرين إ  .فأصبح داكن اللون ،حمرارالإ
 :العقاب. فصرخت مديرة الحفلة بأختي غير الواعية لما فعلته ووبّختها علناً واعلنت عن قصاصها

لين. أمّا نحن في تهزّت كتفيها النحيبل كِ أختي الطرد ليوم واحد من المدرسة بعد الإعتذار. لم تب
 إلاّ أنّه لم يعلُ أيّ صوت اعتراض .ىجر  ذاالبعض منا شهق والبعض الآخر لم يفهم م الصالة، 

 قصد بها عدم الإحترام.فعلة عفويّة لم يُ لمتوازن  عقاب غير على 
 
دياّ ملازماً لعالم الرجال. ذكرتُ أنوثتنا المسموحة تطعّمت بشيء من السلوك الذي كان تقلي :الخشونة 

ة ليتسنّى لنا القيام بها. والرياضة أأنّ الألعاب الخشنة لم تكن ممنوعة عنّا بل كانت الملاعب مهيّ 
لم تختلف عن تلك التي يقوم بها الصبيان في مدارس الرهبان: القفز العالي  ةجباريالإ الأسبوعيّة 
وكافة ألعاب   الجنباظ  ،التنافس في رمي الأثقال،يع سر العدو ال الحبل، التسلّق على وبالقصبة، 

الكرة. هذه التمارين التي أُدخلت في مناهج التربية في معظم مدارس البنات كانت غريبة تماماً عن 
 الأنشطة الجسديّة التي كانت تقوم بها الصبايا أو النساء في مجتمعاتنا الريفيّة والمدينية.

التي كانت متوفّرة في بيوت معظم تلميذات المدرسة  الراحة والإسترخاء شارة أن وسائلوالجدير بالإ
متوفّرة أو مسموحة في مدرستنا: فلا تدفئة في الشتاء حتى في الأيام  أظنّ) لم تكن أبداً  (على ما

الأقصى برداً، ولا تهوئة في أيام الحرّ، ولا حتى إمكانيّة تخفيف الملابس، كتقصير الأكمام أم قلع 
 فمثلما كانت راهباتنا تخضع لنظام لبس صارم، كذلك كنّا نحن خاضعات لنظام مماثل. ت.الكلسا

أنّ  ،القدوة ولو القديسين بينهم تماهياً مع عالمومن المفارقات والسمات التي يمكن اعتبارها   
توزّعت  ، أسماء قدّيسين خذنَ تّ هنّ بعد الإنخراط في الرهبنة، كنّ ياءسمأراهباتنا اللواتي كنّ يغيّرن 

، ربّما لعلمنا أنّه في عندما كنت صغيرة لهالم أنتبه  .مناصفة بين القديسات الإناث والقديسين الذكور
عالم القديسين لا فرق بين الأجناس أو بالأحرى أن القديسين والملائكة ليس لديهم جنس محدّد، فلم 

ا كنّا نقرأ التورات، ولم يُعار إهتمام يأتِ أي ذكر للجنس في الإنجيل الذي كنّا نقرأه وندرسه أكثر مم
للجنس في تربيتنا الدينيّة، وإنّ الفردوس والسماء كان ما فوق الاجناس. أمّا "جهنّم" فكان مليئاً 

أتذكّر أسماؤهن أجد الى  . أمّا الآن عندما أعود بالغارقين في الملذّات والخطايا المرتبطة بجنسهم.
جيت" و "مير ريتا" و بها "مير ماري" و "سور تيريز" و "مير بريجانب أسماء القديسات التي تكنّت 

: تفوقها عدداً  كانت ذكورإنّ أسماء القديسين ال ،"سور أندرا" و "سور كلير" و "مونيك""بياتريس" و
"مير القديس يوسف" و "مير القديس جيروم" و "مير القديس ميشال" و "المير باسكال" و "المير 
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"مير القديس لويس" التي كنّا نلفظه ريكيه" و "مير القديس غينوليه" والقديس  الطفل يسوع" و "مير
 ."إليعازر" مير بصيغة المؤنّث "لويز"  و "مير آنج" (ملاك الحارس) و

أقرأها  ثل كلود ولويس/ز وباسكال وميشال، إلاّ أنني كنتبعض الأسماء كانت تصلح للجنسين م
أسمائهنّ المستعارة هو اختفاء . ما كان يشغلنا أكثر من اً مذكّر  اً بالمؤنّث حتى لو كانت تخصّ قدّيس

ن بعد أ ،عد بأسماء بعضهنّ الحقيقيّةأو سريّة أسمائهنّ الأصليّة الشخصيّة، وعندما علمنا فيما ب
تحوّلت المدرسة الى شيء آخر، انتابنا الفرح كأنّما تعرّفنا عليهنّ مرّة ثانية، وتقرّبنا منهنّ كبنات 

  من جنسنا تحمل أسماء عاديّة مثل أسمائنا.  وإنسانات
فات وقيم ة خاصة بعالم الرجال، أم انّها صعلاً ذكوريّ فهل هذه القيم والسلوك وحتى التسمية كانت 

وسلوك إنسانيّة متاحة للجنسين وإن كان في بعض الأحيان والمجتمعات يعتنقها هذا الجنس أكثر من 
ستخدامها واعتناقها إذا لزم الامر ودعت الحاجة الإجتماعيّة الجنس الآخر ولا من موانع حادّة لا

 والثقافيّة.
إلاّ أن التصنيف السابق لم يقنعني تماماً، ذلك أنّني ذكرت في المقدّمة انني أتجنّب التصنيف في هذا 
المجال. قد أكون استخرجت بعض السمات من سياقها وجمعتها معاً لأصنّف راهبات مدرستي ونحن 

ات، وأنا بالذات، في خانة أنوثة ناقصة وذكورة غير مكتملة أو مستعارة. فلذا سأتّخذ منظاراً التلميذ
 السلطة علاقات ، آخر وأبتعد عن الأفراد لأنظر للموضوع من جانب العلاقات وبنية المؤسسة

ان متاحاً هذه العلاقات الداخليّة لم أعرف عنها إلاّ ما ك .رق اتخاذ القرارات داخل الرهبنةوالعمل وط
اليوميّة بهنّ في الصف وفي المناسبات  وعلاقتنا أن نتلمّسه من الخارج، أي من ملاحظتنا   لنا

يسة، إلى يّ المديرة أو الر رتبة،  نمن أعلاه ،العامّة في إطار ممارستهنّ للمهام التعليميّة والإداريّة 
 في قعر الهرم. الفتيات الأيتام الصامتات، ،دناهنّ موقعاً أ
 
 

III. U ميّة بطريركيّة واضحة المعالمهرU (hiérachie patriarcale) 

 
م الرئيسة الأ وليس "بالمطريركي"، علماً أنّ  "باليطريركي" هذا النمط الإداري نعتلماذا أ  

ربما لأنّ  .الجغرافي العامة هي التي كانت تقود المؤسسات الرهبانية الواقعة في نطاق مسؤوليتها
الذكور واتخذ تدريجياً مع تطور الكنيسة، تأسس داخل أديرة الرهبان النموذج الأصلي للرهبانيات 

وإن ظام ديرة الراهبات تأسست في ما بعد وتبنّت نفس الهيكليّة والنأالشكل الهرمي البطريركي، وإن 
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نعت شكل الإدارة التي أُحاول لأ "البطريركية"بلباس آخر ولجنس آخر. لذا رأيت أن أحتفظ بصفة 
، ناث في مراكز السلطة والقرارإن وجود راهبات خاصة إ "،مطريركية"ن ترجمتها الى وصفها، بدلاً م

 من نموذج ذكوري.في الأصل  اً مقتبسكان 
على شكل أخوية يرعاها الأخ  –في القرون الوسطى الأوروبية  –الرهبانيات في البداية تكونّت   

 ،ة، إلاّ أنّها تحوّلت في ما بعد تدريجياً الأكبر وهو المؤسس الأول ومن يتبعه في هذه المهمة الرعائي
ما الى الى نظام هرمي تتدرّج السلطة فيه  ،مع تحوّل المؤسسة الكنسية وتفرّعها وانتشارها الجغرافي

 الرتب في ممارسة السلطة واتّخاذ القرارات ونوع العمل والألقاب: درجات من  6لا يقلّ عن 
 قابله الأم (مير) الرئيسة العامة.ت ←   فالأب الرئيس العام (لعدّة أديرة)

 سة في الدير الواحديّ قابله الأم (مير) الر ت ←     س (في الدير الواحد) يّ والأب الر 
 الأم المديرة (على مستوى المدرسة)تقابله  ←                    والأب المدير

 تقابلهم الأمات المعلمات ←                 باء المعلّمينوالآ
 السورات (أخوات) في شتى الأعمال والأنشطة.تقابلهم    >--           (فريرات)والأخوان 

 

معلمات وتحت إشراف لنحن التلميذات نقع مباشرة تحت سلطة أو مسؤولية الراهبات ا كنّا   
 .في أيامي "المير باسكال" تحتلّه كانت المركز الذي ،)directrice(مديرة المدرسة "المير ديركتريس"

اهبة المسؤولة عن ن عملهنّ مع الر ضعن مباشرة لمديرة المدرسة وينسّقات فكنّ يخعلّماتنا المدنيّ أمّا م
 نضعيخ كنّ  البنات اليتيماتو  ليم اللغة العربية.المسؤول عن تنسيق تع père préfetالمادة، والأب 

 في المدرسة.  للراهبات الأخوات (معظمهن سورات) المكلفات بإدارة وتنفيذ الأعمال غير التربوية

ما كان يميّز الراهبات (الأمات) عن الراهبات الأخوات لم يقتصر على اللباس الخارجي الذي كان 
بسيطاً شبيهاً بالحجاب أو يختلف فقط في غطاء الرأس ، إذ كان غطاء رأس الاخوات (سور) 

لاف الأساسي الإخت كان، في حين كان غطاء رأس "الأمهات" جامداً ومربعاً بشكل علبة. الطرحة
نوع العمل. لم تكن الراهبات الأخوات تعملن في التدريس ولا تشغلن مركز مسؤولية في  بينهنّ في

 .إبتدائيالأوّل  هي راهبة (سور سينيور) كانت تعلّم الصف لمدرسة، في ما عدا استثناء واحداً إدارة ا
كانت هي المسؤولة عن تأسيسنا ف .تواضعاً منها وإماتةوتسرّب لنا أنها أرادت أن تحتفظ بهذه الرتبة 

بالنطق واللفظ الجيد بالفرنسية والخط المستقيم . في ما عداها، كانت جميع "السورات" تقمن بالأعمال 
 أيضاً  وكنّ  .من طهو وغسيل وتنظيف وبستنة وبوابة ومسؤولة عن باصات المدرسة ،"المنزلية"
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يقمن في جناحهنّ الخاص الذي لم نزره بتاتاً، الفتيات الأيتام اللواتي  إدارة ورعايةمسؤولات عن 
ف "السورات" أو الأعمال المنزلية المذكورة أعلاه، تحت إشرايعملن بعد ساعات الدراسة في شتى و 

 سناً.الأكبر  "البرناديت" من ينوب عنهن من اليتيمات

 لعزفمن إدارة ومحاسبة وتعليم وأنشطة فنية من نوع ا ،أما الأعمال الذهنية والفنية  
"الأمّات" أو  ،رتبة فكانت من مسؤولية الراهبات الأعلى الموسيقي، وإدارة المسرح ورقص الباليه،

 .سواء في الإبتدائي أم في الثانوي ،متخصصة في تعليم مادة مير-"مير" بالفرنسي. وكانت كلّ راهبة
خدمتها في تقفز من مادة الى إخرى بل تحتفظ باختصاصها وتطوّره على مدى فترة تكن ولم 

الراهبات من مدرسة الى أخرى أو من بلد الى آخر إلاّ نادراً. فكان الإستقرار في  تنتقلالمدرسة، ولم 
 القاعدة. ماه ،التخصص وعدم التدرّج من رتبة الى رتبة

فالرئيسة العامة للرهبنة تبقى رئيسة عامة مدى الحياة وكذلك ريّسة الرهبنة الإقليمية، أمّا مديرة 
داريّة بذلك وطلبت أن تعفى من المهام الإفلم تتغيّر إلاّ إذا كبرت أو تعبت أو رغبت  مدرستنا

لتنصرف إلى التعليم. ولم يحصل ذلك إلاّ مرّة واحدة في فترة بقائي في المدرسة إذ حلّت "مير 
لة التغيّر، باسكال" الشابّة مكان "مير تيلدا" الأكبر سناّ في إدارة المدرسة. فالهرميّة كانت جامدة، قلي

 الحال في الأنظمة الهرميّة التقليديّة. ومعظم المراكز كانت لمدة الحياة العمليّة، كما هو

وبالإضافة الى هذا المنحى التراتبي داخل الرهبنة، كان هناك منحى "طبقي" يفصل التلميذات الى 
الأخرى إلاّ في خاصة لا تتقاطع مع  مؤسسةلكل منها  الرهبنة ، أنشأتثلاث طبقات على الأقلّ 
 بحكم أقساطها المرتفعة  ،المدرسة الأولى مدرستي (مدرسة المتحف) كانت .بعض الخدمات المحددة

مخصصة لبنات الفئات الإجتماعيّة الميسورة (من الطبقة المتوسطة الى ما فوق) القادرة على تحمّل 
انية لنفس الرهبنة تقع على هذا المستوى من الأقساط وكافة المصاريف المصاحبة لها. والمدرسة الث

مسافة عشر دقائق في حيّ السريان من الجانب الآخر من طريق الشام، خصصت لبنات الفئات 
لأقلّ يسراً. ولم يكن أيّة صلة أو علاقة بين الإجتماعيّة المتوسطة الى ما دون، ذوي العائلات ا

ولو مرّة واحدة راهباتهنّ أو المدرستين، فلا كنا نلتقي، ولا نعرف بعضنا بعضاً، ولا حتى نرى 
 معلّماتهنّ، لا في الأعياد الكبرى ولا في المناسبات والإحتفالات الخاصة. 

على إسم القديسة  (bernadettes)أمّا الفئة الثالثة  هي مجموعة البنات الأيتام المسمّاة "برناديت" 
ي مبنى خاص على طرف كنّ يعشن ف "بيرناديت" التي ظهرت لها مريم العذراء في مدينة لورد.
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مقابل القيام بشتى الأعمال   ،ويدرسن بضع ساعات قبل الظهر في مدرسة حيّ السريان تنا،مدرس
"المنزليّة" في مدرستنا كالجلي في المطبخ والمساعدة في تحضير الطعام (للراهبات وتلميذات الداخلي 

لكبرى والصغرى. كان ونصف الداخلي)، وغسيل وكوي وتنظيف الصفوف والملاعب والقاعات ا
رم. وكنّا نُمنع لباسهنّ مختلفاً عن لباسنا مائلاً الى الرمادي. لم نلتقِ أبداً بهنّ وإن كنا في نفس الح

نجرحهنّ أو نقيم معهنّ علاقات ستكون حتماً مربكة للطرفين، بسبب ، ربما لئلاّ من التكلّم معهنّ 
تماعيّة والأوضاع العائليّة. كُنّ بمثابة "الخادمات" ة والإجالكبير بين المستويات الإقتصاديّ  الإختلاف

الصامتات، خادمات الجميع، راهبات وتلميذات، ولم نشكرهنّ أبداً ولا مرّة واحدة للخدمات التي كانت 
 "البرناديت". ،الجماعي باسمهنّ إلاّ ولم نلعب معاً ولم نعرفهنّ  لنا، هانتؤدّي

  IV   .Uمروراً بالكارزمائية ،الى البيروقراطيّة الحديثة أنماط القيادة: من التقليديّة. 

قيادة، ذلك أنّ القيادة كانت تمارسها بشكل  ممّا أتكلّم عن أكثر الأصح أن أتكلّم عن قائدات  
رئيسي الراهبة المسؤولة عن إدارة المدرسة: "المير ديركتريس" أي "الأم المديرة". تناوب على هذه 

، مارست كل واحدة منهن نوعاً من القيادة كناّ ثلاثة  بات من أجيالالمراكز خلال عقدين ثلاث راه
 – ريبيلماكس ف الشائع رها آنذاك ملازمة لشخصيّتها. أما الآن تبيّن لي إن التصنيف الثلاثينعتب

 داً عليها.ينطبق جي  -قيادة تقليدية/قيادة كارزماتية/وقيادة بيروقراطيّة

 .مير تليدا التقليديةالقيادة  •

في الصفوف لا أزال وأنا  مديرة المدرسة تحتل مركز ،بين الراهبات الأكبر سنّاً  ،ت "مير تاليدا"كان 
ن يها المنقبضتتيعرف عنها آنذاك سوى شكلها القاسي، ذقنها المروّس وشفألم الأولى الإبتدائية. 

 ،من النوع التقليدي كانت قائدة صارمة لسانها اللاذع، و"جقرتها" الشهيرة.ن، يها الحادقتيعينكالشفرة، 
P2Fتعالج الأمور بالغضب الشديد والتوبيخ العلني والعقاب

3
P. 

وكنت لا أزال في بداية سن المراهقة، في الصف ها سأذكر في هذا السياق حادثة حصلت لي مع 
الأول أو الثاني المتوسط . كانت المرّة الوحيدة التي  تعرّضت فيها لعقاب علني وتشهيري مارسَته 

 المديرة السابقة.عليّ هذه 

                                                 
ومن نفس النمط والجيل كانت "مير آنج" مديرة القسم الداخلي ومشغل الخياطة. صارمة، تغضب بشدّة وعيناها الزرقاوان تخترقنا ، كأنهّا  - 3

 تها المباشرة.ترى الخطأ فينا قبل أن نرتكبه. كناّ نرتجف من بعيد عندما تظهر في الأفق وإن لم نكن نقع في دائرة مسؤوليّ 
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كنا ثلاثين مراهقة في صف هائج ومائج، لم يكن الأب شكري أستاذ الأدب العربي، الكبير نسبياً في 
خنا وضجيجنا ليطال تلميذات الصفوف العليا االسن، قادراً على ضبطه. وقد علا ذات يوم صر 

ف ومراقبة "مير تيلدا" التي تحت إشرا . كُنَّ الواقعة في الطابق الأعلى المجتمعات في قاعة الدراسات
كانت آنذاك قد "تخلّت" عن مركزها في إدارة المدرسة لصالح "المير باسكال" . بعد مرور ربع ساعة 
على ضجيجنا، فوجئنا بها تدخل الى صفنا كالصاعقة، صارخة سلسلتها المعهودة من التأنيب 

لأوّل مرّة مباشرة  على أسمعها أنّني كنت  والتهديد بتكاوين وجه مفزعة. كنّا نعرف العدّية الشهيرة، إلاّ 
الهواء : "ذبيبات صغيرات (من ذبابة)... مصّاصات دماء أهلكنّ..." فلتت منّي ابتسامة ما لبثت أن 
التقطتها عيناها الخارقتان. فاستفردت بي وانهمرت عليّ توبيخاً وتهديداً لإعطاء المثل وتسجيل نتيجة 

مدت وانقبضتُ الى داخلي وسط صف مذهول، كون العقاب قد أصاب أكيدة سيتعلّم منها الجميع. ج
أصغرهنّ سنّاً وأعقلهنّ (و أشطرهنّ). أخرجتني "تليدا" من الصف وأجبرتني على الصعود معها الى 
الصالة الكبرى حيث تواجد ما لا يقلّ عن مئة تلميذة من الصفوف العليا. كنت أعرفهنّ جيّداً وهنّ 

وما إن دخلنا حتى أعلمت الجميع عن فعلتي وسط صمت شامل وأوجه غير  أيضاً يعرفون من أنا.
معبّرة . أُجلستُ على جنب ولم يكن لديّ ما أفعله سوى الإنتظار. وبعد أن انتهت فترة الدراسة أو 
الإمتحان  وبدأت التلميذات الكبيرات يستعددن للخروج استدعتني الى المنصّة حيث كانت تجلس 

خة أخيرة للتأكّد بأنّي فهمت الأمثولة.  كنت لا أزال لا أعرف ما هي التهمة: وختمت عقابي بتوبي
أهو ضجيج الصف أم ابتسامتي العابرة. وبما أن الإحتجاج كان مرفوضاً في مدرستي وكان علينا أن 
نسمع ونمتثل، فكنت لا أزال أتماسك منذ حوالي ثلثي الساعة، فجاء ردّي الوحيد الممكن إنفجاراً 

ء على صوت عالٍ. أُصبتُ "بكريزة" كنت أُصاب بها لأوّل مرّة في فترتي الدّراسيّة. كاد العويل بالبكا
والشهيق يقطع نفسي وأخذت أرتجف وأختنق من شدّة الغضب المدفون. فحصل شيء أشعرني بأنني 
قد انتصرت عليها: إرتبكت  تيلدا وأعتقد أنّها خشت أن يحصل لي مكروه، فصمتت وأخذت تربت 

ى كتفي محاولة تهدئتي . وكلّما حاولت كان صراخي يعلو وارتجافي يزيد. فأخذتْ تتمتم بعض عل
الكلمات المتقطّعة: "هش..هش..كفى..كفى..تعالي.. إغسلي وجهك". لا أذكر كيف انتهت الحادثة، 

اسبات. بل أتذكّر أنّها بعد ذلك كانت تتجنّبني ولم تنظر أبداً لجهتي عندما كنّا نلتقي في بعض المن
كنت قد انضميت الى مجموعة ضحاياها الصامتات، الثائرات  -أنا الوديعة -أعتقد أنّها أدركت أنني 
 على سلطتها المتهاوية.

  قيادة المير باسكال الكريزماتية: •
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عندما وصلت الى المرحلة المتوسطة من دراستي، كانت النجمة الطالعة "مير باسكال" قد حلّت محلّ 
مرتبة مديرة المدرسة وسط انبهار الجميع، راهبات ومعلّمات وخوارنة  وتلميذات  تليدا وصعدت الى

"  تتحلّى soyez virilesوأهالي، المعجبين بمزاياها الكارزمائية المقنعة والفعّالة. هي صاحبة مقولة "
جمال بمزايا "الرجولة" القائدة في شخصيّة أنثويّة جذّابة. كانت مديرتنا خليطاً غير مسبوق من ال

الباهر الذي كان يصعب علينا التحديق به إلاّ بغفلة عنها، والحيويّة المندفعة من كلّ تعابيرها 
وحركاتها. قادنا صوتها العذب في أنشطتنا اليومية وفي المناسبات، كما قاد لسنوات كورس المدرسة 

كوريّة رحبة ومنطلقة. في القداديس وفي الإحتفالات. إذاً مزيج من الأنوثة المشرقة و"رجولة" غير ذ
تمشي وكأنّها تطير، تطأ الأرض بنصف دعسة أماميّة، وإذا خطبت فينا بالمناسبات، كانت قوة 
الإقناع والإحترام الذاتي تجعلها تعلو الى الأمام ثم تعود الى مكانها، آخذة إيّانا معها في حركة 

وبين الأثنين ، الإنطلاق والعودة، تأرجح دائم بين الإنطلاق والعودة ، كأنّها على وشك الإقلاع. 
implosion(P3F4عرفت مدرستنا فترة ازدهارها الأقصى، قبل المرحلة الثالثة مرحلة التقويض الذاتي (

P 
"محبوبة الجماهير" ، الكبار والصغار يحاولون كسب  باسكال بكلمة، كانت والإنعطاق خارج الأسوار.

   النظام واتبّاع السلوك الحسن.رضاها والإقتداء بما تطلبه وما يقتضيه احترام 

كانت "مير باسكال" على مسافة من الجميع. ربّما لأنّ إشعاعها لم يسمح لها بالإقتراب كثيراً من 
كان لي معها حادثة عابرة فهمت من خلالها نوع  الكائنات الفردية خشية من إبهارهم أو حتى حرقهم.

ق مسؤولياتها القيادية، وفهمت أيضاُ ماذا تعني العلاقات الشخصية التي كانت تقيمها معنا في سيا
 بشعارها أو مطلبها منا "كنّ رجالاً".

مثل الكثير من قليلات الحظ كنت أصاب شهرياً، ومنذ الحادية عشرة من عمري، بنوبات ألم شديد 
ة في تصاحب الميعاد. وفي ذات يوم من أيام الشتاء البارد، حيث كنّا نتمم الواجبات والدروس المسائي

بين الصالة الكبرى التي كانت تجتمع فيها تلميذات الصفوف المتوسطة، في فترة ما بعد الصف 
بنوبة ألم كانت أشدّ مما كان يصيبني عادة. حاولت أن أتحمّل وأتابع  الرابعة والسادسة مساء. أصبت

لّبا عليّ، فكدّني تغ ،الدراسة، ولكن البرد الشديد وربما التعب بعد نهار طويل أمضيناه في المدرسة
كنت ممدّدة على الكرسي  ي،وعي استعدت العرق، وقيل لي بعد ذلك انه أغمي عليّ. عندما

المستطيل المخصص للمصابات بوعكات مفاجئة، والذي كان يوضع عادة خارج الصف أو القاعة. 
ت انّه عليّ خجلت وارتبكت عندما رأيت "مير باسكال" واقفة أمامي، تقدّم لي كوباً من الشاي. شعر 
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أن أشرح لها ما بي وأنني لست مريضة. فحاولت أن أتمتم بعض الكلمات لم تكتمل لتصل معناها 
الى هذا الملاك الحارس الواقف بجانبي. ماذا أقول لها عن موضوع كنت أكيدة أنّه غير موجود في 

لّم عنه علناً عالمها الإشعاعي، موضوع حيض، وسوائل وألوان ممنوعة وضعف وألم  ، كنت لا أتك
حتى في بيتنا بيت البنات، وأبي لا يعلم عنه شيئاً. أما أمي فكانت تساعدني على تجاوز الموضوع 
بكثير من العاطفة وقليل من الكلام. أفهمتني "باسكال" أيضاً دون الإشارة الى السبب، إن الأمر 

أو العطف   شيء من الشفقة عابر. ولم تتكرّم بالربت على كتفي للتخفيف من الألم أو بالإعراب عن
الذي كان بلا شك سيملئني فرحاً ويخفف من وجعي. قامت بواجبها كمديرة وقائدة نمتثل بها: رعاية 

ولكن عدم الرضوخ الى الألم أو الضعف الجسدي  ،محايدة ووقوف الى جانبنا في أوقات الشدّة
صفات "الرجولة" التي كانت تدعو الى والتسلّح بقوّة التفوّق عل "سلبيات" أنوثتنا. وفهمت الآن أنّ 

التسلّح بها هي أساساً أن نتخطى حدود أجسادنا، هذه الاجساد التي كانت تخون أحياناً إرادتنا 
 وعزمنا. وفهمت أيضاً أنّ التعبير عن العاطفة والشفقة للضعيف او الضعيفة لن يساعده/ها على

 شريّة.لإستقواء على العقبات الباللازمة لالقساوة  اكتساب

 قيادة "مير نوتر دام دافريك" البيروقراطية •

نموذج الثالث في القيادة من آسيا، بعد تحرّر فيتنام من الإستعمار الفرنسي وإقفال مدارس جاءنا ال
ذات الإسم المقتبس  (Notre Dame d’Afrique)الإرساليات هناك. لم تكن "مير نوتر دام دافريك" 

، لم تكن تتميّز بشيء في مظهرها، فتكاوينها النصف آسيوية والنصف من لقب مريم العذراء "سيّدتنا"
من طريقتها في  هلم يوحيا بشيء. ما عرفنا عنها واكتشفنا ،أوروبية وصوتها الأنفي الخافت والسريع

  .تها الحديدية في العمل والإقدامالتعليم وإدارة الصف، هو مستوى علمها وذكائها الخارق وإراد
مديرة الدراسات، وهي رتبة اقتصتها داخل مجال مديرة المدرسة "باسكال"  وجيزة، بعد فترةأصبحت 

تتطلّبها مدرستنا  كانت الى المسؤوليات الكثيرة التيللإنصراف  تي تركت لها هذا الشق من الإدارة،ال
 ومسؤوليات تحديث التعليم الديني، والتنسيق بين كافة ،من علاقة مع الاهل والمحيط، ،المتنامية

 القطاعات. 

بانتظام وترتيب، دون ضجّة ولا كريزما  يعمل  الذيمن النوع البيروقراطي  كانتقيادة "مير نوتردام" 
ل المدرسة، بعد صدور الأمر البابوي امة ملفتة. هي التي ساهمت في تحويولا صوت يعلو ولا ق
جيال تخدم التنمية، والتوجه الى مدرسة تقنيّة لإعداد أ ، رسالتها الجديدة  وفقيوحنّا الثالث عشر، 

إلغاء الفرق في  ،أولى مظاهر التحوّلكان الى أولاد الطبقات الوسطى لإعدادهن الى سوق العمل. و 
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فأصبحت الراهبات متساويات  .لجميع ا "سور" على تسميةعممّت الألقاب بين "مير" و "سور" ، إذ 
 أيالحجاب  ات" وعمّ مير ال" عن رأسةفأُزيلت العلب  ،في الأخوّة من حيث اللقب ومن حيث الزيّ 

 .على رؤوس الجميع  الطرحة البسيطة

وتتابعت عمليّة التحوّل التي ردّت الرهبنة الى رسالتها الأولى "خدمة الأكثر حاجة" ، فألغيت مهمّة 
الرئيسية  ة للأقل يسراً وتحوّلت المهمةهتعليم بنات العائلات الميسورة وكذلك المدرسة الثانية الموجّ 

الى تهيئة الفتيات للتخصصات المفيدة للعمل. وانطلقت معظم الراهبات الى التعليم في القرى 
والأرياف البعيدة. وهكذا تمّ التقويض الذاتي التدريجي من الداخل، الذي أدّى الى ذهاب التلميذات 

 عتاق الراهبات خارج الأسوار.نالى مدارس أُخرى، وا
نساء بلادنا في فترة لم تكن  .في مجتمعنايمارسها عادة الذكور  كانالنماذج الثلاثة من القيادة  هذه

النوع التقليدي المنتشر في العائلات الكبرى باستثناء الستينات تتبوأن هذا النوع من المراكز إلاّ نادراً،
 حيث كانت النساء، الأمّهات أو الجدّات، تمارسن سلطة تقليدية على الأصغر سنّاً أو الأقل شأناً،

  دائرة المنزل أو المحترف. لم تكن تتعدّى طةسل
 

 ورجولة محبّذة لبناء شخصيتنا ذكورة المؤسسات الشاملة U:خلاصة
 
أميل الآن بعد  ؟هو ذكورة أم رجولة ،بالإرتكاز على الذاكرةهل ما حاولت وصفه وتحليله   

في لمؤسسة وبأنماط القيادة مراجعة تجربتي هذه والتعمّق شيئاً ما بها، أن أعتبر كل ما يتعلّق ببنية ا
 ،من قيم جديدة وإيجابية فينا،تحاول راهباتنا ان تبثّه  كانت بأنّه ذكوري، أمّا ما يتعلّق بمامدرستي، 

قيم مقتبسة من قيم  فهذه كانت، في الحياة لإنطلاقلبناء شخصية منفردة وللمساعدتنا على الوقوف و 
 هانقل نّ ه نيثة البعيدة عن مجتمعنا اللبناني، والتي حاولالرجولة الصاعدة والسائدة في المجتمعات الحد

ليلاً  نهاراً لتربيتنا عليها. وكان أهلنا يشجّعون عليها،  نجهدي نّ لنا من خلال التنشئة المدرسية التي ك
مع  ،نب عديدةفي جوامتناقضة، التربية الحديثة التي من المحبّذ ان نتلقّاها، وإن كانت  باعتبارها 

 البيتية والعائلية الأكثر شرقية وتقليدية.ربيتنا ت
ستثنائي خاص بالرهبنة المذكورة، أم أنّه ة هذه هي نموذج إسسة المدرسيّ هل ذكورة المؤ   

 إنتشر عالميّاً وتبنّته في ما بعد مؤسسات تربويّة محلّية خاصّة وعامّة؟نموذج غربي 
ة: أوروبية ، آسيوية، أميركية وعربية؟ هل هناك انواع مختلفة من الذكورات خاصة بكل ثقافة وحضار 

ما يلفتني بالنسبة لذكورة مدرستي والتي أثّرت على عدد كبير من بنات جيلي من كافة الطبقات 
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والطوائف، أنّه يمكن تصنيفها ضمن ذكورة ما يطلق عليه علماء الإجتماع "المؤسسات الشاملة" 
“institutions totales”. عندما تحوّلت الى  مجتمعات البشريّةهي مؤسسات نشأت في بعض ال

ها هذه المجتمعات لإعادة تنشئة نشأتأ عد الى حضارات تجاريّة وصناعيّة.حضارات زراعيّة ثم في ما ب
من بيئتهم  ،قسراً او اختياراً  ،بعد اقتلاعهم الكامل ،الذكور الذين ينتمون إليهابعض فئات الشباب 

وهي تقدّم  .والرهبنة والمأوى والميتم وبعض المصحّاتعني بها الجيش والسجن والدير أ .السابق
خدمات شتى من نوع الدفاع عن الجماعة والصحة وتربية الأجيال والرعاية الكلّيّة للأفراد الّذين لا 

نحراف الإجتماعي بشكل قسري. وهي باختصار مؤسسات تعيد تنشئة عائلة لهم، وتصحيح الإ
مختلفة عن باقي تجعل منهم أشخاصاً مختلفين، بأشكال خارجيّة وشاملة لالمنخرطين فيها تنشئة جديدة 

أرقام ورتب تحلّ محلّ الأسماء. وهذه العمليّة القسريّة غير  أحياناً، أو ،أفراد  المجتمع، وبأسماء جديدة
شديد الإنضباط، يمحو من المنتمي إليها معظم ما كان لديهم و   نظام هرمي صارمضمن ممكنة إلاّ 

نشأت للذكور. إلاّ أنّ بعض الجماعات النسائيّة نقلتها وتبنّتها كما هي. ولم تستطع أساساً أُ سابقاً. وهي 
والتخلّي  ن،أنوثته منمحو معظم معالم الإغراء  أوجب عليهن باهظٍ ،إجتماعي  ثمنإلاّ ب ذلك ان تفعل

والعلاقة الحميمة  ،فةوالتعبير عن الحنان والعاط ،الإنجابو  كالعلاقة بالذكور، عن معظم ميزات النساء،
 المميّزة على التفاعل والتواصل الإجتماعي. موهبةوال ،بالجسد

في  التي غالباً ما يتسلّح بها الذكورو المزايا والصفات المحبّذة إجتماعياً أي  بالرجولة ، أما فيما يتعلق  
 ي والجماعي في، كانت الراهبات قد استعارت وتبنّت الكثير منها لإنجاح مشروعهنّ الشخصالمجتمع
عن الأنظار، أنظار المجتمع  داخل الأسوار وبعيداً  ذه العمليّة القيصريةهتمّت  . الرهبنة و  المدرسة

عادة لجلب  التي تُوظّفُ  ،الجنسية والعاطفية ،معظم سمات الأنوثةفبعد أن تخلّين عن  .وأنظار الذكور
استعرن من    ،ذاتي والإجتماعي"الإفراغ" البعد هذا ، ورعاية الأطفالوجمع العائلة  الإنجاب الذكور و 

 .تبدو مكتملة إنسانياً  ساعدتهن على إملاء الفراغ وبناء شخصية جديدةما،  "عالم الذكور "رجولةٌ 
كما حدّدتها لهن  ،الصعبة ة وتأدبة رسالتهنلبناء مؤسّساتهّن الشامل هذه الشخصيّات المميزة وُظِّفت

  البشر.تعليم في خدمة االله و  ،"أمنا الكنيسة"
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 د. نادر سراج            
 
 

 داخل علوم اللاوعي العربية المَثَليّات 

 الذكورية نموذجاً 
 

I. :مقدمة 
فت على شكل أمثال شعبية نّ عت وصُ مِ ليس ثمّة صورة مستقلة للذكر في مروياتنا الشفهية التي جُ  

ع الحال، وجرى وأقوال سائرة وحكايات ونوادر وأحاجي وأغاني هدهدة الأطفال وسواها مما عبر عن واق
على الألسن واختزنته الذاكرات الجماعية، وتوارثته الأجيال. والملاحظة البديهية للباحث في هذا المجال أن 

ربولوجيا العربية المعاصرة) الذي ثوتترافقان في ثنايا علم الإناسة (أي الأنتتزاوجان الأنثى والذكر،  يصورت
 قصصالتي تروي والأمثال الشعبية والأساطير والأغاني والأشعارِ  تيحفلُ، إسوةً بغيره، بالوافر من الحكايا

 .ووقائع الحياة اليومية من كدّ وعمل وألفة وحنين ونزاع وخصامالحب والعشق والوصل والمودة والخصام... 
مننا ملونةً فضاءنا الثقافي ومدغدغةً كوا الشعبي النماذج الرائدة لهذا الأدب ،غالباً ما تتردّدُ في وجدانناو 

 ناأحداث قوعاتنا الشخصية أولتبرير  ما يمكننا استحضاره منهابومذكرة إيانا بما مضى و  وهواماتنا الرومنسية
 .والأقوال الشائعة، عماد هذا القطاع المتعدد المجالاتالشعبية ولا نغفل في هذا المجالِ الأمثال  .يةمو يال

في هذه الأمثال بتداخلٍ وتشابكٍ   يجتمعان ،والأنثى أي الذكر ،ومن المنطقي الإشارة إلى أن كلا الشريكين
وشبهِ تعادلٍ حيناً يسيراً، وبغلبةِ طرفٍ، هو الذكوري بلا شك، على الآخر في ميادينَ كثيرة تعكس الطبيعة 

بالطبع قبل الأنثى، موقعاً الذكر يُحَلُّ  حيث ؛لتقليدية والأوساط الشعبيةالذكورية والبنية المنجرحة للعائلة ا
 ومقاماً، وسطوةً وتأثيراً.

 
II. شكالية:الإ 

الذي ميّزناه داخل الإناسة؟  ،في ذلك القطاع الغني والشديد التعبير ذكرما هي المنزلةُ الحقيقيةُ لل 
هل يسهم الموروث الشعبي في   في تجليات ذلك القطاع؟ صَّ بها الذكرأو بالأحرى ما هي المنزلةُ التي خُ 

التي لا  والمتجلبب بسمة التفوق علائم ذكوريته، والمتلمس لبني جنسه،المتحيز  ،دة للذكرإجلاء صورة متسيّ 
هذه كيف تُستحضرُ  في بعض مناطقنا الشعبية؟ يزينانها له يني العرفُ والتراتبُ الاجتماعي التقليدي،

ت الأمثال صورة الرجل، في قسوة ملامحها وصرامة تعاطيها مع الجنس الآخر؟ وكيف تبدو معالم التحولا
علام المرئية المتأثرة بمفهوم الجندر من جهة والمتعاظمة ي تظهير صورة الذكر، في وسائل الإالملحوظة ف

 ؟التأثير الجماهيري من جهة أخرى
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وكي نفيَ  .اجتماعي، بل ثقافي وحضاري لساني موضوعتواجه الباحث في  وسواهاتساؤلاتٌ هذه ال 
نخلصَ الى نتائج مؤشِّرة، ولا نبقى في إطار العمومياتِ هذا الموضوعَ حقّه من البحثِ والمعالجة، و 

بها مروياتنُا الشفهيةُ، ولا سيما  ذكرَ صّت الالوظائف والتوصيفات التي خَ  نستعرض ،والتحليلات النقدية
من باب الافتراض  -للجنس المتحكم الذي  بالطبع أنه ينتمي ولن نغفلَ  .الأمثالُ الشعبيةُ، منها تحديداً 

وضع بأنامله أغلب هذه الأمثال، ورُويت عن ألسنته خدمةً لمآربه الشخصية وإبقاءً لسيطرته  - والترجيح
 .وتأكيداً لإمساكه بناصيتي الفعل وتمظهره اللغويداخل العائلة 

 
III. مستحضراً صورة الذكر المثل الشعبي: 

ناهى الى الأسماع، إن المستعرضَ لمجموع الأمثال الشعبية التي تغلِّف ثقافتَنا الكلامية والتي تت 
يتلمس مواقف متناقضة، منها ما  ش أو سياقٍ تعبيري عادي،اوتلهجُ بها الشفاهُ في غير موقفٍ لغوي مع

النقائص و التصورات الجارحة أو السلبية  بعضيُفاجأ ب ن. ولكنههو إيجابي ومنها ما هو تعادلي ومطمئِ 
 وتسهم مجمتعمة في ترسيخ صورةٍ  ،تحديداً  نسينجالخلقية والجسدية والأخلاقية والنفسية التي ترتبط بال

نسانية ا الإما في مختلفِ أدوارهمترافقهو   -حسب الراوي والمتلقي  - في أخلاد العامة "مروتشة" لكل منهما
على  ؛ أيطرفيه الطبيعينعلى المعروفة. ومثلنا الشعبي لا يستوي قولاً وتعبيراً وصدقَ دلالةٍ إلا إذا اتكأ 

من وعلى "النساء شقائق الرجال"،  –وغلبتهم التعبيرية لا تشكيك فيها  –من جهة   ى النساء"،"القوّامين عل
 .جهة ثانية

على سبيل  منها نذكر عديدة ثنايا الأمثال والأقوال على صور ردُ فيي ذكرَ أن ال ونبدأ بالإشارة إلى 
بن العم والإبن إ جّال، ريّل) والزلمي و الأب والعم والخال والجد والزوج والرجل (الراجل، ر  المثال لا الحصر:

بن الإبن وإبن البنت،... ولكن حضوره في ثنايا الأمثال يتصل أيضاً بالأدوار الموكولة إليه والصفات إ و 
بن الحلال وإبن الستين، والحكم والجيد والضيف ال عندو ولاد، والمطلق والأرمل وإ المعهودة عنه. فهو: رجّ 

 الطويل والقصير، وسواها. يس و بير والعر والصديق والك
التوصيفات بعضها واقعي وإيجابي ويعكس مروحة الوظائف والمسؤوليات التي ينهض  بها   هذه 

في مجتمعاتنا، وبعضها الآخر تبخيسي وازدرائي وتشكيكي، يسعى للنيل من صورته وفق الوقائع والظروف 
نتباهنا هذه الدلالات التمييزية المتأرجحة التاريخية والاجتماعية التي أنتجت هذه الأمثال. وقد لفتت ا

في  –والذكر تحديداً  –والمتذبذبة لدى معالجتنا هذا الموضوع. وللتذكير فإن الصور المظهّرة لكلا الجنسين 
منظومة سلوكياتنا اللغوية الاجتماعية تتأثر بلا شك بذيول السجالات التاريخية والقيمية بين شريكي الحياة، 

وماً من مخزوننا الشعبي ووعينا الثقافي وذاكرتنا الجماعية ورؤيتنا لأنفسنا وللآخر وللعالم والتي تتغذى عم
 من حولنا. 
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وقد أسهمت فضائياتنا العربية، وخصوصاً في مسلسلاتها الرمضانية في استحضار صورٍ منمّطة 
ولنا في المسلسل  لمعروفة.للتمايز الذكوري وللسجالات الكلامية التقليدية ا –بالألوان  –ونماذج استعادية 

خير نموذج على الصور  اهتمام الشارع العربي،في الآونة الأخيرة الذي استقطب  "2السوري "باب الحارة
على  - ة والأخلاق والنضالمولو من أبواب الشها -روّجت للتسلط الذكوري بشخص "أبو عصام"  التي

وفي معرض  التي ظلمت باعتبار "ما إلها كلمة".و  حساب الشخصيات النسائية "إللي ما طالع بإيدها شي"!
إلى البكاء، يرد كاتب المسلسل " ابو عصام " الانتقادات التي وجهت لهذه الشخصية الذكورية كأن يعمد 

ي لم يستسغه بعض الجمهور بالقول: "أبو عصام لم ذمروان قاووق مدافعاً عن هذا الانفعال الذكوري ال
P0F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13F14F15F16F17F18F19F20F21F22F23F24F25F26F27F28F29F30F31F32F33F34F35F36F37F38F39F40F41F42F43F44F45F46F47F48F49F50F51F52F53F54F55F56F57F58F59F60F61F62F63F64F65F66F67F68F69F70F71F72F73F74F75F76F77Fو أنني أستطيع البكاء"يبكِ، قال: أنا رجل وأتمنى ل

1
Pقيم التآخي والتسامح والتوادّ  . وبالعودة إلى

لم تحجب صورة النساء المطيعات فهي ، النسائية التي تنضح بها جلسات تركيب المقلة والاستقبالات
 "يخلعن أحذية رجالهنّ " كنّ  الغارقات في عوالم تكرس معالم الذكورية المهيمنة. ونتمثل على ذلك باللواتي

حفلة تقريع وشتم وتنديد: "اخرسي"  على إيقاعات "يخلليلي ياك يا إبن عمي" في مواجهة "غسلن أرجلهنّ ي"و
ي حلقك" و"إمشي قدامي يا ناقصة عقل" و"يا ريت اندبحتي وما تطلقتي"... وقد أظهرت الأحداث أن و"سدّ 

إلى "خربان فت و فشرت" أ" ثلم وتداعياته الكلامية ، أو إبن العم، تكبير الراس النسوي في مواجهة الزوج
  بيوت" ومهانات وتعقيدات.

وقبل أن نستعرض نماذج لهذه الوظائف والأدوار والتوصيفات المنسوبة إلى الذكر في أمثالنا 
الشعبية نتساءل هل أن هذه الصور المروّجة عن الذكر، المعلية لشأنه من جانب، والمبخّسة لموقعه من 

كما نتساءل  ؟في تظهير نظرة المجتمع إليه، نساءً ورجالاً  –ها الظاهري على تناقض –جانب آخر، تتكامل 
 –لا فعلياً ولا لفظياً  –أيضاً عن دور الثقافة البطريركية في ترسيخ هذه الصور المنمطة التي لا تعترف 

في مرتبة  إياه إليه شؤون الحلّ والربط، ومحلّةً  بتساوي الجنسين، بل تنادي بأفضلية الذكر وريادته، موكلةً 
 بها أن تشاركه الحياة في السّراء والضرّاء. فترضُ أعلى من مرتبة ممن يُ 

 
 IV- :المنهجية المعتمدة 
Pغنيٌ عن القول أن أمثالنا الشعبية  

2
P 4، والعربية عموماً جُمعت ودُرست وشُرحت وحُلِّلت3اللبنانية 

بت وقورنت إتخذتُ من الأمثال العربية المتعلقة وقد  مين.بشقيقاتها العربيات على أيدي الباحثين والمهت 5وبُوِّ
                                                           

 .24/10/07صحيفة الشرق الأوسط، الملحق الأدبي،  -1
 والتنويع: عدت إلى مصنفات الأمثال العربية التالية على سبيل المقارنة -2

 .1962"، 1، الشيخ جلال الحنفي، مطبعة أسعد، بغداد، ج"الأمثال البغدادية . أ
 .1968، أحمد تيمور، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، الأمثال العامية . ب
 ، زيد بن علي عنان، دار الكلمة، صنعاء، التاريخ غير مذكور.اللهجة اليمانية في النكت والأمثال الصنعانية . ت
 .1989"، 1الأديب، دمشق، ط"-، محيي الدين قرنفله، مطبعة ألف باءة الكلام في دمشق الشامزين . ث
 .1988"، 1، محمد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، ط"الكنايات العامية الشامية وأصولها الفصيحة . ج
 .1990"، 3الأديب، دمشق، ط" -، سهام ترجمان، مطابع ألف باء يا مال الشام . ح
 .1993"، 1"، ط"1الإمارات العربية المتحدة، ج " -، خميس اسماعيل، دبي كل الأجيالأمثال وأمثال ل . خ
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عن السيرورة والأفكار السائدة. ورجعتُ في مجال  والمعبرةميداناً نموذجياً لهذه الدراسة الموجزة  ذكربال
، واستعنت كذلك بكتابي محسن 6وزاهي ناضر أنيس فريحة وسعد الدين فروخ بالأمثال اللبنانية إلى كت
 " لعبد اللطيف فاخوري ومختار عيتاني. وأضفت إليها7بيروتناضلاً عن كتاب "فالأمين وسلام الراسي. 

ولكنني توقفت تحديداً عند  مثال المسموعة وغير المدونة التي التقطها من أفواه مستخدميها مباشرة.الأ
ل في ضوء الأمثا صورة الذكروبغية القيام بدراسة   .8"معجم الأمثال اللبنانية الحديثة"مؤلف فريحة 

 الشعبية اللبنانية، ومقارنتها بالأمثال العربية، توسلت إلى ذلك بطريقتين:
 العودة الى مصنّفات الأمثال الشعبية اللبنانية والعربية على حدٍّ سواء. .1
ي فتها إلى معطياتاضإ وسامعيها، و  وّنة مشافهةً من أفواه مستخدميهاجمع أمثال شعبية رائجة وغير مد .2

 . بن الكتاللغوية المثبتة من متو 
، أضيف تحديدَ أو العائد له ذكروبغية توضيح القصد من  بحثي الذي يتناول تحديداً المثل المتصل بال .3

أولاً والعربية ثانياً الموضوعة،  حث في الامثال الشعبية اللبنانيةإطار الدراسة: الإشكالية الأساسية هي الب
، عريس، الصهر، الب، الأرجلال: (ف توصيفاتهفي مختل ذكرواستخراج تلك التي ترد فيها إشارةٌ عن ال

دياً أو جماعياً، ، تصريحاً أو تلميحاً، فر هأو تخاطب ه، إلخ...)؛ أو تلك التي تتكلم عندالج ،بنالإ
مباشرةً أي بصيغة المتكلم فرداً كان أم  ذكر، أو تلك التي ترد على لسان البصيغتي المخاطب والغائب
 وأوضاعه وشؤونه ذكرالقول، تتناول مختلف مراحل ال "، إذا صحّ ذكوريةجماعة. هذه الأمثال "ال

أو  رجلاً كان أو  شاباً اليومية، مدينية كانت أو ريفيةً، موسرةً كانت أو مُعْدَمَة،  واهتماماته في حياته

                                                                                                                                                                                        
 سيد صديق عبد الفتاح، المركز العربي للثقافة والعلوم، بيروت، بدون تاريخ.غرائب النساء،  . د

 أنظر على سبيل المثال: -3
  ،2002، 1السيد محسن الأمين، دار المحجة البيضاء، بيروت، ط.  ،خطط جبل عامل . أ

 .1995"، 1"، ط"12، سلام الراسي، منشورات نوفل، بيروت، سلسلة الأدب الشعبي، الرقم "الناس أجناس . ب
 
 .1979"، 1، خليل أحمد خليل، دار الحداثة، بيروت، ط"نحو سوسيولوجيا للثقافة الشعبيةأنظر على سبيل المثال:  - 4
  أنظر على سبيل المثال: - 5
 .1968، محمد قنديل البقلي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، لاد العربيةوحدة الأمثال العامية في الب .أ 
 .1991"، 1، جمانة طه، دمشق، ط"الجمان في الأمثال، دراسة تاريخية مقارنة .ب 
 .1978" 1أجزاء، ط" 3، أحمد البشر الرومي، صفوت كمال، مطبعة حكومة الكويت، الأمثال الكويتية المقارنة .ج 

 .87" ص. 1، بيروت، دار الجيل، ج"1987"، 2، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، ط"دانيمجمع الأمثال للمي -6
 .1996عبد اللطيف فاخوري، دار الأنيس، بيروت،  –، مختار عيتاني بيروتنا -7
أساسي في جبل لبنان، . وهو معجم ألفبائي جمع مؤلِّفه الأمثال الشعبية اللبنانية التي تروجُ بشكل 1974منشورات مكتبة لبنان، بيروت  -8

وتحديداً عند دروز رأس المتن، والموحدين عموماً، حسبما أوضح في التمهيد.تضم دفتا هذا المؤلَّف أربعة آلاف ومئتين وثمانية وأربعين 
لتي تتصلُ )  مثلاً، استقاها فريحة من طبيعة وأعراف وسلوكيات أبناء رأس المتن (محافظة جبل لبنان). وقد انتقيتُ الأمثال ا4248(

بالذكر، وهي في حدود المئتين والثلاثين مثلاً. وقد رصدت في الكتاب نفسه حوالي مئتين وخمسين مثلاً نسائياً أو متصلاً بالأنثى على 
 وجه مخصوص.

 .1996" 1، زاهي ناضر، دار الحداثة، بيروت، ط "أمثالنا العامية -9
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نوا أم أقارب أم جيران وطبيعة علاقته بالغير، زوجة وعائلة كا ناهيك عن تطلعاتِه وآماله  ؛عجوزاً 
 . وزملاء

إيجاز  مثال يقول عنها ابراهيم النّظام: "يجتمع في المثل أربعة لا يجتمع في غيره من الكلام:هذه الأ .4
. ونضيف إليها القدرة على 9"وحسنُ الكناية؛ فهو نهاية البلاغة ،يهوحسن التشب ،اللفظ، وإصابة المعنى

 . وهيمسجوعة، والموزونة أو الموقعةبصيغتها العامية الأساسية، المقفاة أو ال أتت هذه الأمثالالشيوع. 
لا ترد بأسلوب أو صيغة موحّدة؛ فهي تتالى بالأسلوب الإنشائي الطلبي، أو بشكل تمنٍ يحمل معنى 
النصح والمشورة، أو بشكل مناجاةٍ أو بصيغة حوار أو على سبيل الاستفهام أو التعجب أو التندم أو 

 اء، أو الإدراك أو الغباء، إلخ... وكلها مثلما مرّ، تغذيالاستنكار أو الاستعطاف أو التشفّي أو الادع
 .سيطرةنرجسية الرجل وتشبع رغبته بالتفرّد وال بمجملها

 
  -VUوتحديد مستخدميه تعريف المثلU: 

 إن المثل الشعبي مأخوذ في معالجتنا هنا على النحو التالي:
علامــة بليغــة المضــمون، مكثفّــة مدوّنــة لغويــة قائمــة بــذاتها، ورســالة مكتفيــة بــذاتها، وتعبيــر أو 

نشـأت عـن الجماعـة الشكل، جيدة الكناية، وسريعة الإبلاغ والإيصال، إنها وسيلة تعبيـر متكاملـة ومركـزة، 
ـــة والعقليـــة والعاطفيـــة، فصـــاغتها هـــذه الجماعـــة،  فاختصـــرت تجاربهـــا الإنســـانية، وأوجـــزت ممارســـاتها العملي

 ون بواسطتها لكل حال لباسها.ووضعتها بتصرف الأفراد يغرفون منها، ويلبس
متكأ لغوي سائر، ومرجع إسناد واسع الانتشار وسهل الاستحضار، إنه مفصل مؤثر إلى ذلك، فالمثل، 

ــاه الســامع إلــى منحــىً معــيّن مقصــود فــي الخطــاب،  المســكوكات اللغويــة وهــو ينــدرج ضــمن فــي شــدّ انتب
لـــخ...) التـــي تعبّـــر عـــن واقـــع تعبيـــرات الشـــبابية، إوالتخاطـــب، ال (التلوينـــات الدينيـــة، أشـــكال التحيـــةالجـــاهزة 

 الحال، وتغني عن فائض الكلام.
، لذا فهـو يُـروى ويُكتـب إلـى حـدٍّ مـا، بالصـيغة نفسـها التـي جـاء بهـا أساسـاً، بنيته اللغوية المستقلةللمثل 

قــراءة هــذا ذه هــحفاظــاً علــى كيانــه الشــفوي العفــوي، وعلــى قدرتــه الإبلاغيــة المباشــرة. ســنحاول فــي مقاربتنــا 
التعبير الشعبي المنسّـق، محتـرمين بنيتـه، ومتعـاملين معهـا كمـا هـي، وسـاعين إلـى اسـتقراء وظائفـه ودلالاتـه 

 المتكاملة والمتناقضة على حدٍّ سواء.
 مَنْ يستخدم المثل؟

يـــروج المثـــل الشـــعبي فـــي أوســـاطنا جميعـــاً، ولا يكـــاد يغـــرب عـــن عوائـــدنا الكلاميـــة، ولكـــن مســـتخدمه فـــي 
 الب واحد من أربعة:الغ
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ـــذين نشـــأ هـــذا المثـــل وتأصّـــل فـــي أوســـاطهم، واســـتمد صـــدقيته  • الشـــيوخ والطـــاعنون فـــي الســـن ال
ومعالمه من لونهم المحلي، وخبرتهم المتعيّنة، فتواصلوا من خلاله سلفاً لخلـف، وأسـهم بـدوره فـي 

تمامــاً كمــا عنــد  اللغويــة. والأمــر ينســحب عنــد أهــل الريــف الثقافيــةتأكيــد حضــورهم واســتمراريتهم 
مثلمــا فــي نطــاق  الثقــافيأبنــاء المدينــة، الــذين يتنــاوبون فــي اســتخدامه؛ كــلّ فــي إطــار اجتماعــه 

 الوظائف المرتجاة منه.
السواد الأعظم من العامة الذين يلونون به لغـة التخاطـب اليـومي، ويعتبرونـه بمنزلـة مدرسـة حيـة  •

مـا يعيـيهم القـول البليـغ والمناسـب، فيعوّضـون يسيغون ثمارها الجاهزة أنّى ومتـى يشـاؤون، أو حين
 من خلاله عن ثغرات الخطاب وعثراته.

أولـو الأمـر وقــادة الـرأي مــن الزعمـاء وأصــحاب الشـأن ورجــالات العمـل العــام الـذين يستحضــرونه  •
 أنماطاً ودرجاتٍ، وفق سياقات معينة، ويتوسّلونه لخدمة أغراضهم الآنية.

سياسـية التـي تتوسّـل هـذا المثـل لـدى توجههـا إلـى شـرائح اقـلّ ثقافـة وال الثقافيـةالاجتماعيـة النخب  •
هلك والشـائع ش والمحسوس، وتشهر اعترافهـا بالمسـتَ ماً، كي تؤكد على ارتباطها بالمعاوأدنى تعلي

 من ثقافتنا المشتركة.

 
VI Uباب التشبيهات والمقابلات والمقارناتU: 

ب بمحسّناته ومجازاته خيرُ مفتاح لفهم مقام الذكر إذا كان الأصل في المثل هو التشبيه، فهذا البا 
في الأمثال الشعبية. فهو يحوي منظومة من التشبيهات والاستعارات والمقارنات والمقابلات. وقد انتقينا منها 

 حوالى الخمسين لتحليل مضامينها. 
يُحشر فيها الذكر والملاحظة الأولى التي تستوقف الناظر هي أن الأطرُ التشبيهية المتنوعة، التي  

بالحيوان تنمُّ عن موقف جنسوي مسبّق. فباستثناء بضع تشبيهات  والأنثى عمداً، ويقارنان أحياناً بالجماد أو
إيجابية المنحى توفّر للمشبه، أي للذكر بدرجة أولى وللأنثى بدرجة ثانية، مشبهاتٍ به حسنةَ الاختيار 

تعاراتِ منه السلبية وغير المنصفة التي تختص بكلا الجنسين، والدلالة، ثمة العديد من المشبهاتِ به والمس
 وفي مختلف أدوارهما الحياتية. 

 
 نماذج تحليلية لبعض الأمثال المتضمنة موازنات ومفاضلات ومقابلات 

تماشياً مع مسـلمات النظـام الأبـوي البطريركـي، تركـز الأمثـال علـى تفضـيل إبـن الإبـن، الموصـوف  •
P10"إبن الغريبى إبن البنـت أو ""، علإبن القلببأنه "

P ثمـة تفاضـلية عائليـة وتسلسـلاً أبويـاً يعكسـان .

                                                           
 .157، ص. أمثالنا العامية - 10
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المفــاهيم الســائدة بخصــوص أهميــة الأبنــاء الــذكور وأولادهــم فــي التراتبيــة العائليــة. فالإبنــة والصــهر 
 ".ولد الولد" في حين أن استمرارية العائلة تتأمن عبر "غرباءينجبان "

" بصـــلةالوضــيع يتخـــذ صـــيغة المقابلـــة: فــالأم " الاجتمـــاعيمّ بالمنشـــأ تعييــر الولـــد بالوالـــدين ومــن ثـــ •
" وهنــا تســاوٍ فــي المشــبه بــه المشــتق مــن عــالم النباتــات المفيــدة والشــديدة الرائحــة فــي آنٍ تــوموالأب "

Pمعاً. من هنا السؤال عن مصدر "الريحة الطيبة المفترضة"

11
P. 

". حركــة الــدوران معكوســة وفــق لتجيــب المــال"" والأم يــدور ليســتر الحــالالمقابلــة بــين الأب الــذي " •
 العقلية التقليدية التي تنيط عادة بالأب تأمين الدخل وتفترض بالأم ستر الحال.

Pزوج يشتريها ويكبّرهاويبعّر الابنة أو يبيع  المقارنة بين أبٍ  •

12
P ثمّة نزوع أنثـوي لاسترضـاء الـزوج :

 على حساب الوالد.

من تحقيق التوافق بين الـزوجين. والأولـى فـي هـذا المجـال هـو  التشجيع على زواج الأقارب لما فيه •
P13"سـفك دمهـا" حتـى لـو "بـإبن العـمتفضـيل الاقتـران "

P ." ًواتنشـر عليـه وهـو أيضـاً يمنحهـا اطمئنانـا
P14"إبــن الخـال "فتنشــر عليــه بشــالها". أمــا بكمهـا

P  ومـن الواضــح أن صـلات القرابــة الأبويـة مفضــلة
 على تلك الأمومية.

Pرقعــة بكمــك" فهــو "مــن الأم الأختفضــيل " •

15
P" المعتبــرة بالنســبة للمــتكلم الأخــت مــن الأم" فــي مقابــل "

". الرقعــة فــي الثــوب أبقــى مــن الهــوى الــذي يعبــر الفــم خفافــاً؛ تفاضــلية واضــحة تجــاه الهــوى بتمــي"
 الأخ على حساب الأخت.

ــت مــا " والســؤالاللــي بيزمّــر" صــاحب البيــتمقارنــة ذات طــابع فنــي بــين " • P16"ترقصشــي "ليــه السِّ
P .

الدلالة الساخرة هنا مفادها أن التسيب مردّه صورة الأب الـذي يتسـاهل ويميـل إلـى الطـيش؛ فتزميـره 
 مسبّب لا شك لرقص امرأته. المثل يتضمن إيلام الرجل واتهاماً له بالتقصير.

ة حيــر وغيــرة الأم وعشــق الأب مقارنــة ثلاثيــة بــين حــالات وجدانيــة متزامنــة ضــمن العائلــة الواحــدة  •
Pالإبنــــة

17
P ومفادهـــا أن صــــورة الأب المتزعزعــــة قـــد تــــنعكس ســــلباً علـــى صــــورتي الزوجــــة والابنــــة. ؛

فإهمالــه زوجتــه مــدعاة لإهمالــه شــؤون بيتهــا الأمــر الــذي يولــد خصــوماً ونفــوراً ويــنعكس حيــرة علــى 
 الإبنة.

                                                           
 .73ص.  ال اللبنانية الحديثة،معجم الأمث - 11
 .471، ص. ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية - 12
 .94ص. الشعب المصري في أمثاله العامية،  - 13
 .94ص. الشعب المصري في أمثاله العامية،  - 14
 .1/137 ،1991أحمد عطيات، دار البيارق، عمان،  ،أمثالنا الشعبية في الميزان - 15
 .106ص. ب المصري في أمثاله العامية، الشع - 16
 .305ص. ، وحدة الأمثال العامية في البلاد العربية - 17
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زين جمالها، و""، باعتبار أن المرأة يستهويها أن يثني المرء على عقل المرأة في زينهامقارنة بين " •
Pالراجــل فــي عقلــه

18
P الــذي يحبــذ الثنــاء علــى رجاحــة عقلــه مــن قِبــل الآخــرين. لكــل منهمــا الخاصــية "

 التي يتمتع بها أو حُبيَ بها، والتي يهوى التأكيد عليه كسمةٍ ملازمة لشخصه.

السـلبية ؛ تكامـل بـين الأدوار العائليـة سوء حال الأولادوسيبان الأم وغياب الأب مقارنة ثلاثية بين  •
 المنحى تحت سقف البيت الواحد.

P19"اللـــي بتعشّــش"الأم تفضــيل لــدور  •
P بـــيطفّشأو "إللـــي بيطــنّش" " علــى ذاك الـــذي يُعــزى لــلأب". 

وفــي المقابــل ثمّــة صــورة إيجابيــة  ويُضــرب لبيــان أن الأم أكثــر شــفقة ورأفــة علــى أولادهــا مــن الأب.
Pبيحفر وبيطم" أو "يضبّ يتساوى فيها الأب الذي "

20
Pالمفاضـلة بـين أفـراد العائلـة إللي بـتلمّ لأم "" وا ."

ـــادل  ـــاب تب ـــدخل فـــي ب ـــة، أو هـــي ت ـــة وظرفي ـــأخرى نفعي ـــرتبط بعوامـــل شـــعورية أو ب ـــاً ت ذكـــوراً أو إناث
 المصالح أو تكاملها.

". وهـذا أمـر صـعب شـبعها منـهواسـتحالة "الأنثـى فـي حيـاة الـذكر مقارنة تذكيرية وتشبيهية بأهمية  •
ـــق، ونعنـــي بـــذلك متـــى "المنـــال ولا يصـــحّ إلا  شـــبعت الأرض مـــن فـــي حـــالات ثـــلاث صـــعبة التحقّ

Pالمطر

21
P"الأذن من الخبر" و"العين من النظر" و." 

العيب أو العمل الناقص الذي يلحـق بصـاحبه وصـمة معـروف لـدى الجنسـين. لكـن المـزاج الشـعبي  •
Pعيـــب الصـــبية قلـــة نصـــفتهافـــي حـــين أن ""عيـــب الرجـــال قلـــتهم" يعتبــر أن 

22
P "جـــال وحتـــى فـــي م

 التعييب، فالمثل ينحاز إلى جانب الذكر.

"؛ حسـن الـتخلص الـذكوري المرغـوب الكيـد المعـروف للنسـوان" و"الحيـل عنـد الرجـالالمقارنة بـين " •
 من قِبل العامة، يقابل بالمفهوم الشائع غير المستحبّ عن الكيدية النّسوية.

Pالقبـر وأقفالـه" و"رجل ومراتهالالمقارنة بين حميمة العلاقة الزوجية وأسرارها، فهي تشـبه " •

23
P وسـبق "

" فهي صندوق سر زوجها ولا يعلم بها أحد ما بينهما مـن وأفعاله" أو "قفل البابأن شُبِّهت المرأة بـ"
  شقاق أو خلاف كما أن القبر لا يعلم أحد ما بداخله.

ـــرةمقارنـــة بـــين " • P24"الحـــريم المســـتّرة" التـــي تفضـــح "الرجـــال المعتّ
P وســـترهنّ ؛ فحســـن تـــدبير النســـاء

 ".التعتيرلمنازلهن لا يُقابل أحياناً كثيرة بتصرفات مقبولة من صنف الرجال المعروفين بسمة "

ال الجلاّبارتباط صورة الذكر بالقدرة على توفير الدخل للأسرة تجلو دوره باعتبـاره " • ـل الرجَّ " والمفضَّ
Pالمرأة الجلاّبمن ثمّ على دور "

25
P." 

                                                           
 .200، ص. الأمثال المراكشية - 18
 .309، ص. وحدة الأمثال العامية في البلاد العربية - 19
 .157، ص. أمثالنا العامية - 20
 .139، ص. معجم الأمثال اللبنانية الحديثة - 21
 .106، ص. مصري في أمثاله العاميةالشعب ال - 22
 .319ص.  وحدة الأمثال العامية في البلاد العربية، - 23
 .327ص. معجم الأمثال اللبنانية الحديثة،  - 24
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"؛ أي نفعــه ضــئيل فحمــة" حتــى ولــو كــان "نعمــةالبيــت والمعتبــر " فــيللوجــود الــذكوري ثمّــة أولويــة  •
 فرمزية وجوده هامة على الصعيد الاجتماعي. ؛ومحدود

العبــاءة هــي رمــز الرجولــة وعنــوان الجــاه وتأكيــد الحيثيــة الاجتماعيــة. ومــن هــذا المنطلــق ارتبطــت  •
P26"الكـريم بيكـرم بعبـاتوبصورة الرجـل فــ"

P ربانـاً لكرمـه وكرامتـه. وثمّـة أي أنـه مسـتعد لتقـديمها لغيـره ق
Pمِدحـــه وخـــذْ عباتـــهمـــن ينصـــح الرجـــل بــــ"

27
P ًأي أن الرجـــل المحـــب للتقـــريظ قـــد يـــدفع عباءتـــه ثمنـــا "

ــي تشــيلي للمــديح. لكــن بعضــهم يســدي نصــيحة للأنثــى بــالقول " ــك ولا إلل ــي يشــيل خرقت خــدي الل
Pعباتــه

28
P أو رمــز وجاهتــه. وثمّــة " وهنــا خيــار بــين مــن يرفــع خرقهــا الباليــة ومــن ترفــع بنفســها عباتــه

Pشوف عباته واخطـب بناتـهنصيحة تسدى للمقدم على الزواج "

29
P فهـي معيـار ومؤشـر لمكانـة والـد "

 الفتاة.

Pالرجـل النمـرمقارنة إيجابية بـين صـورتي " •

30
P"الـذي لا حـدود الرجـل الجسـر" أو الشـجاع والمقـدام و "

Pالمــرة الجســر" إلــى، وتلــك العائــدة الرجــل البحــر"و" لعطائــه

31
Pــ ي تشــدّ الأواصــر وتــنهض بــدور " الت

 التواصل.

مفهوم الأمان عند الذكور سمة مشكوك فيها، لذا ثمّة تحذير نسائي بعدم الأمان لهم لأنـه مسـتحيل  •
P32"للميـــة فـــي الغربـــالوأشـــبه مـــا يكـــون بالأمـــان"

P ؛ وفـــي المقابـــل ينصـــح مثـــل آخـــر الرجـــل بضـــرورة
Pللمــيّ بالمصــفايةلأمــان "" لأنــه أشــبه مــا يكــون باإنتايــةالاحتــراز وعــدم الأمــان لـــ"

33
P " وهــو أمــان فــي

 غير محله.

ـــى مشـــاطرهاالمقارنـــة فـــي مجـــال العمـــل والكـــدّ واجبـــة وخاصـــة بـــين " • ـــزلام عل ـــى " و"ال النســـوان عل
 ". فالجنسان يسعيان في مناكبها كلّ وفق أدواره المرسومة وقدراته المتاحة.مغازلها

ــذكر تكامــل أدوار  • ــايجابيــة؛ "جلــيّ  فــي هــذه المقارنــة الاالأنثــى وال ــا" و"الزلمــي جنّ ". وفــي المــرا بنّ
". فـي هـذه المقارنـة نجـد مفـردة بتفشّـش فـي حليلتـه" نفسه متى ضاقت حيلته "الزلميالمقابل فهذا "

 "الزلمي" تستبدل بـ"الرجل".

                                                                                                                                                                                        
 .651ص. معجم الأمثال اللبنانية الحديثة،  - 25
 .327ص.  ،1990للكتاب بالقاهرة،  ، سليم المبيض، الهيئة المصرية العامةملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية، - 26
 .1/315 ،1996،  2إدارة المتاحف والتراث، البحرين، ط مطبوعات  الأمثال الشعبية البحرينية، - 27
 .466ص. ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية،  - 28
 .83ص. الأمثال العامية،  - 29
 .472ص. ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية،  - 30
 .106، ص. الشعب المصري في أمثاله العامية - 31
 132، ص. معجم الأمثال اللبنانية الحديثة - 32
 .326ص.  الجمان في الأمثال، - 33
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"؛ ولكــن مفتــاح زوجهــا" والزوجــة بوصــفها "راس مراتــه" باعتبــاره "الــزوجمقارنــة إيجابيــة لافتــة بــين " •
Pرجـــل كرســـيلبـــث أن يتراجــع فـــي نظـــر الــبعض فيمســـي "موقعــه مـــا ي

34
P أي مجـــرد عنصـــر أو أداة "

 مكمّلة لأُخر.

" الــذي ينبغــي ألاّ يؤخــذ، أي يصــار العشــيقمقارنــة ذات طــابع تحــذيري تجــاه صــنفين مــن الرجــال: " •
" الــذي يستحســن عــدم إرجاعــه. هــذان الــدوران المعروفــان للــذكر يفتــرض الطليــقإلــى الاقتــران بــه و"

 تجنّبهما حفظاً لصحتها النفسية. بالأنثى

P35"المــرة ورجّالهــا" و"الفــرس وخيّالهــااسـتعادة لمقارنــة تشــبيهية بــين " •
P ؛ هــذه المقارنــة تقليديــة وتســتمد

عناصرها مـن ثوابـت الاجتمـاع الثقـافي العربـي لتظهيـر الـدور القيـادي للـذكر أكـان خيـالاً لفـرسٍ، أم 
مــات صــورة المــرأة فــي مختلــف البيئــات العربيــة: رجــلاً يصــون عــرض إمرأتــه. واللافــت هنــا هــو متم

" فـي لبنـان، ويُضـرب ورا رجالهـا" فـي تـونس، و"مـن علـى رجلهـا" فـي الجزيـرة العربيـة، "من ريّالها"
 المثل في فضل القيادة وحسن اثر التوجيه السديد.

P36"بـالولاد" أو "الغـلامالمقابلة هنا تشكل أشبه ما يكـون بالثابـت العـائلي؛ فـالرزق بــ" •
P  يفتـرض بالرجـل

". وبــالطبع فهـــذا المعنـــى، إســـوة مرتـــه" أو مــن "بنـــت العـــمأن يطــرح جانبـــاً الحيـــاء أو الخشــية مـــن "
بســـواه، ينطلـــق مـــن مســـألة أهميـــة الإنجـــاب لحفـــظ النســـل والنســـب، المترسّـــخة فـــي أخـــلاد العامـــة، 

 دم التردد.لينسحب تالياً على سائر انشغالات الحياة التي تفترض بالمرء الجرأة والإقدام وع

" المطلوبــة لــدى الجنســين تنــدرج أيضــاً فــي مجــال المقارنــة التقليديــة فــي مســألة توزيــع المــرّوةســمة " •
" مـروّة البنــت ورا الدســت" أي العمــل فـي الخـارج، فــي حـين أن "مـروّة الشــاب ورا البـابالأدوار؛ فــ"

المعهــــود بــــين  أي فــــي إطــــار العمــــل المنزلــــي البحــــت، المثــــل احتــــرم بشــــكل حرفــــي توزيــــع الأدوار
 الجنسين.

". فولـة مسوّسـةحتـى ولـو كانـت "المـرأة " لا يعـوّف كيـال أعمـىباعتبـاره " الرجلمقارنة ساخرة بين  •
المقابلة بين سلبية الأحوال والصفات لدى الجنسين تجعلهما متساويين في ردات الفعل؛ فواحدها لا 

 يبزّ الآخر في حسن اختيار الشريك المناسب.

ــا • ت التــي يتســاوى فيهــا الشــريكان فــي المنحــى الإيجــابي. فــالمرأة تكمــل دور الرجــل هــذه مــن المقارن
وتسـاعده فـي المسـؤولية العائليـة. فهـي تبنـي فـي بيتهـا تاسيسـاً وتنظيفـاً بفضـل مـا يجنيـه الرجـل مـن 

P37"الراجل جنّى والمره بنّاكدّه وعرق جبينه توافقاً مع المضمون القائل "
P. 

                                                           
 .248، ص. معجم الأمثال اللبنانية الحديثة - 34
 .468، ص. معجم الأمثال اللبنانية الحديثة - 35
 .95، ص. معجم الأمثال اللبنانية الحديثة - 36
 .476، ص. ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية - 37
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تحديــداً، قــد لا يُقابــل بمــا تفترضــه الأعــراف مــن إبــداء مظــاهر الحــزن  وفــاة أحــد الشــريكين، والزوجــة •
هو أشـبه مـا يكـون إن زعل الرجل على مراته" والأسى والتفجّع على شريكة الحياة. لذا يقول المثل "

". ويفترض بهذا الزعل أن يكون ناشئاً عن أمر جلل لحق بأحد الشريكين؛ لكـن دقّة الكوع بالحيطبـ"
دية ومحدودة وغير ذات بال ولا معنى! ويؤكد مثل آخر على اللامبالاة المفترضة مـن ردّة الفعل ما

P38"الضـــربة علـــى الركبـــة" أشـــبه مـــا تكـــون بــــ "مـــوت المـــرهبعـــض الرجـــال الـــذين يـــرون فـــي "
P وفـــي .

المحصّلة فالضربتان المرتقبتان والموصوفتان هنا تؤكدان عبثية الرجل فـي نظرتـه للمـرأة، وهمـا  لا 
 حقيقة الأمر المشاعر الإنسانية الحقيقية.تعكسان في 

التعريـــف الإيجـــابي للإنـــاث لا يصـــحّ إلا مـــن خـــلال استحضـــار الـــذكور. وهـــذا مـــا نتبينـــه مـــن هـــذه  •
"، شـــقائق الرجـــال، باعتبـــارهن "للنســـاءالاســـتعادة الكلاســـيكية لصـــورتين: واحـــدة إيجابيـــة ومرغوبـــة 

" كمـا الشـرّ الـذي لا بـدّ منـهلمحصّـلة فهـنّ "". وفـي احبائـل الشـيطانوأخرى سلبية لهن باعتبارهن "
 ورد في حديث شريف.

التحيّــز الفاضــح فــي المقارنــة بــين ولادة الصــبي وولادة البنــت بالاســتناد إلــى مفهــوم الأمومــة، والــذي  •
Pأمُّ الولد بخيريبدو من خلال التركيز على أن "

39
P" للجندرية مفاعليهـا أم البنت بويل" في حين أن ."

مومة الصبيان المفضّـلة علـى أمومـة البنـات التـي لا تـورث إلا الويـل؛ حتـى ولـو حتى على صعيد أ
 ".الوالدة بكريةكانت "

P40"كــل ذكــر يَمْــذِيمقابلــة بــين " •
P "ويــراد بالقــذى مــن الأنثــى كــل أنثــى تَقْــذِيأي يخــرج منــه المــذي، و "

رجـال والنسـاء ولـو إلقاء البيض من رحمها. والمثل الذي أورده الميداني يُضرب فـي المباعـدة بـين ال
 على الصعيد البيولوجي. 

تفضـــيل إنجـــاب الـــذكور علـــى الإنـــاث مفهـــوم ذكـــوري راســـخ ومتـــوارث. ولكـــن الـــبعض يعكـــس الآيـــة  •
". ويقابلـه مفهــوم آخـر يشــدّد الفضــيحة"الصـبي " علــى البنــت "المليحــة أو الكسـحيةفيفضـل إنجـاب 

 ".حاملة بحجر الصوان" مفضّلة لأنها "حاملة الصبيانعلى أن "

وفــي المجــال التعليمــي نجــد الــبعض مــن التقليــديين، ممــن كــانوا يقــارنون بــين مــردودات التعلــيم فــي  •
" فــي قشــعة حــالمفضّــل فهــو "تعلــيم الإبــن صــفوف الجنســين ويستخلصــون بحســهم الانحيــازي أن 

 ". تعليم البنت شغلة بالحين أن "

أن الحياء زينة . نجد في المقابـل جالاللحية زينة الر للّحية الذكورية دورها الإشهاري؛ في حين أن  •
ــــدى كــــلا النســــاء ــــوب توافرهــــا ل ــــة الثقافيــــة المطل ــــة ذات طــــابع تــــذكيري بالثوابــــت الاجتماعي . مقابل

                                                           
 .194، ص. خطط جبل عامل - 38
 .436، ص. ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية - 39
 . 36/19للميداني، مجمع الأمثال  - 40
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الجنســين. والملاحــظ أن اللحيــة عنصــر مــادي محســوس فــي حــين الحيــاء ســمة أو طبيعــة إنســانية 
 معنوية.

" وعــدم إتيانــه أي قعــدة الزلمــة بالــدارفــإن "العمــل والســعي للارتــزاق هــو الــدور المنــوط بالــذكر. لــذا  •
P41"طشّ المرة بالمسمارعمل مفيد مستنكرة وغير مستحبة؛ لأنه بذلك أشبه ما يكون بـ"

P. 
معرفة الرجال الطيبين مفخـرة وذخـر فـي الشـدائد، أمـا معرفـة النسـاء فتـورث خسـارة ماديـة ومعنويـة.  •

ــةمــن هنــا فــالمزاج الشــعبي يــرى إيجابيــة فــي " ــأو " معرف ــجََ◌ارهعِ ــزلام "تْ ــرْف " وســلبية فــي "رْف ال عِ
P42"النسوان خساره

P وهذا المفهوم خاطئ ويجانب الحقيقة المعاشـة والتـي باتـت لا تفـرق بـين معرفـة .
 كلا الجنسين. والمثل يُضرب لتفاضلية العلاقات التي تقوم بين أبناء المجتمع الواحد.

النظرة إلى الخـال حيـث يميـل المـزاج صلات الخؤولة مفضلة على صلات العمومة. من هنا تمايز  •
ثلثـين إبـن فـي حـين يوكـل النقـيض إلـى العـم "ثلثين إبـن الحـلال علـى الخـال" الشعبي إلى اعتبار "

. وللتذكير، فالخال يعتبر ذو شأنٍ في الأسرة. فإذا كان ولد ظاهر النجابة جعلوا ذلـك الحرام عالعمّ"
Pإلى عمّهأشبه به خاله، وإذا كان سيء الخلق نسبوا ذلك 

43
P. 

، لا أبـــي يغـــزو"تقاســم الأدوار بـــين الأب والأم لا يظهـــر للآخـــرين علـــى صـــورته الحقيقـــة. فحينمـــا " •
Pأمــي تحــدّثتتــرك لــه شــريكة حياتــه مجــالاً، لأن "

44
P " وهنــا مثــل يُظهــر الإبــن متعجبــاً مــن الأم التــي

 نفسه. تبادر إلى الحديث عن غزوات شارك فيها زوجها، ولا تترك له مجالاً للإفاضة عن

مقارنة غير منصفة تستند إلى التصنيف ذي الطابع الانحيازي حيث تُعزى ملكة الكلام إلى صنف  •
P45"الكلام خلق للمرا والفعل للرجّالالنساء؛ في حين أن القدرة على الأفعال توكل إلى الرجال "

P. 
أحيانـاً بالكائنـات  وبغية تظهير الملامح السلبية لصورة المرأة في إطار المقارنـة مـع الـذكر، يُسـتعان •

P46"قال الشيطان: أنا علّم الرجال وبتعلم من النسـوانالخفية والقوى الشـريرة: "
P فـالجنس اللطيـف لا .

 يحتاج إلى كبير عناء للتعلم، فهو أشبه ما يكون بالمرجعية لهذه الكائنات.

عتبـاره مطلوبـاً المقارنات المعتمدة في عملية حثّ المرأة على الـزواج لا تنصـف الـذكر بـل تعاملـه با •
ومرغوبـــاً لإتمـــام الـــزواج بمعنـــاه الطقوســـي؛ فالمشـــبهات بـــه المستحضـــرة لهـــذه الغايـــة مهينـــة بعـــض 

" وصـولاً ظـل" و"مـن عـود" و"فحمـة" و"طالعـة ريحته" و"أعمى من التربةالشيء. وهي تتراوح بين "
P47"نغلإلى "

P " ولكـن ي ثمنبأأي ثعلب). صحيح أن المراد هو التأكيد على تفضيل وجود أي زوج "

                                                           
 .477ص. ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية،  - 41
 .329ص. ، الجمان في الأمثال - 42
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 .327ص. الجمان في الأمثال،  - 45
 .327، ص. الجمان في الأمثال - 46
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هذه التمنيات قد لا تكون في محلها دائماً لأن التـأني فـي اختيـار الشـريك أفضـل مـن التهافـت علـى 
 "!كيفما اتفقإيجاده "

لا يســلم الــذكر مــن تنــازع زوجتــه وأمــه علــى اســتقطاب اهتمامــه والتــذكير بأفضــالهما عليــه فــالبعض  •
عنــد أمــه داخ وعنــد يــتهكم منــه قــائلاً: "يســخر مــن التنــاقض الــذي يعتــري علاقاتــه بكــلا الطــرفين، ف

P48"مرتــه ســاخ
P ولكــن الزوجــة تُستحضــرُ فــي معــرض الموازنــة بــين الجهــدين المبــذولين لاسترضــائه .

" وفـي كلتـا الحـالتين ثمّـة تنــازعٌ أمـه ربّتـه بكرشـة، وأنـا ربّيتـه بفرشـةوالتـذكير بحسـنات كـل منهمـا "
 ة العداوة غير المعلنة.مرضي على حب الولد يتخذ شكل خصومة قد تلامس مرتب

 
 

                                                           
 .371، ص. الجمان في الأمثال - 48
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VII   U:موقع الذكر في متون الأمثال الشعبية 

شخصــية الــذكر التــي ابتــدعت وتظهّــرت فــي مضــامين هــذه الأمثــال لا تبــدو لمســتخدميها غريبــة أو 
شخصـية إنسـان عـادي مـن النـاس، لــه  –وفـق منتجيهـا ومروّجيهـا  –منعزلـةً عـن واقعـه الحيـاتي. فقـد جُعِلـت 

يمتلك مشاعرهم، ويتخذ مواقفهم، ويراكم تجاربهم، ويسعى في مناكبهـا إسـوة بهـم طلبـاً للارتـزاق مواصفاتهم، و 
والعـيش الكـريم. رسـمته الأمثـال شخصـاً طبيعيـاً واجتماعيــاً، يعـيش تقاليـد بيئتـه ويحتـرم أعرافهـا، يحـب النــاس 

جمـال فقـد اسـتدعته، بتوصـيفاته ويحبونه، يقدرونه حيناً ويبغضونه أحيانـاً ويحسـدونه أحيانـاً أخـرى. وعلـى الإ
الطبيعية هذه، من الذاكرة الجَماعية دون أن تُسبغ عليه صورة الإنسان المثالي المغرّد خارج سربه أو المنفرد 
بنفسه. بل إن الصورة التي راجت، أو بالأحرى روّجت عنه، ولازمت شخصيته، هـي "ربّ الأسـرة". ولـه بهـذه 

وأحفــاد، وبينــه وبــين شــريكة عمــره وقوعــات شخصــية وأحــداث ومواقــف  وأبنــاء -أو زوجــات  –الصــفة زوجــة 
تتمثــل فــي توافقــات فــي الــرأي أو منازعــات وخصــومات فــي كيفيــات تربيــة الأبنــاء والتعــاطي مــع الغيــر وإنفــاق 
 الأموال وتدبّر أمور الحياة اليوميـة. أقوالـه المرسـلة إلـى أفـراد عائلتـه، وإلـى الأقـارب والأهـل والجيـران وزمـلاء

الكــار أو المهنــة، والمصــاغة علــى شــكل نصــائح وتمنيـــات توجيهــات، تبــدو علــى وجــه الإجمــال بعيــدة عـــن 
عــن و  ،التكلـف الاجتمـاعي. فهـي تنطــوي علـى حكمـة عمليـة ونقــد اجتمـاعي ورمـز فنـي وصــراحة فـي التعبيـر

الثقافي بما في ذلك  خبرة إنسانية مكتنزة وفلسفة خاصة في الحياة والوجود تستمد ثوابتها من طبيعة اجتماعه
 عراف والتقاليد، ناهيك عن معتقداته الدينية.الأ

الصــورة المرســومة للرجــل والمتناقلـــة جــيلاً بعــد جيـــل، عبــر الأمثــال الشــعبية، تجـــد مــن ناحيــة ثانيـــة 
صداها في مضامين الفن السابع ومن خلال أبطالـه الموصـوفين. وخيـر مثـالٍ يُسـتدعى فـي هـذا المجـال هـو 

طيـــة والمعروفـــة لــــ"سي الســـيد" باعتبارهـــا نموذجـــاً ذكوريـــاً عصـــرياً، يُسْتحضـــرُ لـــدى الكـــلام عـــن الصـــورة النم
وســمعنا أقوالهــا  -بــالأبيض والأســود  –الشخصــية الذكوريــة العربيــة التقليديــة. فهــي لا تخلــو كمــا شــاهدناها 

ة الطاغيـــة". وهنـــا يتشـــارك واســـتعدناها مـــراراً، مـــن معـــالم "الزوجيـــة المســـيطرة" و"الأبويـــة المفرطـــة" و"الذكوريـــ
المـوروث الشـعبي وفـن السـينما معـاً فـي التركيـز علــى ظـواهر التسـلط والتفـرد بناصـية القـرار التـي تنضـحُ بهــا 

 هذه الصورة الرائجة في الأخلاد.
هذه الصورة الذكورية المسيطرة تتلاقى إلى حدٍٍّ◌ كبير مع مضـامين الأمثـال المتمحـورة حـول الـذكر، 

، والمصـــوِّرة لأفعالـــه، والملتصـــقة بصـــورته لجهـــة اختزانهـــا تراثـــاً مـــن هـــذه النمطيـــات الرائجـــة الناقلـــة لخطابـــه
لا تــدع لنــا كبيــرَ مجــالٍ للتعــاطف مــع مواقفــه  -والمشــتهاة  –مشــافهة والمدونــة لاحقــاً. هــذه الصــورة المروّجــة 

بوي/السـلطوي، والتـي تنبـئ وتفهّم قناعاته والاصطفاف معه بـالرغم مـن الضـرورات التـي يمليهـا عليـه دوره الأ
 ات اللغوية الاجتماعية.يعنها الملامح والقسمات وتترجمها السلوك

ولا يسعُ المراقب لهـذا الصـنف مـن الأدب الشـعبي الـرائج فـي صـفوف العـوام، علـى وجـه الخصـوص 
وقـف عنـد والذي يصار إلـى التركيـز عليـه فـي الأفـلام والمسلسـلات التلفزيونيـة فيترسـخ صـوتاً وصـورة، إلا الت
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الانحيــاز الفاضــح فــي نمطيــة صــيغ المقــابلات التــي تتضــمنها الأمثــال المقارنــة علــى الــدوام بــين الجنســين، 
ــذا فــإن الأنثــى التــي لا تغيــب فــي الإجمــال عــن  وتحديــداً بــين الرجــل وزوجتــه.  المقابلــة تســتدعي طــرفين؛ ل

ذكوريـة الطـابع لجهـة الصـياغة والخلفيـة الحضور، سلباً أو إيجاباً، في متـون الأمثـال عمومـاً، وهـي بمجملهـا 
تلعب أدوارها المرسومة في المواجهة أو الانصياع، في الممانعـة أو القبـول، فـي التبـاهي  –والرواج والتدوين 

 أو التحسّر، في التذمّر أو التصبّر، الخ...
 
 VIII U :صورة الذكر في حديها الايجابي والسلبي 

الأمثال الشعبية في تظهير صورة الـذكر عمومـاً تراوحـت مـا بـين  القيم الاجتماعية التي ركزت عليها 
Pرجّـال هُـوبْ مـا رجـل بـلا مـال " الـذي يضـفي هيبـة علـى الرجـال مـادي كالمـالالطابع تركز على الواحدة 

49
P"؛ 

 معنوية. قيم وست 
بيـت وقبل أن نستعرض السمات المعنوية، يستوقفنا مثل فلسطيني يناقض المفهوم السـابق؛ فينـادي بـأن ال

Pبيت رجـال ولا بيـت مـال"الأنسب هـو "

50
P  فيمـا لـو خيرنـا بـين عنصـري المـال والرجـال فبالرجـال وبكـدهم تـأتي

 الأموال.
P51"اسم الجوز ولا طعم الترمل"ونبدأ بالإسم  

Pعقول الرجال تحت أسنة أقلامهاالعقول "، ف"P52
P والوفاء ،

Pالكلمة في الراجل، والراجـل هـو الكلمـةبالوعد "

53
Pالرجـل الحـرّ يفـي بوعـده ولا يخلفـه، ومثلـه " "، أي أن الرجـل

ــه P54"لســانه عقال
P حفــظ نصــل بعــدها إلــى ، يْضــرب للمحافظــة علــى الوعــود والعهــود التــي يلتــزم بهــا المــرء؛ و

P55"الرجال صناديقالأسرار "
P" كـاد العـروس ، ويُضرب مثلاً لعـدم إطـلاع الآخـرين علـى الأسـرار؛ وعـزة الـنفس

P56"يكون ملكاً 
Pل بمعنى أنه كاد أن يكون ملكاً لعزته في نفسه وأهله.. والعروس تقال للرج 

وذلــك  الرجـل وفـي المقابـل ثمّــة صـور تُسْتحضـرُ فــي متـون أمثــال عديـدة وتسـتنبط إشــارات للحـطّ مـن قــدر
Pخلــق بــاب بــرد الكــلابوالتعــريض. فهــو حينــاً " الهــزأفــي معــرض 

57
P" بــالمفهوم الشــعبي خلــق البــاب". وتعبيــر "

" أي عجـوزاً مهترئـاً. وهـو حينـاً آخـر يفتقـد سـمة الرجولـة خلـقرجل حتـى ولـو كـان "الفلسطيني كناية عن أيّ 
Pإن غــاب ســيدي وإن حضــر رجلــين ســتي أربعــةأو الــدور الــذكوري. "

58
P ؛ ويُضــرب فــي المــرأة صــاحبة الأمــر

". والقحــف هــو ســتين رجــال علــى قحــف أزرققيــل عــنهم فــي العــراق " النســاءَ  الرجــالُ  والنهــي. ومتــى أهمــلَ 

                                                           
 .871ص. ، الأمثال الشعبية في قلب الجزيرة العربية - 49
 .438ص.  ،ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية - 50
 .1/1772، 1980، 1، احمد الرومي، صفوت كمال، وزارة الإعلام، الكويت، ط. الأمثال الكويتية المقارنة - 51
 ، وهو من أمثال المولدين.1/410، الأمثال للميدانيمجمع  - 52
 .282ص.  الأمثال المراكشية، - 53
 .3/186، الشعبية في قلب الجزيرة العربيةالأمثال  - 54
 .3/176، الأمثال الشعبية في قلب الجزيرة العربية - 55
 .3/50، مجمع الأمثال للميداني - 56
 .1123ص.  ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية - 57
 .113، ص. 1996"، 2، هاني العمد، منشورات وزارة الثقافة، عمان، "الأمثال الشعبية الأردنية - 58
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خـــروف هم بــــ"يصـــفســـخر مـــنهم المثـــل الشـــعبي القطـــري فيفـــرّط الرجـــال فـــي شـــرفهم ي حينمـــالأبـــاريق. و ة ار كســا
P59"مّمعالتيس الم" و"ننمقر 

P ." :رجّال لا يسوى ولا عظم عجرودوفي نجد يقولون"P60
P.  والعجـرود ذنـب المـاعز

ــــ ر الرجــــل ويُضــــرب مــــثلاً لــــبعض الرجــــال الــــذين لا يمتلكــــون مــــن ســــمات الرجولــــة إلا المظــــاهر. ومتــــى عيّ
P61"ما في العباءة رجّـالفلملابسه، وعباءته تحديداً، نصـيب "

P ومعنـاه أنـه رغـم مظهـره كرجـل فاضـل، فهـو لا .
 يتصف بأخلاق الرجال.

إبـن بلوغ المرء الستين ينظر إليها العامة باعتبارها مفخـرة للـذكر "التحيز للذكر لا حدود عمرية له؛ ف 
P62"بنت السكين خرج السكينهي معيرة للأنثى ""؛ وفي المقابل فالستّين زهرة الياسمين

P  وهذه الصورة السـلبية
هــا أن المــرأة تكــون قــد فعلــت فعالهــا داخــل الأســرة مــع زوجــات أخواتهــا، فلعبــت بيــنهن دور "الحمــاة" ممــا مردّ 

 يؤجج نار المشاكل ويستجلب الأزمات والمخاصمات.
لـدى الميـداني مـثلاً يُضـرب فـي المتقـاربين فـي وفي بعض المواقع يتساوى الطرفان سوءاً وإيلامـاً. إذ نجـد 

P63"من قريب يشبه العبـد الأمـةالشبه ويتوسل إلى تأدية هذا المعنى كلا العبد والأمة "
P ؛ يريـد لا يكـون بينهمـا

نُطَفُ السكارى فـي أرحـام وهناك مثل آخر أورده ويعتمد فيه مبدأ المقارنة بين السكارى والقيـان: " فرق.كبير 
P64"القيان

Pمن أمثال المولدين ، وهو. 
P65"الشــباب عــذاب وبيــت الفتيــات خــراب تبيــومــن الأمثــال مــا يظهــر تســاوياً جليــاً بــين الجنســين؛ "

P  إذ أن
الآباء يكابدون العذاب في تربية الشباب من الجنسين سوء في متابعة سـلوكهم وتصـرفاتهم أو الإنفـاق علـيهم 

 وتزويجهم.
 

IX - Uملاحظات عامة وأحكام تلخيصيةU: 
المحصلة نتوقف عند ستة عشر حكماً تلخيصياً توجز نظرة كل من اللسانيات والتحليل  وفي 

 النفسي إلى هذه المسألة اللغوية الثوب والنفسية المعالجة والاجتماعية المنحى:
 
 

 التعاون على فهم المَثَل كظاهرة أنثروبولوجية: -1

ــة تتلاقــى التحليــل النفســي وعلــم الإنســان  (الإناســة ، الأنثروبولوجيــا) و  اللســانيات ثلاثــة فــروع معرفيّ
وتتواضح جداً ولا تتغـاذى فقـط مـن أجـل تفسـير الإنسـان انتهاضـاً مـن اللاوعـي الثقـافي (الجمـاعي). 

                                                           
 .80، ص. 1986، قطر، ن، أحمد عبيداالأمثال الشعبية في قطر - 59
 .3/177، الأمثال الشعبية في قلب الجزيرة العربية - 60
 .4/144، الأمثال الكويتية المقارنة - 61
 .273، ص. ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية - 62
 .4/262، مجمع الأمثال للميداني - 63
 .3/416، مجمع الأمثال للميداني - 64
 .438، ص. ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية - 65
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فهـــي كلُّهـــا مـــن علـــوم اللاوعـــي الأساســـية المتكاملـــة التـــي تتضـــافر كيمـــا تلـــتقط  المعنـــى المتضـــمَّن 
اللاوعية التي، في هذه المدرسة، وهنا للمثـل الشـعبي، للظاهرة النفسية الاجتماعية واللغوية، للظاهرة 

لَلَيــة (المغلوطــة /  ) والجــذور أو الــذكريات  actes manquésهــي الأواليــات الدفاعيــة، والأمثــال الزَّ
هـة  دْمية المدفونة حيّـةً فـي مقـام اللاوعـي حيـث تسـتمر منـه أو فيـه موجِّ شـديدة التـأثير و الحوادث الصَّ

Pعائلي والاجتماعي، وكذلك في الوعي أي في الشخصية والفكر نفسهفي السلوك الفردي وال

66
P. 

 معنى الرَّجل أو الرجولة أو الذكورة ورموزه مشتركة في المثل والأسطورة والمعتقدات الشعبية: -2
ــدرَك حســب المدرســة العربيــة  ــل الشــعبي والحكايــة الشــفهية والأســطورة قطاعــات لغويــة ونفســية تُ المَثَ

النفســي، وبالتــالي فــي الإناســة (الأنثروبولوجيــا) كمــا فــي اللســانيات . وهكــذا فــإن  الراهنــة فــي التحليــل
كلاً من هذه الظواهر يتناوله التحليل مرتبطاً مع الأخر بتداخل وتواضح أو تبادلية. ومن اليسير أن 
 نلاحظ أن مضـمون المَثـَل ومعنـاه أو رمـوزه موجـودة بكاملهـا فـي الحكايـة الشـعبية، أو فـي الأسـطورة

وللحيـة والشـاربين نصـيب  والخرافة ، وفي المعتقـدات الشـعبية أو المـزاعم التقليديـة والتُّرهـات السـائدة.
وتقـبض (الرجـل المتعقـل)،  الناس ما تطلقش مـن اللحيـة"من هذه الرموز كما ورد في أحد الأمثال 

P(الشاب لم يكتمل نضوجه العقلي بعد)" في الشارب

67
P. 

 لان رموزاً مشتركة للأب / الرجل في ظائفه وأدواره:المثل الشعبي والحُلم يحم-3
رمــوز الأب أو معنـــاه ودلالاتــه ووظائفـــه مشــتركة أو متماثلـــة إنْ فــي المَثَـــل الشــعبي أم فـــي الأحـــلام 
والـرؤى. ففـي الحلـم وتمامـاً فـي المثـل، الرجـل / الأب هـو الأصـل. وعلـى سـبيل التفصـيل، فـي اللغـة 

عبي يكــون الأصـل هــو عينـه عضــو الجـنس أي الرجولــة (والفحولــة) والمثـل وفــي الحُلـم والــتلاعن الشـ
 بانتزاع ذلك العضو.   démasculinisation عند الرجل. وهنا تجري عملية نزع الذكورة

 تشابه وتكامل دلالات الأب اللغوية والرمزية واللاواعية في الانفعالات والتعابير الوجدانية: -4
يـا طلـب النجـدة؛ وحـين يفـرح ويغنّـي  ( لك يقـول أيضـاً حـينحين التعجب يقول العربي: يا أبـي! وكـذ

وتقــول الصــبية: يــا أبــي؛ أي تتوجــه إلــى الأب حيــث هــو رمــز للحمايــة، ولــيس  بــوي ! يابــا أوف...).
وثمة ولـدٌ يقـول حـين الوجـع: يـا أبـي؛ ويقـول آخـر آخ . فقط للعدل والنجدة، وللمساعدة وتأمين اللقمة

اللجـوء إلـى أحـد الوالِـديْن كشـفٌ لمـا هـو مطمـور أو غيـر مفصـوحٍ عنـه أو  يا أمّي وَيْنِك يا إمّي. هنا
 غير واعٍ عند الصابر طفلاً كان  أم راشداً، كهلاً أم شيخاً.

 اللسانيات وفلسفة اللغة وأسرار البلاغة: -5
 انفتاح البلاغيات العربية أو تفاعلها وتواضحها مع فلسفة التحليل اللغوي المعاصرة:

غــة، فــي داخـــل المدرســة العربيــة الراهنــة فــي الفلســـفة والفكــر... فقــد أعــادوا التـــدقيق نجــح فلاســفة الل
والتنظير فـي علـومٍ لسـانية مـن نحـو: علـم الدلالـة (السـمانطيقيا)؛ علـم السَّـمْيوطيقا (السَّـميولوجيا) أي 

                                                           
 أطلقت مدرسة التحليل النفسي والإناسي واللساني أسم الأمْثالية على العلمِ أو المبحث أو الدراسة للمَثلَ. - 66
 .341، ص. الأمثال الشعبية المغربية - 67
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نجــاح العربــي علــم الإشــارات (والعلامــات والأيقونــات...)؛ التداوليــة؛ الميميائيــة ؛ الإيمائيــة... ومــع ال
الراهن في هذه الميادين، تحقّق أيضاً نجاحٌ آخـر فـي ميـدان دراسـة البلاغـة فـي اللغـة العربيـة ضـمن 

 فضاء فلسفة اللغة عند سيْرلْ؛ يبرز في الفلسفة الأنكلوسكسونية اللغوية المعاصرة والراهنة.
لاوعــيُ   ات والتحليــل النفســي:المَثَــل تعبيــرات لغويــة لاواعيــة. اللاوعــي والبلاغــة أو الإناســة واللســاني -6

المثــل يُعتبــرُ معتمِــداً أســرار البلاغــة. فــالتعبير بالمثــل ، كالحــال فــي الأســطورة والحلــم وحتــى المــرض 
النفســـي، يكـــون تعبيـــراً تبعـــاً لأواليـــاتٍ  وقوالـــب بلاغيـــة معتمـــدة هـــي التشـــبيه والمماثلـــة أو الاســـتعارة 

البلاغة العرب الأقـدمون. والمثـل يٌشـبّه ويكنّـي؛ بقـدر مـا والتورية وما إلى ذلك مما ذكره جيداً علماء 
يلجــأ أيضــاً إلــى النحــت، والإطنــاب والإضــمار، والإزاحــة، والنقــل؛ بــل وكــذلك إلــى التلمــيح، والتغطيــة 
والوضـــــوح مـــــع الإبهـــــام... لكـــــن أعقـــــد الأجهـــــزة التعبيريـــــة هنـــــا هـــــي : دمـــــج المتضـــــادَّيْن؛ أو لعبـــــة 

. وفــي ذلـك يلتقــي التعبيـر بالمثـل مــع التعبيـر بالنكتــة والأغمـوزة والألمــوزة. المتناقضَـيْن المتكـافئَيْن ..
ولــيس هــذا فقــط فــي الحُلــم والخرافــة والحكايــة الشــعبية؛ فــذلك موجــود حتــى فــي المــرض النفســي ( را: 

 صراع القطبين داخل العاطفة الواحدة أو الشخصية الواحدة، داخل الوعي أو الإدراك.

ارة إلى ما قد يُعد النقطة الأهم والأرض المشتركة بين تلك القطاعـات الأناسـية أخيراً ، لابد من الإش -7
المذكورة. فالأوالية الأبرز هنا هي الترميز. فالمثل المتعلق بالأب والزوج، بالرجل والرجولية ومـن ثـمّ 

دان بالفحولة، يكشف ويحمل رموزاً أثيرة هي عالميـة وكونيـة أي خاصـة بالإنسـان. إنّ علـم الرمـز ميـ
 –المــرأة أو الـــذكورة  –يــدرس الــدلالات اللاواعيـــة والمصــادر الغريزيـــة والمكبوتــات فـــي عــالم الرّجـــل 

Pالأنثويــة ...

68
P " واش إنــت وعلــى ســبيل المثــال، وفــي معــرض التشــكيك بالــذكورة يقــول المثــل العربــي
P69"راجل ، أو مرا

P. 
 
 
 

 لمرأةالقراءة اللسانية للمثل المنصبّ على أنثنة الرجل ورَجْلنة ا -8
ترفض الحكمة الشعبية تعدّي وظائف المرأة على الرجل؛ وبالعكس. فلا يحق للأنثى أن تكون رجـلاً 
ـــــديك الفيزيولوجيـــــة  ـــــب خصـــــي ال ـــــديك أن يكـــــون دجاجـــــة. (را : عواق ـــــاً؛ ولا يحـــــق لل ـــــاً أو محارب قوي

Pوالمظهرية)؛ ولا يحق لها أنْ تَسْتَّديك ...

70
P  

من                                               والإخصابالمثل حمّال الرموز الجنسية للفحولة  -9
رموز الرجل، في المثل والأغنية والحُلم، وكافة التعبيرات الشعبية، الشمس (والقمر أيضاً) والنار ، 

                                                           
بالأجهزة البلاغية نفسها، را الأحلام والرموز أداة كشف وعلاجٍ ... ، ص  –بل والعُصاب  -لم والأسطورةعند اعتماد المثل والح - 68

 .367-350ص 
 349، ص. الأمثال الشعبية المغربية - 69
 را: المرأة المسترجلة ...؛ أيضاً : الأقوال والأمثال والحكايا المنصبةّ على الرجل المخصي. 70
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والثور وكل حيوان مذكَّر، الأشياء الطويلة والأسلحة النارية ... ومن رموز الرجل الأخرى والتي 
الأشياء الطويلة (  لإنسان، عبر الأمكنة والأزمنة، معرفة جيدة ومعيوشة، هناك:تعرفها حضارات ا
، الأزاميل، المعاول)، والأشياء التي تدخل وتمزق وتفتح، والأشياء التي تحفر القضيب، العصي

P71"كما الخيط مع الإبره الرجل مع المرا " وتنقب
P  بالمسمار" طش المره " ، أو تدقP

72
P وتضرب

P73"بالضرب الن" وتقتل
P والأشياء ، أو تسحق وتهرس وتطحن، أو ترتفع وتعلو أو تصعد وتنزل ،

P74"مرتك مسند ضهركالتي يستند إليها " 
P وثمّة أيضاً الأشياء التي تفرز (را : البصاق وشتى .

Pإفرازات البدن الأخرى إذ هي كلها تتبادل الرمز الواحد)

75
P.             وفي الأقوال والأمثال

ل الإناسة العربية، مألوف معروف تماماً أن المَنْي يترمز بالبصاق. والشواهد والمأثورات ، داخ
"الأمثالية" على ذلك كثيرة يترافق فيها الكلام مع الابتسامة السريعة وأحيانا مع الاعتذار المبطَّن 

Pوعبر كلمة "عدم المؤاخذة" أو كلمة "بلا معنى"

76
P ذى "مذي الذكر" و"ق. وقد مرّ معنا مثل يوازي بين

 الأنثى".

ت اللغوية يرسم لنا أوليات الدفاع المعتمدة عند الجنسين ويرصد كما سائر المتكآ لمثلا -10
أدوار الرجل المتصارعة ويستعرض جملة وظائف الذكور ويظهر معالم سلطتهم وائتلاف 

 الأنوثة. –مصالحهم. ويقارن  أيضاً بين قطبي الرجولة 

نية اللاواعيــة. فمــا يثيــره اســتعمال بعــض العناصــر حائيــة والتضــمييه الإنيــللمثــل الشــعبي معا -11
اللغوية، ولاسيما الكلمات، مـن العواطـف والأفكـار والتهيـؤات فـي ذهـن الفـرد أو الجماعـة، تنظـر إليـه 

بُ المعــاني ســاللســانيات وعلــم التحليــل النفســاني باعتبــاره مفــاهيم مقترنــة وظــلالٍ دلاليــة. مــن هنــا تكت
ـــداعياتها فـــي  –لملفوظـــة بـــالطبع وغيـــر ا –المتضـــمّنة / القابعـــة  مـــتن المثـــل أهميـــة ملحوظـــة فـــي ت

اتها الســـلوكية علـــى مســـتخدم المثـــل الشـــعبي مرســـلاً كـــان أم فـــي انعكاســـ  اللغويـــة / النفســـانية مثلمـــا
 مستقبلاً. 

ـــاريخ إن  -12 استحضـــار المخـــزون الثقـــافي للجماعـــة وتوظيـــف العناصـــر والوقـــائع المتصـــلة بالت
ياســي لمجموعــات عرقيــة معينــة، مــن شــأنهما إثــارة إيحــاءات متداخلــة الاجتمــاعي والاقتصــادي والس

لـــدى المتلقـــي. كمـــا أنهـــا تفـــتحُ المجـــال أمـــام الاختصاصـــين لقـــراءة البنـــى وتحليـــل الوظـــائف والأدوار 
مختلـــف العلائقيـــات فضـــلاً عـــن معاينـــة والتشـــارك فـــي دراســـة أنثنـــة الوجـــود أو ذكرنـــة عـــالم الأشـــياء 

 .القائمة بين قطبي الحياة
                                                           

 .66. ص، كشيةاالأمثال المر- 71
 . 477، ص. في أمثالها الشعبية ملامح الشخصية الفلسطينية - 72
 . 432، ص. الجمان في الأمثالوالمثل هو "ضرب النبال ولا توبيخ النسا للرجال"،  - 73
 3/10/07تعبير مجازي في المسلسل الرمضاني السوري "أهل الحارة"،  - 74
قدة الخصاء، تتمثل في عجز وإعاقة أو إضعاف ونزع ومنع هذه الأشياء رأينا أن رموز العجز الجنسي والضعف الجنسي، وع - 75

 والأدوات من القيام بوظيفتها.
 يعتمدون هاتين الكلمتين حين التحدث عن الأشياء الطويلة. - 76
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، أن لغــة المثــل فــي محاكاتهــا المباشــرة  للواقــع، تنقــل بفصــيحها بينــت لنــا مجريــات الدراســة -13
وعاميهـــا هواماتنـــا وانفعالاتنـــا ومجمـــل اهتماماتنـــا الحياتيـــة. وباعتبارهـــا نســـقاً (نظـــام) أو بنيـــة، فهـــي 

هـم، ...) ذات كالأغنية والحكاية وحتى كالعقـدة النفسـية أو الُعصـاب ( الهفـوة، زلـة السـان، إسـاءة الف
 معنى ظاهر وصريح يُدرك بمثابة رسالة.

رســـائل المثـــل، ف دؤاســـة المثـــل لا يمكـــن أن تغيـــب الالتفـــات إلـــى معالجـــة إشـــكالية الخطـــاب. -14
 أصــغر مقطــع ممثــل بصــورة كليــة وتامــة.مكثفــة، هــي ال الجملــةالمكتفيــة بــذاتها، والمصــاغة بواســطة 

لاً وأقــوالاً وانفعــالات شــتى، وتــؤدي معــانٍ ، لكــل مارتينــه. إنهــا تختــزن أفعــا عنــه لخطــاب كمــا يقــولل
 معنىً مستوياته المتعددة، المتنوعة والمختلفة.

التحليــل النفســي، لدراســة أشــكال التعبيــر الشــعبية بغيــة شــأن هنــا  شــأنهاتســعى اللســانيات، و  -15
المـــتحكم فـــي ســـائر  كشـــف المعنـــى الكـــامن أو القـــابع، اللاواعـــي المطمـــور، الـــدفين حســـياً والمـــؤثر

 ونتـاج لاكـان  علـم التحليـل النفسـي  سلوكياتنا اللغوية الاجتماعية. وهما لا يسـقطان مـن حسـاباتهما 
Lacan أشهر العاملين في حقلهP

77
P . 

  .جعةوالمسّـ ،المرنة ،ه اللغوية المكثفةاشيوع المثل وسهولة استحضاره متعلقان أساساً ببنإن  -16
هـي بنـى  خصوصـاً  العائـدة للمثـل الشـعبي العربـيالبنـى اللغويـة عمومـاً وتلـك وبذلك يصح القول إن 

، ، فقـد جـزم مارتينـهلغويـة واللاوعـي، وفـق مفهـوم لاكـانكل الناس. أمـا بالنسـبة للعلاقـة بـين البنيـة ال
بـــأن " اللاوعـــي نقـــيض البنيـــة". فهـــو " الحقيقـــة الإنســـانية التـــي يخفيهـــا النـــاس  فـــي حـــوار لـــي معـــه،

نســتخلص مــع  ،هــذا التلاقــي بـين هــذين العلمــين ، وضــمنةويكشـفها التحليــل النفســي". وفــي المحصـل
، وهــي ليســت ""هــي بنيــة كــل النــاس –والمثــل الشــعبي أنمــوذج حــيّ لهــا  –مارتينــه أن البنيــة اللغويــة 

Pتعليلية نفسية" كما يطرح بعض العاملين في التحليل النفسي بنيةتحديداً "

78
P. 

 
 

  XI- خاتمة 
، خرج من حالته الفردية التي صورة الذكرشرة منه تتمحور حول نماذج مؤ  ناستعرضالمثل الشعبي الذي ا

تأسّــس فــي ظروفهــا وعُــرف وعُرفــت عنــه وبــه، لفتــرة ســابقة، وانفــتح علــى رحــاب الفكــر الجمــاعي والممارســة 
العمليــة. فتداولتــه الجماعــة فــي ســياقات أكثــر رحابــة ودجّنتــه، أو هــي لاءمــت بينــه وبــين وقائعهــا وظروفهــا 

 جدّة كي يواصل التعبير والإخبار عنها.الطارئة والمست

                                                           
مبادئ اللسانيات العامة" بأنه النفسي وبين مارتينه نفسه ولاكان . وقد اتهمه صاحب "  وسبق لي أن بحثت في العلاقة بين اللسانيات والتحليل - 77

 "يغازل" بواسطة اللسانيات وأنه حاول تقديم التحليل النفسي بـ "ثوب لساني" وحاول استدراج اللسانيات في غير إتجاه.
لكتاب "، نادر سراج، دار احوار اللغات؛ وأنظر أيضاً كتاب " 224-212، ص. ص. 1991 1ك – 1" ، ت66أنظر مجلة الفكر العربي العدد " - 78

 .152-150، ص.ص. 2007الجديد المتحدة، بيروت، 
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المثل الشعبي فرع على أصل هو العقلية الشعبية أو المزاج العام. إنه انعكـاس دينـامي للاجتمـاع البشـري 
ــهبعقائــده وأنمــاط ســلوكه اللغويــة الحيــة.  ــه وتكامليت ــه، أو ذرائعيت ــل وتوفيقيت التــي استعرضــنا  تســويغية المث

ي الحقيقــة دلالات عفويــة فــي آنٍ معــاً لعقليــة هــذا الاجتمــاع البشــري وتفكيــره نمــاذج عربيــة وافــرة منهــا هــي فــ
الشـائعة  الثقـافيوأخيلته خلال مراحل معينة مـن حياتـه، وبكلمـة مـوجزة لطرائـق الانتظـام العقلـي والاجتمـاعي 

يـة جـزء مـن التي يسلكها أفـراده فـي تعـاملهم اليـومي مـع ذواتهـم ومـع العـالم مـن حـولهم. فأمثالنـا هـي فـي النها
مروياتنا الشعبية التي تسـعى لتفسّـر عقليتنـا وتبسّـط تشـابك علاقاتنـا البشـرية، وتتـيح متنفسـاً عفويـاً لتهويماتنـا 

 وتداعياتنا.
(البرغماتيـة) هـي الأكثـر وضـوحاً فـي موضـوع الأمثـال.  الذرائعيةهل هناك انتقائية في الأمثال؟ يبدو أن 

، فلكل وضع طارئ مثلـه الخـاص. وإذا إسناداً لحالة دفاعيةيكاد يكون  في المشهد الذكوريفالمثل كما رأينا 
كانت المناخات النفسية والاجتماعية، ناهيك عن الأحداث والوقائع التاريخية سـابقاً، هـي التـي تؤسـس لـرواج 
المثل في أوساط جمهوره الذي يستسيغه دون سواه، وهي التـي تنقلـه بالتـالي مـن حيّـز الضـيق إلـى مسـتويات 
أكثر انفتاحاً وشعبية، فمن باب أولى الإشارة إلى أنه ليس هناك من ازدواجية شـعبية واحـدة تبـرز فـي عمليـة 

علــى اختلافهــا وبغــضّ النظــر عــن  –ومصــالح أبنائــه  المجتمــعإنتــاج المثــل وتســويقه ورواجــه. فمتناقضــات 
المتناقضـات وتضـارب المصـالح، حاضرة أبداً في ثناياه، وهـو فـي الحقيقـة نُسِـلَ مـن رحـم هـذه  –مشروعيتها 

الناقـل لـذيول  ، وبالتـالي فـي المثـلالأسـريواسـتمر فـي ضـوء مناخاتهـا. التنـاقض الـذي نستشـعره فـي الموقـف 
الاجتمــاعي فــي مجتمعاتنــا وفــي المنطقــة  الثقــافي، مؤشــر حيويــة وتكامليــة ودليــل علــى التنــوع هــذا التنــاقض

 العربية.
سواها؟ ربما لأن الظروف التي عاشها ويعيشها مجتمعنا أملت ذلـك  نالأسرية أكثر م مثالالألماذا تروج 

ة الكلاميــة الفضفاضــة والملونــة. الواقــع أن الروحيــة العامــة فــي الأمثــال العربيــة، الثقافــالتوجــه وأنعشــت هــذه 
الحيـاة، لا وأمثالنا اللبنانية فرع باسق من دوحتها، تعكس النفسية الواثقة المطمئِنة، والمتفائلة، المنفتحة علـى 

أيــاً بلغــت  عائليــة مهمــا تعاظمــت صــعوبتها، وكــلّ أزمــة زوجيــة اليــأس أو التشــرذم أو الســوداوية. فكــلّ مشــكلة
وتعيـــد  وتفـــرج كـــربهملأفـــراد الأســـرة شـــدتها آيلـــة إلـــى أن تجـــد حـــلاً أو حلـــولاً مرضـــية تحقـــق المصـــالح العامـــة 

 .مياههم إلى مجاريها
 

نه ودلالة التحولات اللاحقة بصورة الذكر في خطابنا اليومي، بمـا فـي الحقيقي عن كوفي المحصلة، فالكلام 
ذلـك موروثنــا الثقــافي، لا يســتوي برأينــا إلا متــى قرأناهــا فـي ضــوء المتغيــرات الثقافيــة الاجتماعيــة الحادثــة فــي 
 مجتمعنــــا المعاصــــر والتــــي تتــــأثر لا محالــــة بالانفتــــاح الإعلامــــي والتــــدفق المعلومــــاتي، فضــــلاً عــــن العامــــل
 الاستهلاكي والنزوع إلى احترام مقولة الجندر في سلوكياتنا وسبل تخاطبنا. هذه التحولات نلخصها كما يلي: 
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ثمّـــة قطيعـــة ســـلوكية وتعبيريـــة بـــين المجـــالين القـــديم والمعاصـــر اللـــذين ظهّـــرت فـــي ثناياهمـــا صـــورة  •
 المبتغاة لا بل المشتهاة،و الذكر، الرائجة، 

ا نمـــاذج عـــن توصـــيفات أدواره وأبطالـــه هـــو فـــي الآن نفســـه مجـــالٌ الوجـــود الـــذكوري الـــذي استعرضـــن •
للتبــــــادل الــــــدلالي بــــــين القطبــــــين / الجنســــــين اللــــــذين يتراشــــــقان، لفظيــــــاً، دلالات وتعــــــابير التقــــــدير 

 وفق تبدل الظروف والأحوال، والاستحسان أو التبخيس والتنقيص،
يــات، ذكوريـــة كانــت أم نســـائية، ومــن قلـــة الســياقات المعاصــرة تشـــهد موتــاً وظيفيـــاً لغالبيــة هـــذه المَثَل •

 في ضوئها، –سلباً أو إيجاباً  –الإنصاف اعتبارها قائمة، ومحاكمة الرجل 
هـي ما يطفـو منهـا علـى سـطح الواقـع المعـاش محـدود التـداول وينسـحب علـى مجـالات متقاطعـة إن  •

 بأغلبها سلوكية اجتماعية ومعيشية،
لات القديمة التي حملتهـا وللأحـوال الاجتماعيـة  التـي أنتجتهـا توظيف المَثَليات حالياً مغاير للدلاإن  •

فـي مسجّلة و روجتها؛ ولكنها بصيغتها الذكورية أو الإناثية موجودة في وعينا للجماعة اللغوية التي و 
 مدوناتنا، 

ا ضـــمن المجـــال لاكي أكثـــر منهـــتنـــدرج ضـــمن المجـــال الاســـتهالاســـتعادة الحاليـــة العلنيـــة للمَثَليـــات  •
أمســت اليــوم حكــراً علــى الفضــائيات العربيــة التــي باتــت توظفهــا أكثــر فــأكثر لإســناد  ي. فقــدالتعبيــر 

الكلام واختصار الأقوال وإثبات الوقائع وتأكيـد الانتمـاء. فهـي تُستحضـرُ غـبّ الطلـب، وتجـري علـى 
الحــــالات المتناقضــــة لمرســــلها؛ أي فــــي الانفعــــال والثــــوران مثلمــــا فــــي الهــــدوء  مختلــــف الألســــن فــــي

 سترخاء،والا
. ومـا الذكر لا يـزال يتبـوأ مقعـده البطريركـيفالمساواة واللاتفرقة الجنسوية، النظر عن مقولات  غضّ ب •

ـــوأبطـــالاً  علينـــا ســـوى اســـتعراض مسلســـلاتنا الفضـــائية عنـــاوينَ  ة أيقونـــات ذكوريـــة . ففـــي بعضـــها ثمّ
ن أن يـــرفلن نســاء يرفضــوفــي بعضــها الآخــر هنــاك  أو "أبــو عصــام". "الحــاج متــولي" مثــلســاطعة 

ومـن بـاب اللياقـات  -يفسـح فـي المجـال، لحسن الحظ نرى الذكر في بعضٍ ثالـث و . "لباب الأب"بج
 أمام شريكة حياته كي تحلّ قبل ضميره المنفصل "مرتي وأنا"! –

التـــي  مـــن المرويـــات الشـــعبية، بمـــا فيهـــا المَثَليـــات وبكلمـــة، فحَـــواري الأمـــس التـــي أنتجـــت هـــذا الكـــمّ  •
ـــز كبيـــر، فـــي ثناياهـــا حضـــوراً كـــل مـــن المـــرأة والرجـــل يتســـاوى، إلـــى حـــد ، تنحســـر مكانـــاً أمـــام الحيّ

 نــا وتهويماتنــا، ســاعياً بصــور غيــر مباشــرةامنادي تــأثيراً متعاظمــاً، والــذي يدغــدغ كو المتمــ الفضــائي
فعــل بعضــها فــي وهنــت ملامحهــا وضــعف حضــورها. وحســناً لاســتعادة صــور الــذكر المظفّــرة، التــي 

 .صور العائلة مجتمعة أو المرأة تحديداً  مال أمافساح في المجالإ
 

******* 
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لصـور الرجـل الصـارم والقاسـي  مرئـيناه هو أن الاستحضار الإعلامـي التأسياً على ذلك، فما لاحظ 
ه الصـــغيرة والممتـــدة، مـــن خـــلال الأمثـــال الشـــعبية والأقـــوال يـــتو"المتســـيّد" والمفـــرط الصـــلاحية فـــي إطـــار عائل

لم تخدم في المطلق صورته الذكورية المأمولة. ولا هي أسـهمت فـي تظهيـر  ،ت على لسانهالسائرة التي أجري
في سياق "الزمن القديم والجميل". فردات الفعل النقدية، والعنيفة إلى حـد  ية ومشتهاة له، حتى ولوصورة مثال

أينـا فـي "تسـفيه" دورٍ مسـتعاد تسببت بر   -تحديداً  والرمضانية –ما، التي لاقتها مسلسلاتنا العربية التلفزيونية 
أو يكـاد بغيـاب ظـروف  تخطاها الزمن ووهنت ملامحها، وغـاب خطابهـا من ثنايا الماضي لذكورية "مأزومة"

 وأسباب رواجه! إنتاجه
******* 
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 ومضة 

 

 تلك العين!أرى نقطة فوق 
ووســامته وثــراءه بيـد أن شــبابه  حســباً ونســباً، عائلتنـابعراقــة ليســت "عائلتـه 

 على مسمع منها. الوالد للوالدة!" هذا ما قاله وطموحه صفات يصعب ردهّا

موافقـة علـى هـذا  ،نالثانيـة والعشـري، ابنـة ةالمغنـاج الحاذقـو ؛اً قضي الأمـر إذ

هـا يـوم أن كـان جَ وّ زُ التي  قريبته الأولى،زوجته  أن تبقىموافقة  ــ  طهودفتر شرو القران

لقـاء بقائهـا فـي الوقـت  ،اً صـوري ،علـى ذمتـهما يزال في مطلع العشـرينيات، أن تبقـى 

 نفسه في خفاء القرية ذات الاسم الصعب التي يتحدر منها.

المسـتقبل  االعـريس ذ ـــ مقول القول أن العريس الذي لم يجـاوز عتبـة الثلاثـين

العـريس الجـامع فنـون المقـاولات علـى  اج سـابق فـي سـجله العـدلي،ورغـم ز الواعد

في حكم العـازب المقبـل علـى الـزواج لأول  أنواعها، العريس ذا الطموحات السياسية ــ

ومنـذ نعومـة  لريم المدللة المحبوبة الحافظـة عـن ظهـر قلـب،وعلى التفرغ بكليته  ،مرة

ــ  ها، لا سيما أجياله الطالعة،بلد كرائم عائلاتبين  هالمعمول ب قواعد السلوك ،أظافرها

ــين المتأرجحــة بــين العصــر  تلــك القواعــد ــه وب  محصــنة  قــراءة حروفيــة لنصــوصوإغراءات

 الأزمنة والدهور .من صروف  أتهزبقدسية 

مدرسـتها  إلى، ةرفقة سائق ومربي ،طوال سنوات ،اختلفتلم تحتج البنية التي 

نفسـه ـــ لـم تحـتج يـوم  الأنـوفعة على مئات الأمتار من بيتها فـي الحـي الواقالخاصة 

تلـك وسـواها مـن كلمـات  س خصوصي لتفك جفر قواعد السـلوكرّ إلى مدقاربت البلوغ 

متقاطعة تقوم من عائلتها، العريقة بعد ضعة ككل العائلات، ومن طبقتهـا، الموسـرة بعـد 

 حرب، مقام الدستور الشفوي.

لـم تحـتج إلـى أزمـة  ،بخـلاف لـدات لهـا؛ سفينتهات ريم دفة أداربخفة السحرة 

بل في  ،خال مائيربع في  الخفّاقة بأشرعتها تبحرلا  سفينتهامراهقة طويلة لتتبين أن 

 من يجرؤ على السباحة بعكسها. لّ تحت صفحة مياهه الهادئة تيارات ق بحر

هـذا  .موحاته، بممنوعاته ومس، بشبابه وشيبهئههذا هو مجتمعنا برجاله ونسا"

ســعيدة بمكــانتي ، لأحــوالافــي كــل  ،وأنــا .ريــاح ولا بــراكينجبــل أصــم لــن تهــزه  :هــو

ممـا يعنـي أن  ؛ناتصـاهربمزيـن الشـباب فكـر  .تياهة بقسمتي مـن الـدنيا  ،الاجتماعية

وأية نشـوة هـذه أن يشـاطرني   ؟عنيعنا و سمععساه ماذا  غيره.عائلتنا ببال كثيرين 

ومن يخـالط أهـل القـرار فـي  يداً نوتف من يلهب الشاشات تحليلاً  ،ليلة بعد ليلة ،سريري

 "!بلدنا؟
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المتـوفر مـن معلومـات، جمـع أمن علـى خلية كنساء العائلات الحميمات يعملن 

نشاطهن الاستقصائي المشترك لا يمنع كل واحدة  ؛عن الصهر العزيزمن أوثق المصادر، 

ن مـا سـترتديه وتتزينـه وتتسـرحه منهن من التآمر بمنتهى السرية على الأخريات بشـأ

يوم حفل الزفاف الميمون. فالتجمل ليوم عرس سوف يتقاطر للمشاركة فيه كبـار القـوم 

وأنجالهم ليس كالتجمل لحفل عشاء عابر. يوم عرس من قبيل الذي تستعد لـه العائلـة 

سوق بكل معنى الكلمة؛ ففضلاً عن بز المنافسات اللدودات، إنـه يـوم قـد يحـدد مصـائر 

. فمــن يــدري أيــة عيــون ســوف تتقابــل ليلتــذاك وأيــة وجــوه ســوف تتبــادل أيــام وحيــوات

 الابتسام...

أن يتميـزن  نوبناته نتحسباً، أقل واجب الوالدات الحريصات على مستقبل أبنائه

عن الواحدة منهن بأسرع علامة يوم أن يسأل "ابـن  عرفّما يستطعن إلى ذلك سبيلاً في

 من هذا؟ ابنة من هذه؟"

: "مـاذا تعرفـون عنـه؟" هو هوالسؤال لهواتف في صالونات ومضاجع كثيرة، ت ارن

بـادرت إلـى  ،رت زوجـة عـم ريـمدّ على مـا قـ ،إذ اكتمل الملف أو شارف على الاكتمالو

" لا غبـار علـى العروس وأمها. فـي المختصـر: وها وابنتها تضمتنظيم حفلة شاي مغلقة 

وغزواتـه دينـه قشـور أمـا بصبصـاته  تيقـة.مـبطن بخباثـة ع ذكـاؤه خطيـر فحولته.وكرمه 

يا ريـم لنعينـك علـى لجـم  معكوجميعنا  فسر مذاع... حسناته تشيل سيئاته النسائية

 نزواته إن جاوزت الحد أو أوشكت".

حياتهـا المـديرة مزيـد اكتـراث بمطالعـة زوجـة العـم سـعيدة الحـظ  يبـد علـىلم 

 ابنتهايوم أصرت  ،مت بها وبتربيتهاروق والد ريم الذي شمما يبمعاصرة لم تكن الأسرية 

 !سليل أسرة قارونية الثراءعلى الطلاق من عسكري 

تكتم ضجرها مسترجعة أفكاراً سبق أن راودتها مذ أصـبح  بينها وبينها كانت ريم 

 فـي أسـوأ الأحـوال على زواج سعادتهمثلي ما للمقبلة اجها شغل العائلة الشاغل: "وز

ولكــن للتســلية خــالات والصــديقات! ثرثــراتهن مســلية أحاديــث العمــات والمكفولــة مــن 

 ."اً حدود

 ثريـةالجميلة ال ، هيأن تتزوج ،في نظر ريم واعتبارها ،ثم إنه من أبده البديهيات

ثـم إنـه مـن أبـده  !علـى طـرق النجـاح يسـير واثـق الخطـو رجـل  مـن ،مغنـاجالفطنة ال

أنوثـة  رؤوس الأشـهادعلـى  مكللـة بالغـار  رجولتـه ينشـد مـنأن  البديهيات في نظرهـا

 أنوثتها ! ؛نموذجية

كان يدور فـي خلـد ريـم خـلال الأسـابيع التـي سـبقت انتقالهـا مـن دارة هذا ما 

الوالدان، في عـداد مـا أصـرا عليـه هديته المليونية التي أصر  شقة الزوجية،إلى  والديها

ا. لـم من تدابير وقائية تردع العريس اللعوب من الشطط، على أن تسـجل باسـم ابنتهمـ

فـي أمـر  تركت للأهل مهمـة التفـاوض ،تتدخل ريم في موضوع تسجيل الشقة باسمها
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صــياغتها وتأثيثهـا بمســاعدة  أن تعيـدمتذرعــة بـأن همهــا الأول والأخيـر  الهديـة/الشـقة

ذات ليلة، في حمأة التفاوض مع الوالدين على محفظة  ألم يهمس لها إيطالي.مهندس 

 ها لها، أنه ثقة كله برفيع ذوقها؟لب منه أن يقدمطُالهدايا التي 

 ةصـارمة إلـى مـا يشـبه قصـ تاة ببرتوكـولاشّـالمن حـولّ الزيجـة اللسنالعريس 

يودعن حولها من  صديقاتها تالتفهذا ما أعلنته العروس يوم  ،الحب! رجلي غزل وجذاب

لهـا أن تتلقـى تلـك  ذّ ولـ ،سـهام غيـرةالعديد منهن  نظراتل لها يومذاك أن يّ خ .عزوبتها

مسترسلة ، مفيضة في الإطراء على صيدها ،بخبث السهام وأن تعيدها إلى المرسلات

تكتفـي بـالتلميح إلـى مـا تاقـت الصـديقات إلـى متعمـدة أن  ،في تعداد صفاته الحميدة

 سماعه من أحاديث تلك الصفات.

أخبار سعادتها: يا للسائلين تبطة تزف مغ بعد أسبوع الشهد والعسل، عادت ريم

فهـذا صـديق وضـع  .فحـدث ولا حـرج أمـا الـدلال .وباختلافهن عارف بأهواء النساء له من

"بتصرفنا" طائرته الخاصة وذاك الذي عتب على هذا الأخير أصر أن يتكفل بنفقات إقامتنـا 

نتـدب ا ر عـن زميلـهصّ ثالث الذي ساءه أن يقوال ،في فندق لا يرتاده إلا النجوم والنجمات

الخمسـة أن يرسل "لنا" بالبريد السـريع إشـعاراً بـالمبلغ ذي  الفضياتأحد أفخر محلات 

فـي أول جلسـة حميمـة لهمـا العروس لوالدتها  روتهذا ما الذي أودعه باسمنا. ه أصفار

 بعد عودة الزوجين من رحلتهما الأولى.

جسـدها  ثورة فيوما أحدثه من  ،جه، حملها الأولحياة ريم على أكمل وسارت 

لمـا تيقنـت أن ولـي العهـد الـذي  .لها تتمسك بقوامهـا وحميتهـاجع زوجها، المثير لنهم

بدت عليها لوائح عجلة ليسـت مـن  ،برسم حمل ثان هالن يكون "باكورتهما" وأن حلما به

طباعها ــ عجلة إلى الوضع وإلى الاستعداد في أسـرع وقـت لحمـل ثـان يصـيب الهـدف 

 ن من ظنه بها ومن ظنها بنفسها.سّ ويح

تزاحمت أسفار زوجها؛ رغـم مشـاغله ومقالقـه وإرهاقـه لـم  خلال حملها الثاني

يبــد لهــا يومــاً ضــجره مــن الاســتماع إلــى يوميــات حملهــا. لأنــه توســم أحيانــاً مــن وراء 

تجالد أكثـر. وحتـى ذلـك اليـوم  .استطالتها في قص يومياتها رغبة منها في اختبار صبره

ألا تقـيم اعتبـاراً وتعمـدت  ،دةالذي اتفق فيه أن كان في زيارة عمل إلى الولايـات المتحـ

 ،وأن تتصل به في آخر ليله الأميركي لتنذره بأن الآتي أعظـم ،لفارق الوقت بين القارتين

قـررت أن تطلـق عليهـا اسـم "المرحومـة والدتـه"، لـم يغـادر  ،وبأن ثمرة أحشائها أنثـى

 ورباطة جأشه. أرادت له يومذاك أن يشاركها مصابها. لم يفعل. تجلده

السؤال على ريم ولكنها لم تحر له جوابـاً  قبني بحلمه وطول باله؟"، ألحّ "هل يعا

ى بـلاد الأحـزان نفت ريم نفسـها إلـ ها إلى جواب. بعد ولادة "الثانية"يولا وجدت من يهد

، وعيـونهن اسـداتالحقـد تخطـر لهـا ببـال:  تساورها أفكار لم تكن ليخطر لها أنها وباتت

 الحظ ومزاجيته.



 4 

 كيف فاتها أن تفك هذه الفقرة من جفـر .ليست امرأة كاملة ذكراً فامرأة لا تنجب 

بين يأس ورجاء، مصغية إلى نصائح الأمهات، قارئة في كتب تجمـع بـين العلـم  العائلات؟

السعادة الزوجية والمجتمعية التـي لا دفتر شروط ب ةالمتمسك ،الصبيةوالشعوذة، قررت 

الصـورة الصـوتية الحاسـمة، لـم يغمـض لـريم  ليلـة. ثالثـاً  حمـلاً أن تحاول  ،تتم إلا بصبي

المعصـومة عـن الخطـأ ومحضـر الطبيـب كظمـت ريـم غيظهـا مـا  شاشـةالجفن، وأمـام 

استطاعت ــ والحق أنها لم تستطع الكثير ــ ثم مضت في حال سبيلها تقطع مـا تبقـى 

 لم تبذل أدنى جهد في سبيل مواراته.  ،؛ مضضمن شهور حملها على مضض

أنقذ تجلد الزوج الموقـف أو قـل زاده تـوتراً. علـى غيـر قصـد مـن  ،لثةبله ثا ،ثانية

 ، ملأ ثلاثي البنيات الجميلات البيت حياة ما،حداده ،كل على طريقته ،الوالدين الكاتمين

الأولاد في  يبعثها  التي "الحياةـ"ف .ولكن الحياة تصرف نفسها على الدوام بصيغة الجمع

وحياة ريم الزوجية، كما لم يفتها أن تتـوجس، دخلـت مـع  ؛"الزوجيةغير "الحياة  ،بيت ما

نها تستشعر هذا الخطر. عشـية أ هكل ما في وسعها أن تقولفي دائرة الخطر. "الثالثة" 

 خذلتها الكلمات فاستعاضت بالكلمات... سفرة مفاجئة، ككل سفراته، أرادت أن تقول له

عائـد إليهـا ولـو  ا "الشـريرة" أنـهآملة أن يتأول هـديته ،دستها في حقيبته واقيات علبة 

 مسلية! عطلةيمضي مع غيرها  لت له نفسه أنسوّ 

المنويـة جـاء الحبـل الرابـع  تللحيواناوالمأكولات المنشطة  والنذوررغم الصلوات 

 عبر شبكة القريبات المؤتمنات، إلى إجهاضها خارج البلاد. ريم،سارعت  بأنثى

أنها لم تر النـور ولا أحصـيت فـي عـداد  ولو ،مع الرابعة التي ولدت في خيال ريم

الحاسـدات مـنهن  ،قـد انتهـت. كيـف لا وصـديقاتها أن حياتهـاأم البنـات اعتبرت  ،الذنوب

"المسافر مغامرات والهمس واللمز على  ،. كيف لابتن في غناء عن حسدها ،والمحبات

 .وعلى ريم التي "صح منها العزم والدهر أبى" باتا على كل شفة ولسان فجأة"

ذلـك  ولكنهـا لـن تقبـل لنفسـها بأقـل مـن ،منه نالت إحدى الحسـنيين ها بزواج

شـبه ثمـل  اسـتدرجتهلم يعارضـها ليلـة  ، هم وهم بألفو المشغول ه !المثنى القاتل 

 !صبي أرادت:كان لها ما  الصوتية،ويوم حان موعد الصورة  إلى سرير زوجيتهما.

وقـررت أن تحـتفظ بـه لنفسـها ،  مـا  أكثـر ممـا ملأهـا سـروراً  ملأها الخبر غـروراً 

 .يتخسـرل"ريـم لـم تـأت إلـى الـدنيا  :وما أعانتها على ذلك الطبيعـة استطاعت تسررّا 

. شـاء أم أبـى هـو كفحولته له وعشيقاته، أما الصبر، الصـبر الصـبر، وأمومـة الصـبي فلـ

 اهـذا مـنـات". البمـن عـدادهن الـثلاث وأشياء المدين لي بالصبي وفوق الصبي بأشياء 

 على حمام بناتها. خلال إشرافها  بهفكرت 

أمـا هـي  . هـو غائـب فـي إحـدى سـفراته "المفاجئـة"البنات إلـى النـومخلدت 

والـدها الـذي لـم وإنما مـع  ،فسعيدة هذه المرة بغيابه لأنها لا تريد اقتسام فرحتها معه

 سـنواتٍ  ،أعدت نفسها للاتصال الهاتفي به كما استعدتينفك يحنو عليها وعلى بناتها. 
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بيت القصـيد لـك، عفـواً "مشتاقة. أبو الصبي: و  إليها أبو البنات لأول سهرة دعاها ،خلت

عن تحقيقه  الذي تأخرتأفوز باللقب بعد أشهر سار:  لكما خبر عندي ؛لكما أنت والوالدة

 ،وإذ سألها الوالـد عـن ردة فعـل زوجهـا ".في بطني رجل صغيرخلال السنوات الماضية. 

بعلـي العظـيم، فـارس  ؟بعلـيا سـبقت إلـى إشـراكه فـي الخبـر السـعيد: "مفترضاً أنه

أحلامي وأحلام  معجباته الكثيرات، مسافر،  ولن أزف إليه خبـر أمـومتي الملكيـة وأبوتـه 

مـذ أوتيـت علـم مـا  ،... كـأنيالتامة قبل عودته. صحيح. لا عين تعلو على حاجب ولكـن

تسـتحق أن  "بعلـي" باتـتظـن أن عـين ألا ت  .أرى نقطة فوق تلك العين ،في أحشائي

 .تنقّط؟"

 

 

 رشا الأمير 

 روائية وناشرة

 

 

 

 

  



 هل فعلا يتقدم درجة ...                                         
 الدكتور عبد الغني عماد     

 استاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية
       
 ساوى بين الرجل والمرأة وبأنه كان بمثابة اضخم ثورة اجتماعية هناك تيار متنام يقول ان الاسلام      

اوضاع المرأة العربية ، فاعترف بكامل آدميتها وسلحها بالاستقلال الاقتصادي بأوسع معانيه ،  تركت آثارها على
وحررها من ولاية الرجل عليها فيما يتصل بجوهر الحقوق الاساسية للانسان ، بل اشركها ايضا في تدبير ش�وؤن 

كم�ا ك�ان يق�ول ش�يخ الاص�لاح  "   رج�ةد "  الدين والسياسة على ما ترى امينة السعيد . لكنه م�ع ه�ذا قدّم�ه عليه�ا
، وقد عرف "  الدرجة "  بأنها تعني القيادة والرياسة التي تقتضيها ضرورات توزيع العم�ل والنهضة محمد عبده 

، فالرجل أحق بالرياسة لانه أعل�م بالمص�لحة ، م�ع ذل�ك ك�ان ه�ذا ال�رأي حينه�ا يعتب�ر بح�ق جريئ�ا ب�ل ثوري�ا لان�ه 
وعالم من كبار العلماء في عصره ، ذلك ان " الدرجة  "هذه ما كان يقتصر تعريفه�ا  يصدر عن مفتي ورجل دين 

 في الحدود التي حددها الشيخ رحمه الله . 
دي��دات طفيف��ة جولا ي��زال حت��ى الي��وم, م��ع ت ،ه��ذا الن��وع م��ن المنط��ق التس��ويغي س��اد ف��ي ص��فوف الاس��لاميين      

أنّ الاس�لام س�وّى ب�ين الم�رأة  ،لفن�ا س�ماعه أيق�ول م�ا  ،م�ه الله رح،ينات شكلية . كان الشيخ محمد الغزال�ي سوتح،
وماينبني  ،ل الفطرة الانسانية صدودة , فاحتراما لأحواذا كان هناك فروق م،والرجل في جملة الحقوق والواجبات

ق�اء بى أدّت ال� ،الي�د وض�عها الن�اس ول�م يض�عها رب الن�اس قعليها من وظائف. وان كان هناك من مبالغات فهي ت
وم�ال مي�زان الام�ة م�ع التجهي�ل ،أن ه�بط مس�توى التربي�ة ف�ي ظلم�ات الجاهلي�ة الأول�ى ...ال�ى  كما كانت معاملتها

 قاص الشديد لحقوقها .توالان ،المتعمد للمراة 
د م�ا يطرح�ه ال�بعض م�ن افك�ار لانأخذ عل�ى محم�ل الجّ� ،الشباب كنا ثلة من ،في بدايات انتسابنا الى الجامعة       
كنا نكتفي بذلك المنطق التسويغي للتي�ار الاس�لامي الوس�طي والمح�افظ .ونج�د ف�ي  ،ة في مجال حقوق المراة جديد

ما كتبه ويكتبه رواد هذا التيار بدءا من قاسم امين ورفاعة الطهطاوي وعبد الرحمن الكواكبي , وصولا الى محمد 
 ورثناه من مفاهيم حول المراة .  ما يكفي من التنوير والتجديد في ما،الغزالي ومصطفى السباعي 

كانت ،أخرى اكثر جذرية في تناول هذه المسالة  في الجامعة بدأ الاحتكاك الفكري والتفاعل الثقافي مع تيارات     
 بالنسبة الينا محاضرات الشيخ صبحي الصالح في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية , مدخلا لتطوير تفكيرنا في 

والتي بدأها بقول للكاتبة الفرنسية س�يمون  ،ازال اذكر محاضرته في كلية بيروت الجامعية حينها  هذا المجال. ولا
را ه�ذا الق�ول ب�دو بوفوار : " ان الم�راة لاتول�د انث�ى , ولك�ن طبيع�ة الحي�اة الانس�انية ت�دمغها بط�ابع الأنث�ى " , معت

م الشيخ الدكتور يومها تعليلا مفاجئا لن�ا ◌ّ  . قد تعبيرا صادقا عن الفكر الاسلامي الأصيل قبل تشويه وجهه الجميل
اعتمد فيه الدليل العقلي أكثر من الدليل النقلي . قال يومها ان المرأة ف�ي نظ�ر الاس�لام انس�ان كام�ل قب�ل ان تك�ون ،

وأن  عل�ى الم��رأة أن تقتن�ع اقتناع��ا تام�ا بالمس��اواة ب�ين الرج��ل وبينه�ا . فالكت��اب والس�نة ص��ريحان ف�ي ه��ذا  ،انث�ى 
كما عبر القرآن عن ذلك " من نفس واح�دة " ف�ي مطل�ع  ،ومن اصل واحد ،الصدد: فكلا الجنسين من طينة واحدة 

 الرجال . وكأنه بشرحه للآية  على هذا النحو وكما عبر عن ذلك النبي ( صلعم ): انما النساء شقائق سورة النساء.
 يتكون منها كائن بشري كامل متآلف الاجزاء . ،يرى لالتقاء الجنسين الشقيقين صورة مترابطة متناغمة 

ماذا يقول الشيخ في قصة " الدرجة "؟ وكنت طبعا اقص�د تل�ك الآي�ة الش�هيرة ،تساءلت وأنا استمع اليه مشككا      
 ن درجة " ما كدت أنتهي من هذا التساؤل ن بالمعروف , وللرجال عليهّ ن مثل الذي عليهّ "ولهّ  في سورة البقرة :
حتى فوجئت بالشيخ الدكتور يتناول موضوع الدرجة مفصلا فيها ق�ولا ك�ان بالنس�بة الين�ا حينه�ا  ،بيني وبين نفسي 

. اذ كي�ف تك�ون للرج�ال درج�ة وله�اأو خاصة وانه لابد في هذه الاية من التوفي�ق ب�ين آخره�ا ،قولا جديدا وجريئا 
 عليهن , مع أن لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات؟ 

جواب الش�يخ ك�ان ان الم�راد بالدرج�ة هن�ا القوام�ة ف�ي الجان�ب الم�ادي أو الاقتص�ادي البح�ت . فه�ي درج�ة         
ف�ي مح�يط الج�نس  ومح�يط الحي�اة . ان اضافية مقابل تكلي�ف ينته�ي ف�ي حقيقت�ه بالمس�اواة ب�ين الحق�وق والتك�اليف 

التفاوت في التبعات هو الذي اقتضى تفاوتا في الميراث وفي القوامة بشكل عام. وان للمراة حقا يقابل ح�ق القوام�ة 
ف�ع ال�ى قم�ة ترت ،وتتف�انى ب�ذلك ال�ى ح�د المغ�الاة  ،هو الأمومة . فهي التي تهب نفسها لحب كبير أو عمل عظيم  ،

اة العام�ة و وق�وة العم�ل الا بق�در م�ا يمن المراة للمشاركة في الح يس الرجل اكثر استعدادال، ال لايصل اليها الرج
 يهيئه النظام لذلك .

أو ع�ن رج�ل دي�ن  ،ذلك انه�ا ليس�ت ص�ادرة ع�ن شخص�ية أكاديمي�ة فق�ط ،هذه المواقف أهمية كبرى لكانت         
والاجته�اد الفقه�ي  ،والعلم الديني الشرعي العمي�ق الرؤي�ة بل عن شخصية تجمع بين الثقافة الغربية الواسعة ، فقط

ال�ذين يتنافس�ون  الج�امعيين الصالح تستقطب جيلا كاملا م�ن الط�لاب الشيخالجريء والشجاع . كانت محاضرات 
 وكانت سببا لنقاشات فيما بيننا ساهمت في تفتيح الاذهان وتنوير العقول . ،على حضورها 

وض�رورة ع�دم التفري�ق ب�ين  ،تق�ويم وض�ع الم�رأة  عن�د نا خطأ الذهنية الدينية الموروثةومنذ ذلك الحين عرف      
ذل�ك أن الظ�ن ب�أن ماحص�ل اثن�اء حي�اة الرس�ول ف�ي ح�ق الم�راة ه�و منته�ى  ،التي وردت بحقها في الق�رآن ياتلآا

 لكنه لم ينته بعد.. ،النبي  ي الاسلام بدأ في عهدفة أخطا فادح . ذلك ان تحرير المر ،الامر وأن الأمر انتهى بوفاته



والق�درة عل�ى الانف�اق والتبع�ات الناتج�ة ع�ن ذل�ك م�ن ، التي حصرت بالتكليف من جه�ة" الدرجة  تلك هي قصة "
 جهة اخرى . وعليه فكم من رجال اليوم يقدرون على القيام باعباء هذه الدرجة؟
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 "الرجولة وتغير أحوال النساء" 

 طاولة مستديرة 

 حول كتاب الدكتورة عزة شرارة بيضون

 

 *** رشا الأمير د.  تنسيق

 

 

 

 

مساء الخمـيس الواقـع فيـه السـابع والعشـرون  مـن شـهر أيلـول ( 

ســبتمبر) مــن العــام الســابع مــن بعــد الألفــين،  التفــت كوكبــة مــن 

رارة بيضـون لنقـاش حـول  الباحثات حـول زميلـتهن الـدكتورة عـزة شـ

،  عـن الرجولة وتغّير أحوال النساءكتابها الصادر مطلع هذا العام 

المركز الثقافي العربي، وذلك لسببين على الأقل :  توكيد الوشيجة 

بين بحثها وبين كتابنا السـنوي الماثـل بـين أيـديكم،  وعـدم تفويـت 

تنــا فرصــة توثيــق مــا نتشــافهه فــي جلســاتنا الخاصــة حــول مطالعا

 الأكاديمية .

أغلب الباحثات اللواتي لبين الدعوة قرأن الكتاب .اثنتان  منهن عبرّتـا 

 كتابة في مقالين منشورين في الصحف عن رأييهما.

ــبعض   ــع ب ــاً وصــحافياً دف ــاً أكاديمي ــذ صــدوره اهتمام ــار البحــث من أث

هـذا،  الأساتذة إلى اقتراحه مرجعاً يستفيد منـه الطـلاب والأسـاتذة

ته منظمة المرأة العربيـة للعلـوم الاجتماعيـة جائزتهـا للعـام وقد منح

2007. 
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تحلقنــا إذن فــي رحبــة محتــرف صــديقتنا الغامرتنــا بلطفهــا وكرمهــا 

الرسامة نجاح طاهر وفي نيتنا أن يدور كلامنا منظماً ومفيداً. وهكـذا 

كان، التزمنـا جميعـاً بالوقـت المبـاح وفضـلنا العفويـة أسـلوباً، أي أن 

ات لم يقرأن نصوصاً مكتوبة بل ارتجلن ما عندهن مما ساهم المتكلم

 في توتير النبرات توتيراً صحياً فيه أخذ ورد ودعابة.

حين انفـض اللقـاء ووجـدنا أنفسـنا أمـام الأشـرطة التـي وثقّـت لـه، 

حاولنا وسعنا أن لا نحيد عن الأصل الشفهي، بيد أن العربية لا تتيح 

ــرنا ز ــذا التــرف، فاستش ــا بعــد ه ــا مــن الراغبــات  لن ميلاتنــا وطلبن

"تحسين" انفعالاتهن الكلامية، أن يفعلن ؛ وهكذا كان،  فضمر النص 

 خلال تشذيبه غير أنه حافظ في مواضع كثيرة على عفويته.

يبقـى أن ثلاثـة مـن المتحـدثين والمتحــدثات فضـلوا عـدم توثيـق مــا 

شـهادات قالوه، ونزولاً عند رغبتهم حذفنا ما أدلوا به، وأن تسلسل ال

بريء من أية تراتبية، علماً أننا أسلمنا لعزة مغاليق ختـام مـا هـو إلا 

قـد علـى أعمـال  ، بـلا ريـب ،بداية جديدة، فهي والـزميلات منكبـات

 تدهشنا.

 

 

 ر.أ                                                                        
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ة وتغيـر أحـوال النسـاء للـدكتورة عـزهّ شـرارة طاولة نقاش أبحاث حـول كتـاب الرجولـ

 بيضون.

 

 

Uرشا الأمير 

 العزيزات،

 

إنــه لمــن دواعــي ســروري أن نلتــفّ عصــر اليــوم للتــداول فــي الرجولــة وتغيـّـر أحــوال 

 النساء،كتاب عزة شرارة بيضون البحثي  الثالث .

مقترحة  قبل سنوات، وصلت عزة شرارة بيضون إلى مكتب دارنا  اليانعة، دار الجديد،

 علينا نشر بحثها حول صحة النساء النفسية.

أو  -يومذاك، اسمحن لي أن أعترف لكـنّ، كانـت علاقتـي بمفهـوم الجنـدرة معدومـة 

 تكاد ، إذ إن المبحث برمته لم يكن في مجرةّ اهتماماتي.

 

صدر صحة النساء النفسية، بين أهل العلـم وأهـل الـدين عـن دار الجديـد؛ 1998عام 

ورات مهنية صرفة، قرأته مخطوطا، وهذه القراءة الكواليسـية، تلـك التـي لذا، أي لضر

الباحـث القلـق –تعرفنها جميعا، ممتعة ومرهقة في آن.فأمام  الناشر الغيور والكاتب 

رزمة أوراق منضـدة تسـتعد بصـبر وأنـاة ليـوم ظهورهـا علـى القـراء والقارئـات كتابـا، 

 يدهش شكلا ومضمونا.

نبا إلى جنب مع الـدكتورة عـزة، ومعـا فرحنـا يـوم صـدر لائقـا بجدّ عمل فريق الدار ج

 عالي المقروئية.

 

صحة النساء أعانني علـى ولـوج عـالم علـم الـنفس الاجتمـاعي،  بسـببه تراجعـت 

 أميتي قيد أنملة أو اثنتين، وأنا بذلك مدينة لعزة.
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مرجـع أو مقـال.  عزة باحثة ماراتونية، تقطع كيلومترات من الكتب بلا ملالة. لا يفوتهـا

 تلتهم كل ما يحيط بموضوعها، 

 تفند مرة وأخرى تناقش وتحاجج  بلا كلل. 

أيعيــا قرّاؤهــا؟ أيرهقــون؟ أيطالبونهــا بكــوب مــاء  بــين الفينــة والأخــرى كــي يســتردوا 

أنفاسهم؟ أرجح أنهم لو أن  أتيحت لهم مخاطبتها لرفعوا الأعـلام البيضـاء ولطالبوهـا 

 بهدنة طويلة.

 

ا الباحثة في كتابها الأخير أن نساء مجتمعنا قد تغيرن وأن ما أصابهن سيعدي تؤكد لن

 بلا ريب كوكبهن المجاور، كوكب الرجولة.

ممتعة صولات عزة شرارة في بطون الكتب، منها يتعلم غير المتخصص الكثيـر . ولـن 

أنغص عليها كما يفعل الأساتذة الأشرار يوم نقـاش أطـاريح تلاميـذهم بلفـت نظرهـا 

أن  157إلى هامش غير واضح من هنا، أو اسم، سيستشنع صاحبه علـى الصـفحة 

 تكون عزة قد حرفته من جهاد إلى فريد!

 

 لا، لن أتوقف شاهرة أقلام المدقق الحمراء المسننة. 

 

لست الليلة في هذا الوارد،  بل بودي أن أستفسر من عزة ومن المتخصصات بينكن  

 ن سبر غور غورها: حول مواضيع لم يمكنيّ الكتاب م

 

كيف وصلت الباحثة إلى ما وصلت إليـه أن الرجـال المسـيحيين أكثـر تعلقـا بـالمنمط 

 الذكري من الرجال المسلمين ؟

 وكيف استنتجت أن الرجل المسلم أكثر تبنياً للمعتقدات السائدة حول دور المرأة؟
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من الكتاب، ما  أسئلة كثيرة شرعّها لي بحث عزة، وحتى الساعة وبعد قراءتي لكثير

زلت كمن لم يغادر باب مبحثها الأساسي.أهذا ما قصدته زميلتنـا،  أن تتركنـا غرقـى 

 نطلب منها النجدة؟

لن أترك سوداويتي تجنح بـي إلـى معارضـة  مـا حاولـت عـزة تبيانـه  مـن إيجابيـات  

 وتغيرات جندرية . لا شك عندي أن النساء  والرجال يتغيرّون .

 على مجتمعات لا ارتواء لعطشها غبّ دماء بناتها وأبنائها!يتغيرون وهم شهداء  

أنحتاج لكل هذا العنف كي نؤكد، رجالا ونساء، جنادرنا القاتلة؟ أرجوكن جوابـا علـى  

 تغير أحوالنا.

 نهى بيومي:

اعترف بالجهد الذي بذلته الباحثة في هذا البحث، وصبرها علـى الكتابـة فـي أحلـك 

، وأحيي فيها هذا الاصـرار علـى الانجـاز. وانطلـق فـي الظروف التي مرت على لبنان

جوبة جازمة لها، فكانت آخر جملة في الكتاب مصدر أنقاشي للكتاب من تساؤلات لا 

" أملنا أن نكون قد قدمنا مثالا على تمرين في إثارة الشكوك فـي وجـه بعـض :الهام 

 اليقينيات".

الحجـم الكبيـر المخصـص  بسـببالنقطة الأولى،اتسمت قراءتي لهذا الكتاب بـالتعثر 

لاستعراض كتب متخصصة في مجال الـذكورة، الـذي غطـى علـى موضـوع الدراسـة 

بدل ان يناقشها ويكون في خدمتها، فبدا الامر كما لو انه كتاب في كتاب. إذا أحصيت 

عدد الصفحات المخصصة  لاستعراض هذه الكتـب، سـنجدها  أكبـر بكثيـر مـن الجـزء 

ة الذي هو العمـل الميـداني تحديـدا. أقـرأ وأتسـاءل لمـاذا المخصص لموضوع الدراس

طغى استعراض الدراسات المنجزة حول الذكورة على موضوع الباحثة؟  لمـاذا احتـل 

 الموضوع الأساسي حيزا أصغر؟

لم يكن واضـحا للقـارىء  إلـى أيـن سيصـل فـي القـراءة بعـد كـل هـذا الإسـتعراض  

 يا بشكل منظم وبارتباطه بالمبحث. المعرفي على أهميته. اذ لم يستثمر معرف
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.  و أتساءل هل ممكن لطلاب جامعيين العينةالنقطة ثانية التي  توقفت عندها هي  

لم يخوضـوا تجـارب حياتيـة  نسـتطيع أن نبـينّ  مـن خلالهـم إلـى أيـة درجـة تغيـرت 

ن ذكوريتهم أو أنوثتهم ؟ إذ يحتاج تبين  التغيير  إلـى محـك تجربـة ميدانيـة.  أعتقـد أ

وعنـدهم  couple jeuneالمقارنة  بين طلاب/طالبـات  وشـباب /شـابات متـزوجين ك 

أولاد، ربما أوضح مدى التغيرات، لأن الرجل يتبينّ مدى تغيرّه بعد الـزواج فـي  البيـت  

من خلال علاقته بزوجته واولاده.وكذلك هو حال المرأة المتزوجة.  ونضيف الى عامـل 

ف العلاقات بين الجنسين فـي سـوق العمـل وكيفيـة الزواج عامل المهنة التي تكش

مواجهــة الذكوريــة. انهــا تحــديات علائقيــة مهمــة. خاصــة وانــه فــي بلادنــا لا يعــيش 

الشباب/الشابات وبشكل عام، علاقات منتظمة بين الجنسين تتميز بالحريـات علـى 

 انواعها، ومن بينها الحرية الجنسية.

الحقيقة لم أرتح لهذا المفهوم ، بل أثار لـدي  ,الأندروجنيةالنقطة الثالثة هي مسألة 

العديد من التساؤلات:  هل يوجـد  فعـلا" كائنـات المكـونّ الـذكري والمكـونّ الأنثـوي 

الإثنين مرتفعين بشكل أنهم يشكلون حالة مـن حـالات العـيش التـي هـي مناسـبة 

و شـيء لعصرنا" ؟ لا أدري. هل ارتفعاع الذكورة وارتفاع الأنوثة عند شخص محـدد هـ

يجعل من صحته النفسية  سوية وتوازنـة ؟ خاصـة وأن النظريـات الحديثـة فـي طـب 

الأعصاب  والدماغ تؤكد على الاختلاف الجنسي في  تكوين الـدماغ  وطريقـة عملـه. 

في هذه الحالة إذا كان التكوين الجنسي مختلف ألا يـنعكس علـى السـلوك وعلـى 

 التصورات وعلى الأدوار؟

 

فــي مســألة  المرجعيــة أتســاءل مــا هــي المرجعيــة الثقافيــة عنــد  النقطــة الرابعــة:

الشباب؟  وجدت أن النتيجة التي وصـلت إليهـا الباحثـة مـن أن  الطالـب هـو إنسـان 

محـافظ  دون فريقـات وتنويعــات، مـا خــلا الفروقـات الدينيــة، أمـر لافــت ومحيـر. وهنــا 

ل الأم، الانتماء المـديني اتساءل حول العوامل التي ذكرتها الباحثة لرصد التغيير (عم

او الريفي، عامل التعليم والاختصاص) وتبعا للباحثـة فإنهـا لـم تكـن مـؤثرة بتاتـا فـي 
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عملية التغيير لدى الشباب. إذا كانت كل هذه العوامل غير مـؤثرة فمـا هـي العوامـل 

 المؤثرة من اجل التغيير في الهوية الجندرية؟

ا اليوميـة ترينـا تشـابها فـي المظهـر بـين على ان الملاحظـة الميدانيـة فـي حياتنـ  

الشباب والشابات (اللباس، اللغة وأشكال التعبير) صرنا نرى شبابا يتزينـون ويطيلـون 

الشعور ويتخذون مظاهر أنثوية تقليديا، والشابات يرتـدين الجينـز غالبـا ويقصـرن مـن 

ة، فما هي شعورهن ويتخذن مظاهر ذكورية تقليديا. أي نرى تمازجا وتغيرا في الصور

 أسبابه؟

)  حـول مـاذا 124هنا أتوقف عند السمات، فاجد أن بعض السـمات التـي وردت ( ص 

نسمي سمات ذكورية وماذا نسمي سمات أنثويـة فمـثلا.  ورد فـي لائحـة  سـمات 

الذكورة التي يشترك في عزوها الشبان والشـابات بـذواتهم بالدرجـة ذاتهـا وسـمات 

ة ميـل إلـى تحليـل الأمـور و ثقـة بـالنفس  وميـل للمـرح الأنوثة أيضا، أنه عند  الذكور

وإستعداد للنجدة  وفعاليـة فـي التعامـل مـع الضـغوط،الخ. لمـاذا هـذه هـي سـمات 

الأنوثة فهي تفهم حاجـات الآخـرين، التمهـل فـي معالجـة  الذكورة فقط ؟ أما سمات

الأمــور،الخ. لســت أكيــدة مــن ان هــذه الســمات هــي للأنوثــة فقــط وســابقتها هــي 

لذكورة فقط. ان تفصيل السمات على هذه الشاكلة هو المسؤول الى حد مـا، عـن ل

النتيجة التي آلى اليها البحث. ربما من المفيد اعتماد سمات اضافية ملتبسة تجعل 

 امر التفكير في الهوية الجندرية أكثر غورا في الذات.

بات  حين نقسم هذه السـمات علـى هـذا الشـكل ثـم  نجـد بالمقابـل شـباب وشـا 

تتطابق سماتهم مع مفهوم  الأندروجنية بمعنى أنّ هذه السمات متساوية عنـدهم.  

 ترى ألا نسعى الى تنميط جديد للهويات الجنسية؟ 
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التـي  -نقطة أخيرة اتوقف عندها وهي حول  الفروقات بين المسلمين والمسيحيين 

ــة مــن ان الشباب -ربطتهــا أنيســة بالســلطة /الشــابات فــي ونتيجــة البحــث النهائي

غالبيتهم محافظين، إذ ترتفع  الذكورة  عند المسيحيين إناثا وذكورا، ومـع ان الباحثـة 

 حاولت تحليل هذه المسألة لكن بقيت نقاط عالقة.  

ذكر في عدة سياقات في البحث مسألة التماهي مع النموذج الغربي، لكن حاليا مع 

نتحدث وأية جهة ذاهبة باتجاه العولمة سقطت هذه المسألة، فعن أي نموذج غربي 

 الغرب مع عولمة التكنولوجيا والاتصالات؟  

ربما فتح الفروقـات بـين المسـيحيين والمسـلمين(ذكورة مرتفعـة لـدى المسـيحيين 

بدرجة اكبر من المسلمين) على مسألة المؤسسات تكـون مفيـدة فـي فهـم نتـائج 

ية فـي عيشـه، البحث. فنتساءل: هـل لأن الـدين المسـيحي اعتمـد بنـى مؤسسـ

عكس الدين الاسلامي، هو الذي ادى الى رفـع السـمات الذكريـة وان الـدخول فـي 

-262المؤسسة هو المعادل للذكورة؟ ومع اهمية التحليل الذي نجده في الصفحتين 

 والذي يشدد على اختلاف  الطائفتين، فاننا نلحظ اختلاف الأولويات لديهما 263

ة  والعلائقية. فلماذا لا نربط  الجماعة  بالعائلية لفهم فالإسلام من أولوياته  الجماع  

الفروقات؟ من الممكن ان يكون  هذا الترابط العائلي متخيـّل فقـط ، وعلـى مسـتوى 

العـيش اليــومي مـن الممكــن ان تتسـاوى الطائفتــان.  فـالعلائقي  مكــون عشــائري  

 له محاذيره. موجود أيضا لدى  المسيحيين. بالتالي فإن الجزم في هذه المسألة

تكلمت الباحثة أيضا عن الفردية وعن تميز المسيحيين  بالتربية الفردية  أكثـر مـن    

الإسلام.  اني أشك في هذه النتيجة وأرى تناقضا ما بين  تصور الباحث والواقع. فاذا 

احتكمت الى مشاهداتي الحية وخبرتي المعيشـية، فـانني لا  أرى أن المسـيحيين 

ا ان المجتمع المسيحي يقوم أيضا على العائلية والعشائرية (البقـاع أكثر ذكورة طالم

والهرمل والشمال) . أليس العلائقي هو سمة انوثة؟ فكيـف هـم اكثـر ذكـورة؟ إلاّ إذا 

أدخلنا فكرة المأسسة لدى المسيحيين. ان الدين عامل مؤثر في المرجعية الثقافية 

الشباب/الشـابات الجـامعيين لا  لكن هناك عوامل اخـرى مـؤثرة ايضـا منهـا ان بعـض

يتماثلون اليوم بمرجعية الأب في يومياتهم  ، إذ تجـاوزوا المرجعيـة الأبويـة والأموميـة 
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بفضل معارفهم الحديثة في بعض جوانب حياتهم، أفـلا تنـزاح هنـا هـويتهم الجندريـة 

 عن الذكورة والأنوثة التنميطتين؟

في لبنان مـن انـه ذو طـابع سياسـي  واخيرا انا حذرة حيال تحليلك لمسألة الحجاب

فقط. إذ هناك تعميم للحجاب في مناطق كثيرة في لبنان، واكثر ما نجد الحجاب هـو 

في المناطق ذات الغالبية لطائفة معينة ، وضعفه في مناطق الاخـتلاط الطـائفي. إن 

العامل السياسي وحده لا يفسـر ظـاهرة الحجـاب فـي لبنـان. هنـاك عوامـل أخـرى 

سـيادة أجـواء محافظـة فـي غالبيـة المنـاطق اللبنانيـة، وصـعود الأديـان  مهمة منهـا

كمرجع للحياة والعيش في مواجهة العولمة واهتزاز الحدود الجغرافية وحدود الهويات. 

فالمسألة ليست فقط انتماء إلى أحزاب سياسية دينية، وما الانتماء إليهـا إلا مظهـرا 

 وليس سببا.

 

 

Uأنيسة الأمين 

 

 

لعنوان , تفتح لنا عزّ ة باباّ واسعاّ للتفكير والنقاش حول الذكورة والأنوثة . تحت هذا ا

كأن هذه القضية التي  شغلت الفكر البشري منذ بدء التكوين حتى اليوم  مازالت 

على حرارتها  . رب قائل إن مفردة تغير الموجودة , بدهاء أو بقناعة, في العنوان 

وسوف نلقى ما نحلم به ونتصوره من مساءلة  سوف تقودنا إلى عوالم  خفيت عنا 

 مثل : " أيها الرجل من أنت ! "و " أيتها الأنثى كيف تغيرت ! " 

في الواقع  أن قدرة الباحثة على حبك الموضوع  هي من الصلابة بحيث يصعب على 

أي قارئ اختراقها , منهجاّ وطريقة وقياساّ . أضف أن المصادر المعتمدة هي من 

الشمولية بحيث إننا نجد أنفسنا أمام عمل بحثي  محترف ومتماسك , الغنى ومن 

 خاصة أنه محصلة أعوام طويلة من التنقيب الرصين في هذا المجال . 
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تنطلق عزةّ من رؤيا نظرية هي الأندورجينية  ومن المنظرة لها ساندرة بم  ومن أداة 

سمتان  متعامدتان  في  قياس شديدة التعقيد ولكن زبدتها أن الذكورة والأنوثة هما

الفرد الواحد . إن اختيار السمات في علم نفس الجندر هو أمر مشروع , بمعنى أن " 

تغير أحوال النساء " يقع هنا في هذا الحيز . وهنا يحضرني سؤال لن أجيب عليه 

الآن " هل أنا أنيسة زوجة الياس مرعي مختلفة , على مستوى السمات, عن 

 جة جدي حسن مهدي الأمين؟ " أنيسة جدتي لأبي وزو

 

 Mythes et mythologies  les grands    ذهبت أبحث عن أسطورة الأندروجين :

textes commentés . Le Point Hors- Série juillet-Aout 2007 pp62-63             

 ولقد وجدت  ما يلي :                

ق م وأثناء عشاء لدى الشاعر  416ما حصل سنة    le banquetيروي أفلاطون في 

. بعد العشاء ومثلما تجري العادة يؤدي المدعوون  خطباّ    Agathonاليوناني ِ◌ِ 

جميلة وهم يحتسون الخمر. كان الموضوع في تلك السهرة عن الحب. انبرى 

راوياّ أسطورة حول أصل اليشرية  Aristophane (445-385avant J C)الشاعر 

مقدماً شرحاً لضرورة الا تحاد الجسدي  وللمثلية الجنسية المتوجهة نحو الإزدهار 

Homosexualité  . 

 doublesيقول  أرسطوفان إن  البشرية كانت في اليدء متشكلة من كائنات دوبل 

 وكانت على ثلاثة أنواع :

 نوع متكون من فردين ذكرين - 

 نوع متكون من فردين أنثيين  -

وواحد مؤنث ( الأندروجين) وهذه  ونوع ثالث متكون من فردين  واحد مذكر -

 الكلمة تعني " مذكر ومؤنث".أي كائنين جنسيين .

كان من الممكن أن تسير الأمور على هذا النحو , لو لم تتضارب هذه اللحمة  -

مع منطق الكون . فالفصل بين السماء والأرض , والتمييز بين الآلهة والبشر 

نها تصون النظام والإختلاف بين الجنسين  هي مسائل مترابطة لأ
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الأنتروبولوجي والكسمولوجي وحتى التيولوجي الذي تهدده هذه الكائنات 

والتي تريد القضاء على المسافات . وهنا تدخل  Bouleالتي على شكل كرة 

وفصل هذه الكائنات المتمردة/ الدوبل عن بعضها وذلك  Zeusزويس   

 لإضعافها.  

 

 ّ على جزئه الثاني. بحث عن ملاقاته  كل جزء من هذه الكائنات بات متحسرا

والإلتحام به حتى يصير واحداّ معه, ولكنهم كادوا يموتون تضوراّ لأن أعضاءهم  

الجنسية كانت في ظهورهم وبالتالي لايستطيعون التوحد . هنا اضطر زويس 

للتدخل مرة أخرى ووضع الأعضاء الجنسية بشكل يسمح لكل  جزء بجماع الجزء 

ل متقطع لأن بقية الوقت يجب أن تكون لانشغالات تجعل الحياة المكمل إنما بشك

 ممكنة في المجتمع : الأكل والشرب  الخ 

بربط  السلوك الجنسي للأفراد , الرجال أو النساء , يثلاثة أنواع /دوبل أصلية 

منقسمة إلى اثنين بفعل تدخل زويس فإن أسطورة أرسطوفان تشرح بطريقة خاصة 

افق الاتحاد الجنسي ويرمي عليه ظلالاّ من التشاؤم : الاتحاد ذلك الحنين الذي ير

الجنسي لا يجد حجته القصوى في اللذة, هو دائماّ خيبة لأنه لا يروي رغبة إعادة 

 تكوين كائن مزدوج أصلي .

لا يمكن اعتبارها  Homosexualitéتبين هذه الأسطورة أيضاّ أن المثلية الجنسية 

لأن الكوبل رجل/ رجل والكوبل امرأة /امرأة هو أيضاّ  Hétérosexualitéانحرافاً عن 

 أصلي وبالتالي "طبيعي" مثله مثل الكوبل رجل/امرأة أو امرأة/ رجل .

طبعاّ ليست هذه رؤية فرويد الذي كتب في "ثلاث محاولات حول النظرية 

الجنسية""نعلم وبكثير من الدهشة أنه يوجد رجال موضوعهم الجنسي الرجل 

 أة , كما توجد نساء , تمثل المرأة بالنسبة لهن موضوعاّ جنسياّ ". وليس المر

في هذا المقطع , يلمح فرويد , بكل تأكيد إلى رواية أرسطوفان, ولم يستبق  مخترع 

التحليل النفسي إلا نوعاّ واحدّ أصلياً ألا وهو الأندروجيني. هذا التقليص سمح له 

ن حيث حواء مسحوبة من ضلع آدم . بربط أسطورة أرسطوفان برواية بدء التكوي
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 Homosexualitéهي سابقة وأن   Hétérosexualitéوتكون النتيجة بالنسبة له أن ال

 ليست سوى انحراف : جنس يبحث ليس عن المختلف وإنما عن الشبيه . 

 

كل ما تقدم يعود إلى البحث المقدم عن الأسطورة وهنا سوف نتابع معاً ما يترتب  

 ندروجينيه  قبلة الجندر ومآله : على اعتبار الأ

 

الملاحظة الأولى : إن تقليص الأندروجينية إلى سمات وتنميط  وإزاحة المستوى 

الجنسي ومترتبانه  بما يخدم منطلقات نظرية ( الجندر) لا يجيب على سؤالي 

الشخصي /النظري : بماذا أنا مختلفة عن جدتي وكيف تغيرت لأنها كانت أكثر 

 ي ظروف أصعب . نشاطية مني وف

الملاحظة الثانية : إن إزاحة المستوى الجنسي من التحليل وجعل المذكر والمؤنث 

وحدة متكاملة في شخص واحد أزاح من التحليل الإختلاف الجنسي الذي هو أصل 

, ربما لم  misogynieالكون . ألا يدخلنا هذا وبشكل مقنع في شكل جديد من ال

كيف ندافع إذاً عن قضية المرأة وماهي هذه القضية ؟  يخطر في بال العزيزة عزّ ة !

هل يكفي أن أتمثل الذكورة في سلوكي وأجعلها تتعامد مع الأنوثة حتى ألتقي 

 بذاتي وبصحتي النفسية! هل هناك شيء خاص بالمؤنث ! وماهو !

 

 المؤنث 

 

بنقد  نلاحظ أن المداخلات والمقالات والكتابات التي تتعاطى موضوعة المرأة تبتدئ

حاد لفرويد , وهذا بحد ذاته أمر هام إنما يجب التوقف أمامه وتوضيحه . ماذا قال 

 فرويد بالضبط ! 

" إن إحدى  أهم المفاجآت التي قدمها التنقيب في ماهو لاواع يكمن في غياب 

التمثل النفسي للمؤنث. لا نجد بدلاّ منه سوى معادلتين, لهما سمة تقريبية وغير 
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ضح : من جهة تمثل الأنوثة بالسلبية , ومن جهة ثانية كائن امرأة = وافية بشكل وا

 كائن مخصي " 

L’organisation génitale infantile     in     la vie sexuelle   1923  

إذاّ لا يوجد أي تمثل نفساني للمؤنث في اللاوعي يتوافق مع التعضية التناسلية 

ك كل ماله علاقة بوجود وحضور الأنثى التي تميز جنسانية الراشد . واستتبع ذل

على جميع المستويات وكل العدة المفاهيمية  وصولاّ إلى " حسد الذكر " الخ  . 

 ملخص هذه المقولة = كائن ناقص قياساّ على الذكر أو الفالوس . 

تم نقد فرويد من قبل الجميع ومن قبل المحللين النفسانيين أنفسهم  من الأحادية 

وسية إلى  مسائل النقص والفقد والحرمان الخ. ولكن هذا النقد يجب الجنسية الفال

ألاّ ينسينا أن فرويد باستماعه للنساء كان محللاّ . استمع للمرأة " اللي ما إلها 

كلمة." وفتح لها باب الكلام . استمع إلى الهستيريا ( الهستيريا هي خطاب 

للسلطات حتى أنه يشتم رائحة  اعتراضي لكائن يتأرجح بين الذكورة والأنوثة, ناقد

السلطة  ويذهب إليها ويحاججها في عقر دارها , يعاني ويتألم ولكنه بواسطة كلامه 

يدل من يستمع إليه على مكامن الخلل)   . يدين التحليل النفسي للهستيريا 

 باختراعه . الإستماع إلى كلام الآخر لأن هذا الآخر لديه مايقوله . 

د , بينهما يوجد تقاطع وتباعد , ولكن الإستمرارية في الخط تبدو تابع لاكان خط فروي

اليوم أكثر فيما خص المؤنث , تحديداّ عبر الهستيريا حيث ييقى المؤنث ( لدى المرأة 

ّ بالمؤنث . تدفع الهستيريا إلى  الإختراع  بكل ما  والرجل) بشكل أو بآخر مرتبطا

مثل مخترع كنز ما . أليست كتابات  للكلمة من معنى = بحث , وجد , أكمل وامتلك

النساء منذ ما يقرب القرن هي الكنز الذي يكبر ويضيء ! كل ما تفعله الهستيريا 

"  hystoireهي الروايات /التاريخ , تجعل للتاريخ قيمة أخرى وكتب لاكان كلمة" 

. الهستيريا هي العصاب القاعدي للكائن hystérie و histoireجامعاّ مفردتي   

تعني الكائن المنقسم بين الوعي واللاوعي ,  sujetومفردة   sujet parlantتكلم الم

 الكائن المتأرجح حيث جوهره "فالت" منه بحكم طرده من دائرة الإعتراف . 

 عن أي اعتراف نتكلم ! 
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الذي يتحول إلى  signifiantsيعرف الجميع ذكورة اللغة ومفردات اللغة هي الدال 

للاوعي . بالنسبة للاكان نحن أولاد اللغة قبل أن نكون أولاد آبائنا تمثلات عبر انتاج ا

وأمهاتنا من هنا فلقد قدم المعادلة التالية     الرمزي      =   الدال    = الفالوس  . 

في هذه المعادلة ليست الجنسانية الأنثوية  سوى " ثقب " في اللغة , دال ناقص . 

ل حيث لا يستطيع الفالوس أن يسمي , حيث بناءّ عليه فإن مسألة المؤنث تتسج

تفشل اللغة التي تعجز عن إيجاد دال لهوية المرأة , من هنا بالذات ليس هناك من 

بشكل أكثر دقة  -هوية أنثوية لأننا لانرى بماذا تستطيع النساء التماهي غير الفالوس

الإفتقاد  بماذا يمكن لتماهيها أن يكون ممكناّ ؟ ليس هناك من جوهر للمؤنث حيث

 لما يدل عليه. فراغ ونقص قياسّاّ على الفالوس . 

  ouvertureهذه المرجعية ( التي نراها في كل كتابات النساء ) يجب أن نقرأها ك  

وهذا ماشكلته لدى النساء منذ زمن فرويد ( الذي سمى هذه المرجعية ) وسمحت 

خ أمهاتهن وجداتهن لهن بكتابة تاريخهن ومستقبلهن كنساء بشكل مختلف عن تاري

 . 

قراءة تاريخي يا عزيزتي عزة سمح لي بتجاوز مرجعياتي ( أبي وأخي وزوجي) 

عاماّ  12وسوف أقص عليك حلماّ رأيته في بداية تحليلي , ولم يكتمل معناه إلاّ بعد 

من التحليل  حيث شكلّ  العمر والشباب والأمومة والبحث والمعرفة مطحنة أوجاع 

 لم تتوقف . 

 م الحل

( أنا أصعد درجاّ ملتوياّ , في الزاوية المظلمة من الدرج , يوجد ناموسية تغطي ماهو 

موجود , كلما صعدت ينكشف الغطاء عن فالوس منتصب , وبالتالي تنكشف 

عن ثلاثة أعضاء ذكرية منتصبة . أصل إلى باب السطح حيث le voile الناموسية 

 3في شي مدام . )      هذا الدال /لاشيء سوى الضوء وهناك تقول خادمتي : ما 

فالوس/ كان المرجع وكان المحور وكنت خادمة هذا النسق الرمزي الذي أبدعه 

اللاوعي صورة ناطقة . ما في شي مدام  . من هذه الرواية انتقلت إلى أنيسة 

 المختلفة عن جدتي التي قضت وهي حامل . 
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ئماّ من باب الإختلاف الجنسي , من مثل هذه الروايات ذهب لاكان إلى الأبعد , ودا

وفي مقاربة مختلفة جذريأعن فرويد مفادها أن هوية الكائن المتكلم تتشكل في 

الجنسية . النساء لديهن علاقة بنوعين من المتعة   jouissanceاختلافه في المتعة 

 suplémentaire et non: المتعة الفالوسية ( مثل الرجال ) والمتعة الإضافية 

complémentaire    وهنا بالتالي يتسجل الإختلاف بين النساء والرجال . هذه

"الإضافة" تجعلهن يأخذن هيئة الآخر الكبير وهذا ما يجذبهم ويفتح باب التأويلات , 

حيث يستطيع الجسد الوصول إلى ماهو صوفي ومتعال . هنا يسارع لاكان إلى وضع 

اء . وهنا ندخل في دائرة الصمت هذه المتعة خارج اللغة . وهذا مالا تقوله النس

 والكلام , وكأن الكلام هو أيضاّ يقع في دائرة السلطة والتملك والسيطرة. 

ابتدأت المرأة العربية تقول وتتكلم , تكتب تاريخها الإجتماعي ( الجندر ) ولكن ماذا 

 pas“عنها  , من هي ككائن متكلم منقسم , " ليس كله في النظام الفالوسي " 

toute”   . أسئلة بصدد التداول . 

ولكن فقط كتابة التاريخ هذه , لحظة الكشف هي لحظة ابداع الوجود , اكتشاف 

الأنثى التي فيها , كلام وبوح يتقرى اختراع الذات ومفتاح كل ذلك هو الكشف عن 

تلك العلاقة أم/بنت حيث الصمت شبه المطلق . قراءة لتلك العلاقة حيث الأم لا 

 أن تتماهى به البنت كمرأة /حيث لا وجود لدال للهوية الأنثوية . تعطي ما يمكن 

 إذا لم تتكلم النساء ولم يكن هناك من يستمع  , كيف يتم الكشف عن تلك الخبايا  . 

  :     l’invention du femininإن آخر كتاب تحليلي صدر في هذا الصدد حمل  اسم

 أي أننا في أول الدرب . 

كل هذا النقاش فلأنني  اعتبره في صلب مناقشتي لعزة ,  إذا كنت قد دخلت في

وهذه من أهم الفرص أن ندخل , نحن الباحثات, في ابتداع كينونتنا عبر أبحاثنا  

 وتجاربنا. لم أصدر بحثاّ حتى الآن لأنني  كنت أبحث في المكبوت والمنفي والمهان 

"الفائض" وصار جسدي  ( النقص)  حيث  خبرت " حسد الذكر" واليوم  وبعد أن خبرت

في خفة النسيم  أستطيع القول إن  كل أثقال التمثلات قد انزاحت عن كياني ولم 
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 jeيعد الفالوس مرجعي ولا الأندروجينية . أستطيع أن أكتب مستعملة أنا المتكلم 

 وفي هذا حريتي . 

لن أدخل في نقاش النتائج التي توصلت إليها عزة والتي مفادها أن المذكر 

الوسي  المستقر في اللغة وفي النسق الرمزي سوف يتأثر , إنما فقط في الف

الدائرة الحميمية , حيث نظرة المرأة وتقديرها لهيبته هي رهان سيطرته . أما في 

المجتمعات المهددة بعدم الأمان / مثلنا/ فسوف تركض النساء وتعلي من شأن 

ا فيصبح حديثنا ترفاّ فردياّ , أو ربما الفالوس لأنه الحامي للأمان اليومي ولها ولأولاده

العكس. إن كثرة المآسي هي التي ثدفع إلى التنقيب والبحث , ربما ذهبت إلى 

 التحليل من كثرة ما "استرجلت" دفاعاّ عن الرجال الذين حلمت لو يحمونني  . 

 

 

 ندى صحناوي

 

لا بـد لـي قرأت كتاب عزة لسبب وجيه على الأقل :  علاقتي الشخصية بالمؤلفة.و

من الاعتراف أن صلتي   بعلمي  النفس و الاجتماع هي  صلة حشرية واطـلاع عـام 

 ليس إلا.

 

وفي ذاكرتي حديث دار بين عزة وبينـي  الرجولة و تغّير أحوال النساءقرأت إذن 

. يومهـا  صحة النساء النفسـية بـين أهـل العلـم وأهـل الـدينيوم صدر كتابها  

كبـاب علـى بحثهـا بيـد أن مـا عانيتـه مـن فـك شـيفرة حاولت  مـرة تلـو الأخـرى الان

 المصطلحات أحبط هممي.

 

إتصلت يومها   بعزة و شكوت   لها همي فبشرتني أنهـا ستسـتدرك فـي أعمالهـا 

المقبلــة وســتجتهد فــي  تــأليف أبحــاث أليفــة يطالعهــا المتخصــص وغيــر المتخصــص 
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الرجولـة وتغيـر  بالمتعة ذاتها. وأنا فـي بودابسـت الصـيف الماضـي، انكببـت علـى

 . الكتاب على مستويين إن صح القول: أحوال النساء

مستوى قراءته سلسة  وممتعة وإن جاءت طويلة  وسـردية للمراجـع التـي توكـأت 

عليها الباحثة، و مستوى هو أقرب إلى الـدرس الجـامعي الـذي منـه اسـتفدت كمـا 

لـي فهـذا الجـزء مـن سيستفيد التلاميذ . أشكر عزة على اهتمامها بقراء وقارئات مث

 الكتاب مفيد وقيم.

المتبعـة فـي  méthodologieال  أما الجزء الثاني فعانيت ما عانيت وأنا أحاول افتهـام

أكثر من فصل. قرأت وقرأت بيد أنني لم أسـتوعب التسلسـل، وهـذا برأيـي مشـكل 

 يجدر أن يحلّ بين القارئ والكاتب.  صحيح أن لغتـي العربيـة لا تخـدمني دومـا،  بيـد

أنني وبعون لغاتي الأخرى افترضت أننـي سأسـبر غـور مـا حاولـت عـزة شـرحه.أين 

الخطأ يا ترى؟ ولم بـدا لـي الجـزء الأول أيسـر مـن الثـاني؟  هـل الأسـلوب الـدائري 

 المغلق هو العائق؟ 

لماذا لا نسمع صوتك أنت يا عزةّ   أكثر في بحثك؟ قرأت الخاتمة قبل حين وعدت 

ش على مستوى الجهد. عسى أن تصل أبحاثك إلى أكبر وتصالحت مع كتابك المده

عدد من الباحثين والباحثات وأن توضحي لنا كتابا بعد الآخر أقيستك، تلك التي تقوم 

 عليها أبحاثك الميدانية في مجتمع زئبقي ومتغير. 

 

 

 

 

  رجاء نعمة

 

 أريد في الحقيقة أن أركز على ثلاث نقاط. 

ظري مفهوم الجندر.   له معـادلات عـدة فـي اللغـة بداية أحب أن أوضح من وجهة ن -

العربية منها النوع الاجتماعي. وهو  مفهوم أكثر كثافـة وتعقيـداً مـن أن يقتصـر علـى 
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الخلفية الثقافية الاجتماعية. وبهذا المعنى فهو يقع في الحيزين الثقافي والنفسي . 

ض والرؤيـة النفسـانية لذا وتعليقاً علـى مداخلـة د. أنيسـة أوضـح أن الجنـدر لا يتنـاق

للانسان بل هو من صميم هذه الرؤية. وبالتالي فإن التحليل النفسي بالذات معنـي 

بالجندر.  فالخلفية الثقافيـة لأدوار الجنسـين ذات علاقـة بالأركـان الأساسـية  التـي 

يعنى بها التحليل النفسي، أي الرمزي والمتخيل والـواقعي. فهـذه المكونـات خاصـة 

عــه وبصــورة أدق خاصــة بالجنســين، بعلاقتهمــا وبأدوارهمــا وبالخلفيــة بالانســان ونو

 الثقافية والنفسية المعقدة لهذه العلاقة التي تعيد إنتاج الأدوار. 

  

النقطــة الثانيــة: كنــتم تتكلمــون عــن الســواء النفســي . أحــب أن أســأل عنــه. هــل 

محددات السواء النفسي تنحصر  فقط في الذكورة والأنوثـة ومسـألة الأندروجينيـة ؟ 

وأن ارتفاع هذه وتلك مؤشر لسواء أكبر أو أقـل؟  هـذه رؤيـة اسـتبعادية.   نلاحـظ أنّ 

بحــث المتعلقــة بالأندروجينيــة وأن هنــاك أســوياء كثيــرين لا تنطبــق علــيهم نتــائج ال

 محددات  عديدة أخرى  ذات صلة  قوية جداً بالصحة النفسية غير الذكورة والأنوثة. 

النقطة الثالثة تتعلق بالاحصاء . لأي مدى في الإحصاء تعتبر النتائج أو الأرقام ممثلة . 

كثــر أو اقــل  أســتغرب كثيــرا" عنــدما يقــال إن المســلمين بالنســبة لهــذه المســألة أ

أندروجينية...أجد الفروقات هنا  أكثر طبقية وذو علاقـة بمعـايير متنوعـة. التبـاين فـي 

الآراء بين فريق وآخر لا يعني تباينًا في البنية النفسية. من نـاحيتي أرى أن التركيبـة 

النفســية فــي بلــدنا تكــاد تكــون متماثلــة لــدى الطوائــف، مــع فروقــات فــي الأهــواء 

يف يبنى الجسر بين أرقـام  الإحصـاءات مـن ناحيـة  و أرضـية البحـث والاتجاهات، فك

 وأبعاده من ناحية أخرى؟

 

 فاديا حطيط

 

أنا قرأت الكتاب قبل وقت طويل من عقد هذه الطاولة لأنني كنت أعمـل علـى 

دراسة عن عنترة لكتاب باحثات .وكنت أريد مرجعاً، وكتاب عزةّ مرجـع أساسـي فـي 
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ذا الكتـاب وقرأتـه بكـل شـوق، ولكنـي  فـي الحقيقـة  لـم الموضوع.  لذا أمسكت به

أستطع أن أطلع بشيء واضح،  ووجدت صعوبة بالغة في فهم خلاصات الكتاب. وهذا 

الشيء يجعلني أتساءل عندما نكتب كتاباً ما  لمن نكتبـه؟و مـن يضـع الكاتـب  فـي 

 ذهنه؟

 

يفسر، أن يقـدم بالنسبة لي عندما أقرأ أريد من الكاتب أن يشرح ما يريد، أن  

موضوعه بطريقة واضحة. وفي الوقت عينه عندما يكون الكتاب ككتاب عزة رائـداً فـي 

موضوعه، فإني أتمنى أن أعطيه مرجعاً للطلاب. ولكن، أعتقد أنه يصعب كثيـرا علـى 

هؤلاء الطلاب أن يروا أنفسهم فيـه، ويصـعب علـيهم  فهـم الموضـوع مـع أنـه عـنهم 

أجــد أنــه  كــان مــن الأنســب أن يــذكر أن هــذا الكتــاب ومبنــي علــى أقــوالهم. لــذلك 

 متخصص وهو موجه لفئة محددة، قد تكون فئة الباحثين في الأندروجينية مثلا. 

من جهة أخرى، انطلقت الباحثة عزة من مجموعـة أفكـار وخلاصـات لدراسـات 

أجريت في الغرب وهذا أمـر إيجـابي، لأنـي اعتقـد أن الأفكـار لا جنسـية لهـا، وهـي 

صل في ما وراء الحدود الجغرافية، ولكن المشكلة أنها  لا تعود في ختام الدراسة تتوا

الميدانية لتقول لنا هل إن مواقفنا من الأنوثة والذكورة هي نفسـها المواقـف الغربيـة 

أم تختلف عنها؟ هل نحن نتقدم في التفكير عنهم أو لا؟ هل نسير في نفس الاتجاه 

لـف ؟ وأيـن الشـيء الخـاص بنـا؟ وبرأيـي كـان علـى أو باتجاه  معاكس؟ أي أين نخت

الكتاب أن يقدم في خلاصاته أجوبة على هذه الأسئلة، حتى نستطيع أن نضعه في 

سياق التفكير الجاري في الموضوع. ولأنه لم يقم بذلك فإن القارئ ينهي الكتاب مـع 

 الشعور بأنه غير مترابط أو غير منته.

 

 

 مارلين نصر:

ة للجهد الكبير الذي بذلته لإنجاز هذه الدراسة الرصينة في مجال جديد غير مدروس سابقاً أهنئّ صديقتي عزّ  

في لبنان والعالم العربي . ولكن بما أنه ليس لديّ إلمام بموضوع الذكورة ، سأقدّم بعض التساؤلات حول 

 المنهج المتبع والتقنيات المستخدمة.
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  تاب،  حول " المعتقدات نحو المرأة والرجل". القسم الثالث من الكقرأت، كما طلُبِ منيّ، 

اجتماعي -وبالرغم من كوني   قرأته بتأنّ، إلاّ أنه لم تتكون لدي صورة واضحة  عن المعنى أو التفسير النفس

ب�ين كث�رة النت�ائج، وغي�اب  )(synthèse لنتائج  التحقيق الميداني . قد يعود ذلك إلى  غي�اب ال�ربط الت�وليفي  

اني�ة الت�ي تق�دم النت�ائج الإحص�ائية الرقمي�ة بش�كل صُ�وري  مختص�ر ومق�ارن يس�اعد الق�ارئ عل�ى الرسوم البي

إن الانطب��اع بع��دم اكتم��ال المعن��ى ن��اتج ع��ن ع��دم قي��ام الباحث��ة بتق��ديم ،ف��الاس��تخلاص. وبالإض��افة إل��ى ذلك

نطب�اع ب�ان التحلي�ل غي�ر الكمية ، الأمر الذي ولدّ ل�ديّ الا لنتائجاجتماعي  ل-النفس   interpretationتفسيرها

 مكتمل . وهي لم تذكر في نهاية  القسم الثالث  أن هذا التفسير وارد فعلاً في الفصل الختامي من الكتاب.

 

قائم�ة   م�ن خ�لال آراء الط�لابّتقني�ة تحلي�ل المعتم�دة ف�ي الدراس�ة،  التقني�ة من ناحية أخرى أش�ير إل�ى ح�دود 

جري فيما بعد تكميم نتائجها وتحويلها إلى نسب مئوية. إنه�ا م�ن مسبقة من الخيارات ( خمسة لكل موضوع) ي

ناحية لا تترك المجال للمستجوَب بالخروج عنها وإبداء رأي آخر غير مذكور في القائمة المقترحة عليه. ومن 

امع�اً ناحية أخرى لا تسمح للمستجوَب أن يعبرّ عن رأيه بكلماته وتعبيرات�ه. فه�و ، ذكوري�اً ك�ان أم أنثوي�اً أو ج

 الصفتين،  بقي أخرس ، إذ  حوّلته تقنية الاستبيان إلى "مقترِع" صامت. 

   

يعبّ�روا ل�م   اس�تجوبوا إن الطلاب الذين. خطابالتحليل  الملاحظة الثالثة نابعة من مجال تخصّصي في تقنياّت

قدُِّمت لهم للاختيار، ، كما أن التصريحات التي مغلقةات كانت الاستمار أسئلة لأنبكلامهم الخاص عن آرائهم 

وص��ياغة تم��ثلا ته��م ع��ن آرائه��م  للتعبي��ر فل��م تت��رك له��م التقني��ة المس��تخدمة أي مج��ال . كان��ت مع��دّة س��لفاً 

م�ن قب�ل الباحث�ة أو الب�احثين  ص�يغ س�لفاً .   كل ما ك�ان عل�يهم ه�و أن يخت�اروا جواب�ا او تص�ريحا ومعتقداتهم

(أس��اتذة وط��لابّ).  ل��ن أدخ��ل هن��ا ف��ي نق��اش "فوقيّ��ة" العلم��اء المختصّ��ين ، أو م��ن فئ��ة اجتماعي��ة أخ��رى 

) وبالتالي محدودية هذه التقني�ات الت�ي كُت�ب عنه�ا الكثي�ر ف�ي الثمانين�ات ، ب�ل أتمنّ�ى apriorismeو"أسبقية"(

على زميلتي العزيزة، التي تتحلىّ بطاقة بحثيةّ عالية،  أن تسلك طرقاً أكثر وع�ورة و أق�ل رقمي�ة و"دق�ة" م�ن 

ها ف�ي ه�ذه الدراس�ة.    باختص�ار،أعتقد أن التقني�ات الت�ي تقف�ز ف�وق ك�لام المس�تجوَبين و تعبي�رهم ، التي سلكت

 هم الاجتماعية  .  لنا في نفسيتدخِ لا تستطيع أن تُ  يعني فوق خطابهم،  هي طرق

  

ي ارتك�ز الت� معتقدات تجاه الرج�ل والم�رأة"ال"قائمة التصريحات الدالة على  طريقة بناءملاحظة أخيرة حول 

إج�راء "  الأس�اتذةطلب�ت الباحث�ة م�ن مجموع�ة م�ن  . لم�اذاعليها البحث الميداني في القسم الثال�ث م�ن الدراس�ة
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التي جمعتعها الباحثة بع�د اس�تجواب ع�دد   تصريح 500ال تصريحا  من بين 80أكاديمي"، أي اختيار  تحكيم

س�ناً  أكب�ر ) الملح�قؤهم  في أسما(الواردة  21" ال"المحكِّمين الأساتذة إن ؟من الطلابّ والطالبات الجامعيين 

ؤوا   ق��ر عن��دما  فه��ؤلاء. )  س�نة  40و 25(أي بف��ارق عم�ر يت��راوح ب��ين   م�ن الط��لابّ  بف��ارق جي�ل أو جيل��ين

الت�ي لا تتماش�ى  لتحكيمها،  حذفوا أكثر من نصفها، فأسقطوا منها، على الارجح، الآراء  بلاّ تصريحات  الط

. وقد أدّى هذا الخلل الناتج من التحكيم، إل�ى نت�ائج  ف�ي معتق�دات   جيل أو جيلينالأقدم  ب تهممع عقليتهم وذهني

المستجوبين تجاه الجنسين، وفقاً للقائم�ة المحكّمة،ه�ذا "الاستنس�اب" أدّى إل�ى نت�ائج قريب�ة  م�ن نت�ائج   الطلابّ

م�ين ل�م تت�رك، عل�ى البحث الذي أجرته الباحثة قبل عقدين، حول نفس الموضوع. ف�إنَّ مص�فا ة الأس�اتذة المحكِّ

التصريحات "الغريبة" عن آرائهم. وبالتالي  لم يكن بوسع الطلابّ المستجوبين -الأرجح ، مجالاً واسعاً للآراء

 من بين آراء صيغت مسبقاً ومرّت بمصفاة جيل أو جيلين سابقين. الاختيارسوى 

  

 

 

 

 

 
 

U ُسن عبود:ح 

 

"أزمة في الذكورة"  و"ذكورة أم ذكـورات" لا  الأولّين: تقتصرهذه القراءة على الفصلين

 على الدراسة الميدانيةّ ونتائجها:

دراسـة  :لقد قامت عزةّ بيضون بجهد كبير في كتابها "الرجولة وتغيرّ أحوال النساء    

نفس الجندر بعضها مألوفا ومتـداولا  -ديانيةّ"  للتعريف بمصطلحات ومفاهيم في علم

سـائيةّ و"الجنـدر" مثـل "الجنـدر" و"الحركـة النِسـويةّ" و"المنمّطـات في الدراسات الن

الجندريةّ" وبعضها جديداً على هذه الدراسات مثل "المسألة الرجاليةّ"  و"علم نفـس 

ــة ل ــداً خاصّ ــا مفي ــل كتابه ــا يجع ــة" مم ــذات الجندريّ ــدر"دراســات الرجــال" و"ال " الجن

رجمة كثير من هذه تدارسة بعرض وقد قامت ال. المستعصية الفهم لدى الكثيرين/ات
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المصــطلحات المســتثمرة فــي الثقافــة الأميركيّــة، مــن اللغــة الإنكليزيّــة الــى اللغــة 

ــة، دون توطينهــا بالســياق الثقــافي وســياق الأكاديميــة العربيــة، وان جهــدت  العربيّ

ــة وب ــطلح بدق ــة المص ــكورة بترجم ــوممش ــبط المفه ــة ض ــرض . بدراي ــرأت ع ــد ق ولق

كتــاب أعــدّها ل ةمقالــقمــت باســتخدام بعــض التعريفــات فــي المصــطلحات وفرحــت و

 . "الذكورةالباحثات السنويّ ومحوره "

اما بالنسبة الى خطةّ العمل فقد عادت الدارسة الـى مـا فعلتـه سـابقاً فـي كتابهـا 

)، حـين بـدأت بعـرض 2002(نساء وجمعياّت: لبنانياّت بين إنصاف الذات وخدمة الغيـر 

النفس الجندر فـي الفصـلين الأولـين قبـل عـرض -يةّ في علممرجعيةّ الدراسات الغرب

الدراسة الميدانية وسيرها، مما  يرهق القـارئ خاصـّة الـذي لـم يتعـرفّ علـى هـذه 

الدراسات الرجاليةّ والجندر وهي أصلاً طرح غربي، فكيف بعرضـها عليـه مكثفّـة فـي 

ن علميـّة أميركيـّة، أولّ الكتاب قبل عرض الدراسة الميدانيةّ، وفي معظمها من ميادي

وقد أكدّت عزةّ على السبب الذي دفعها لتقديم هذه الأدبيات في الأول، وهـو لتبريـر 

 هذه المعارف ومقاربتها مع ما يجري في مجتمعاتنا.

الى  ءبكل نقايدخل  فالقارئ ،للآخر هذه الأدبياّتياريت عزهّ تبقي  وأقترح مرةّ أخرى،

ويسـتوعب الدراسة الميدانيـة بل ان تعرض عليه الموضوع، لكنه يضيع في الأدبيات ق

الدراسـات منهجيتّها، مما يرهقه فيتخلىّ عن المتابعة، ومـن الممكـن، إدخـال هـذه 

في آخر الكتاب لتشهد على جدواها. لـو  الجندرالناشطة في الغرب حول علم نفس 

ل الميـداني بدأنا قراءةً بالتعرفّ على منهجيةّ الدراسة الميدانيةّ ثم نتـابع سـير العمـ

خطوة خطوة ثم تجيئ التبريرات لمن سبقنا في هذه العلـوم والمفـاهيم والتنظيـرات 

لشعرنا حينئـذ اننـا معنيـين، وتواصـلنا ضـروري مـع الأدبيـات الأكاديميـّة والتتنظيـرات 

 نفس الجندر.  -المعرفية للدراسات الرجاليةّ وعلم

  

 

 
 

Uعزهّ شرارة بيضون  



23 
 

 
 

ليّ أجيب فيها عـن ملاحظـاتكن، وأعتقـد أن إجابـات أتوقف عند بعض النقاط لع
 بعضها الآخر في الكتاب نفسه

 
 وشرعية البحث مسألةراهنية ال 

  الرجال يتغيرّون..... أكيد!
للرواية مثلاً، أن ما بين سـيد أحمـد عبـد  laypersonلا يفوتني، كقارئة عادية  

بـين رشّـود الرجــل نجيـب محفــوظ، و ثلاثيـةالجواد،الشخصـية الطاغيـة الحضـور فــي 
هـذين المهزوم أمام نسائه، والهش عنفاً وجلافة في روايات رشـيد الضـعيف.... بـين 

 النمطين من الشخصيات  ترعى قطعان من الغزلان، لا غزال وحيد.
وأنا سـمعت، مـثلكن، فيـروز تغنـي كلمـات زوجهـا ( أو أخيـه لسـت متأكـدة)  

"أنـا خيالـك"... لتعـود  على مـا تغنـّي...لأنها  داعية حبيبها لأن يأتي إليها دون خياله
بعد ربع قرن من الزمن للغناء بلسان ابنهـا زيـاد " مـش فارقـة معـاي" سـأل الحبيـب 

 عنها أم لم يسأل! 
 

الرجال يتغيرّون، إذاً. وتعبيرات المبدعين عـن ذلـك التغيـّر ماثلـة أمـام الجميـع. 
 العلمي.بعض البحث نتائج وصخباً من  بروزاً وهي، بالطبع ، أكثر 

لـذلك التغيـّر. فـإن  خريطـةلكنني لست ناقدة روائية ولا ناقدة فنية، لأرسـم  
حشريتي كباحثة في علم غليل كانت نتائج هؤلاء  تعزز ملاحظاتي، فهي لا تشفي 

 نفس الجندر. 
أودّ، أنا الباحثة، أن أرى وأبين بالحجج الدامغة ، وبتوسّل  المقاييس المعتمـدة 

 النـاس لـدىحث فيه... أن أبينّ  مدى انتشار ظاهرة التغيرّ هـذا في الميدان الذي أب
 .  "العاديين"، وبتعبيراتهم

وأنا لا أكتفي برصد ذلك التغيرّ، بل أرغب بتعيين الفئـات الأكثـر تعرضّـاً لـه، بـل 
 وأبحث عن الوشائج التي تصله باتجاهات وتصورات  أخرى تفيد اهتماماتي النسوية.

ولة وتغيرّ أحوال النساء،بحث  عبر نماذج مجتمعيـة عـن في كتابي الأخير الرج
ــة"  ــذكورة" و"الأنوث ــدّل أحــوال النســاء و الرجــال ، و مفهــوم "ال ــة لتب ــة  الواعي الرجول
بالنسبة لها  و مقوّمـات الشـريك والشـريكة فـي مجتمعنـا  ، دون أن أهمـل الأفكـار 

 المسبقة التي يستبطنها الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل.
فـي  المعبرّ عنهـا بالأسـئلة التـي طرحـت  هذه، باختصار، هواجسي البحثية 

 هذا الكتاب.
ليس الكتاب مرجعاً في الذكورة، علـى مـا تقـول حُسُـنْ، فـلا أرى فائـدة مـن  

 تحميله ما لا يدّعيه.
  

 ، ماذا ولماذا؟نظرية الأندروجينية النفسانية
 



24 
 

ــاحثون إطــلا تُ  ــدة، ولا يتبناهــا ب ــة جدي ــة صــاغ نظري اراً لأبحــاثهم، إلا لأن النظري
بدت قاصرة عن تأويل ما كانت تدّعي تأويله.  ائدة التي حملت مفرداتهُا أسئلتَهمالس

صـيغت هـذه النظريـة لأن فرضـية تضـادّ  ؛ال نظرية الأندروجينية النفسـانيةهذا هو ح
فـي القياسـات النفسـانية هـي  الأكثـر شـهرة واسـتعمالاً فـي  "الذكورة"و "الأنوثة"

 ..... هـذه القياسـات البحث النفساني حول الجنـدر، وفـي العـلاج والطـب النفسـيين
أي،  ؛أنثويــاتكــن أخفقــت فــي فهــم كــون أكثريــة النســاء المريضــات نفســياً، مــثلاً، 

وبحيث جاءت  المفترضة. ممتثلات للنموذج السائد ومتكيفات مع أدوارهن الاجتماعية
 .فاً وسواء! وهو ما أثار حيرتها والتباسها، أكثر تكي النساء الذكريات، وفق قياسها

من التنبـّه  لكن "المكابرة" ليست  سمة الباحثين في علم النفس. كان لا بد 
.   الصـحّة correlates" تتغيرّ وتتغيرّ معها ترابطاتهـا الذكورة"و "الأنوثةمعاني "إلى أن 

يتضمّن لا السببية النفسية هي واحدة من هذه الترابطات. الترابط، كما لا يخفى، لا 
 ولا الحصرية؛ وما تقوله رجاء صحيح.

صيغ مفهوم الأندروجينية في ميدان علـم نفـس الجنـدر فـي السـبعينات، إذاً، 
التـي تصـف النسـاء  الميـدانيالبحـث في محاولة لجعـل نتـائج  وذلك؛ تجريبياً  بديلاً 

ت الجندريـة في سياق مفهوم. فازدادت بذلك المنمطاتندرج في هذا الميدان   خاصةّ
من اثنين (    متوافق نفسانياً مع جنسـه/ غيـر متوافـق نفسـانياً مـع جنسـه) إلـى 
أربعة ( يضاف إلى ما سبق، الأندروجيني المتبني لسمات الجنسين بالدرجة نفسها 

 أكثـر رحابـة/ اللامتمايز الرافض لسمات الجنسين بالدرجة ذاتها). فباتت المنمطات 
هويات النسـاء والرجـال المعاصـرين، خاصـّة. وانـدرجت  لوصف هويات جندرية جديدة،

لاتسـاق مـع أكثر قابليـة ل أو قل، ؛نتائج الباحثين في هذا الميدان في سياق مفهوم
ــاً  ــه  بعضــها بعض ــت علي ــا كان ــارٍ مم ــي إط ــومَ  ف ــابليَن مفه ــة المتق ــذكورة والأنوث ي ال
 والمتضادَين.

 . كمـا هـو مصـطلح الجنـدرمستعار من البيولوجيا، تمامـاً الأندروجينية مصطلح 
 عدم إسـباغ معـانٍ  الأمانة العلميةيعرفّ على وجه بسيط، لا لبُس فيه؛ فتقتضي و

ددت ها الباحثون الذين نقشـوه.  نـتكلمّ عـن سـمات شخصـية عامّـة حُـعليه لم يدّعِ 
. المفهـوم غيـر معنـي، فـي حة لتصف الذكورة والأنوثةاجتماعياً وثقافياً على أنها صال

ي،لا بالســـلوك ولا بالمشـــاعر ولا بـــالنزوات أو التخيـــيلات ولا بـــالميول معنـــاه الأولـــ
من النفساني هو التصورّات للـذات والآخـر. بعـض  حدداً بل يتناول مجالاً م ؛الجنسانية

الباحثين بينّ، تجريبياً، ارتباطه ببعض أنمـاط السـلوك، وبمظـاهر أخـرى مثـل الصـحة 
إلـى  ،حـدود قراءاتـي ، فـي ه لـم يتطـرقّالنفسية، التوافق، تقدير الـذات، إلـخ؛ لكنـ

 الميول الجنسية للأشخاص. 
 إذ تصف أكثر من ثلث الشابات وأكثر من ربع الشـبان، الأندروجينية النفسانية،

، في إرجاعها المفهوم إلى أصوله ليست ظاهرة هامشية عندنا. ما تشير إليه أنيسة
: إذ كيـف يعقـل أن يكـون ثفي سياق هـذا البحـ لا يمكن أن يكون صحيحاً  التاريخية،

ربع الشبان وثلث الشابات، الأندروجينيين والأندروجينيات ( وفـق التصـنيف المعتمـد) 
كيف يكون الشبان الأندروجينيون مثليين وهـم، مـن وجهـة  من المثليين الجنسيين؟

، من المنظور نظر علم النفس التقليدي، ذوو ذكورة مرتفعة؟ كيف تكون الإناث مثليات
 وهن ذوات أنوثة مرتفعة؟ ،المذكور
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ولّ مــا لا يقــع فــي نطــاق ؤ، خلافــاً لــبعض النظريــات، لا تــنظريــة الأندروجينيــة
موضوعها، فلا تتعرّض  لصواب نظرية التحليل النفسي فـي الهويـات الجندريـة، مـثلاً. 
فموضوع كل واحد منهما يختلف عن الآخر. موضوع التحليـل النفسـي هـو اللاوعـي، 

أن تجـاور تـأويلات أنيسـة ع نتائج الأبحاث في نطاق هذه النظريـة فبوس ؛كما تعرفون
دون أي حرج: الاثنان يقعان في فضاءين مختلفين.بوسع  أنيسة، لرغباتها  ولأحلامها 

أو أي واحدة منا، أن تكون أندروجينية في تصورّها الواعي لذاتها، دون أن يتناقض مـع 
ات ثقــل وافــر فــي هــذا الــنمط مــن التــي تبقــى ذ  -بــالمعنى الاجتمــاعي –أنوثتهــا 

أن   لا أعتقـد شحصياً، أي شيء آخر في لاوعيها.الشخصية.  وبوسعها أيضا أن تكون 
وللآخـرين على تصـورّاته لذاتـه  سطوة اللاوعي على حياة الأسوياء منا عظيمة الأثر 

 . عليه على نحو لا يمكن التنبؤ به والسيطرة
ك، ( أو قـد يكـون خـلاف ذك، لسـت لعلّ مـا يطمـئن أنيسـة، ونهـى كـذل      

 تراجـع! وذلـك فـور ربرأي واضعيها، مرشّحة للاندثا ،نظرية الأندروجينية متأكدة)، كون
الفروق في المنمطات النفسانية الشـديدة / النمـاذج المرغوبـة اجتماعيـاً والحصـرية 

 للمرأة وللرجل. في نتائجي بعض ذلك الاتجاه حتى في مجتمعاتنا.
 

 ابةالقراءة والكت
 
كــان كتــابي هــذا مناســبة لتتعــرفّن علــيّ كباحثــة؛ لكنــه كــان أيضــاً إحــدى  

المناسبات التي تعرّفت فيهـا علـى أسـاليب قـراءة كتـابي. أنـا حـين أقـرأ أو أشـاهد 
أعمالاً فنية، مثلاً، أجدني  "متواطئة" مع المؤلـّف أو مـع الفنـان. ويأخـذ هـذا التواطـؤ 

للإطـار المرجعـي الـذي يسـورّ، بالضـرورة، كـلّ  منحى "الاستسـلام" ( لا الانبهـار!) 
الأعمال الفكرية والفنية مهما بدت حرةّ .  ما أسميته استسلاماً  كـان سـبيلي إلـى 
فهم أوفر لقراءاتي عامّة، ولكتابتكن أيضا؛ً أي، إلى تمتع  حقيقـي تمرنّـت ألا أسـمح 

ت أن أتجاهل، وإن لقناعاتي النظرية والفكرية، مهما ترسّخت، أن تمنعني عنه. تعلمّ
ري المرجعية وألا أتمترس خلفها. "الاستسلام" في هذا السياق أراه فعـلاً طُظرفياً، أُ 

ناشطاً، وعكس ذلك، كان يبدو لي قراءة كسولة؛ الاستسلام للـنص، وفـق تجربتـي 
 الخاصةّ، جواز للفهم وللاستمتاع سواء بسواء. 

"المرافقـة" بـديلاً لهـا. أنـا رشا لا تعجبها فكرة "الاستسلام" هذه؛ هي تقترح 
وم الـدينأؤكد لها أنه لولا الاستسلام هذا لما أخذتني روايتها  ، مـثلاً، بمـا يشـبه يـ

الانخطاف، إلى عالمها المنساب والمبنيّ في آن معا؛ً لو بقيت كلمات النقـاد، (ومـن 
زات سبقني إلى قراءته من القراء "العاديين")، من "أن اللغة المصقولة هي أهمّ إنجا

هذه النصّ".... لو بقي القول ماثلاً  أمامي، لعميـت عـن "الروايـة" وخسـرت متعتهـا. 
 ويسعني قول الشيء نفسه عن تجهيزات ندى، مثلاً.

كتابي ذو منحى علمي؛ هذا أكيد. وهـو يجهـر بـذلك. أمـا أنـه متخصـص، كمـا 
الإعـلام مصـطلح الأندروجينيـة بـات متـداولا، مـثلاً، فـي  تقول فادية، فلست متأكدة.

نظرية الأندروجينية صارت، بعد   مـدّة وجيـزة مـن إطلاقهـا، فـي كتـب والأنكلوفوني؛ 
عنوانـاَ فـي الفصـول التـي تسـتعرض  text booksالجامعيـة علم النفس الاجتماعي 

   علم نفس الجندر جنباً إلى جنب مع النظريات الأخرى.
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نتائجي الميدانية أن تأسف ندى لعدم فهم القاعدة التي استندت عليها لفهم 
لفة  بالمفردات التي استخدمتها هي مـن علـم الـنفس الأُ فهذا ربما ناجم عن غياب 

الاجتمــاعي/ الجنــدر. لكننــي أطمــئن الباحثــات إلــى أن الطــلاب والطالبــات (فكيــف 
بالأساتذة؟) في العلوم الاجتماعية والنفسانية لن يعانوا من نفس المشـكلة. أتكلـّم 

علمّت هذه النظرية في علم النفس الاجتماعي، ( فصل الهوية  عن اختبار فعلي. أنا
الجندرية)، كما فـي مـادة "علـم نفـس النسـاء" فـي الجـامعتين اللبنانيـة واللبنانيـة 
الأميركية. في صف الدبلوم، مثلاً، قـام ثلاثـة مـن الطـلاب بتطبيـق قياسـاتها ميـدانياً 

دون مسـاعدتي؛ وذلـك فـي  محدودة العـدد  -تلامذة وعاملات -على عينّات مختلفة
، مطلوبة في تلك المادةّ . وحـين عرضـت جـزءاً مـن  term paperإطار "مذكرة بحث" 

نظرية الأندروجينية في صف أنيسة ( مادةّ منهجية البحث)، بناء على طلبها، لاقيـت 
التـي اتبّعتهـا اسـتجابة تـنمّ عـن امـتلاك هـؤلاء  interactiveفي المحاضـرة التبادليـة

 خلفية الضرورية من الإحصاء ومن المفاهيم النظرية، سواء بسواء.   الطلاب ال
صدّقوني، حين نثق بقدرات طلابنا الذهنية، فلا نحَجُب عنهم ما نفترضه صـعباً 

 عليهم، نجد ما يفرحّ قلوبنا!
 

 دراسات.... دراسات
 

لا تحتل"الدراسات السابقة" مساحة واسعة من الكتاب فعلاً كما تقـول نهـى. 
شـكلّ، واقعـاً، ثلـث صـفحات الكتـاب. ولا هـي مـن الغـرب حصـراً، كمـا تقـول وهي ت

، لأن بعــض مراجعــي الإنكليزيــة تبحــث عــن الــذكورة حُسْــن، وإن كتبــت بالإنكليزيــة
. وهي لم تُكتب، على كل حال، بالطريقة "المطلوبة" في الأبحاث العلمية. ما العربية

وايـة" بحثـي. فـإذا مـا اسـتدعيتُ حاولت فعله هو، وكما ذكرت في سياق الكتاب، "ر
 الفعلـيهـو المسـار كان أدبيات تناولنَ أوجهاً من موضوعي وتساؤلاتي، فلأن ذلك 

الذي اتبعته تمهيداً للإجابة على تساؤلاتي. وأنا لـم أثبـت منهـا إلا مـا يفيـد فـي مـا 
ما ندعوه في الكتابة العلمية بـ" صياغة المسألة" التي نحن بصدد تناولها. أليس هذا 

يفعله كل باحـث فـي موضـوع معـينّ؟ ألا تشـكلّ مجهـودات مـن سـبقنا إلـى تخـوم 
الموضوع، إن لم يكـن إلـى قلبـه، عامـل اطمئنـان إلـى أننـا نتشـارك وآخـرين بـبعض 

 مسـالكقهم ونتـائجهم بعـض منعرجـات فـي الهموم والهـواجس ؟ ألا  تنيـر لنـا طـرائ
 ؟ ة والملتويةالبحث الشاق

التـي اتبعتهـا، صـدقاً  طريـقفي الكتاب فهي، تحديـداً، ال أمّا التعرجّات المثبتة
العامـة. وأنـا رغبـت منها أو   الجزئية سواء لى إجابات عن تساؤلاتيوأمانة، للوصول إ

مشاركة القارئ إياها، كمـا شـاركني إياهـا مـن سـبقني. وأنـا بينّتهـا احترامـاً لـذكاء 
ــ ــاتي؛ وهــو م ــي افترضــتها تشــبه تطلبّ ــه الت ــارئ وتطلبات ــي الق ــة، ف ــه، خاصّ ا فعلت

القياســات المســتخدمة. لــذا، فأنــا توقفّــت فــي محطــات   contextualizationتبيئــة
مفترضة أنها ستستوقف القارئ الذي أفترض عـدم انبهـاره  أنا شخصياً  استوقفتني

 في آن معاً.  -على نحو ما وصفت –بالنصّ وأحترم ذكاءه، وأقدّر "استسلامه" لنصيّ 
لقــارئ، إذاً، مســار بحثــي فــي محاولــة الإجابــة عــن حاولــت أن أســتعرض وا 

إذا كانــت النســاء “ســؤالي الأولّ المطــروح فــي "المقدّمــة"في صــيغته الإنشــائية : 
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؟. هذا السؤال هو ما يربط أقسام الكتاب الثلاثة، ويـوفرّ لـه ”يتغيرّن، فهل تغيرّ الرجال
لا في الكتابـة  راءة كليةق؛ هي كليّة جامعة تتشكلّ في its Gestaltكُليِتَّه الجامعة 

فحسب. أما الأقسام الثلاثة، فإجابات عـن الأسـئلة الفرعيـة التـي اخترتهـا بوصـفها 
بعض التعبيرات العملانية عن السؤال الأساسي. وهي تكررت في كـل جـزء لتجتمـع 
مرةّ أخيرة في الخاتمة، متقدّمة النتائج التي جاءت مركبّة، بالضرورة. فالأسئلة تطـال 

 ناحية من الرجولة .  أكثر من
النتائج لا يختارها الباحث. وما تقوله مارلين من أن استخدام الاستبيانات، بدل 
اللجوء إلى المقابلة المفتوحة بوصفها وسيلة بحثية أنضج (كذا! تقـدّم مـارلين حكمـاً 

يؤدي إلى نتائج معروفة    -سلبياً على وسائل ميادين فرعية كاملة في علم النفس)
لتـنقض   ن الباحث... هذا القول لا ينطبق على هذه الدراسة. النتائج جـاءتسلفاً م

 ؛ وقد تعقّدت تعبيرات استعراضها في الخاتمة بسبب ذلك. فرضيتي الأساسية
وإني أعترف: إن بذل جهد إضافي في كتابة تلك التعبيرات كان سيكون مفيـداً 

 .  للقارئ لفك تشابكات هذه النتائج، وجعلها أكثر مفهومية
  

 التأويل ومحاذيره
 

سراً أن بعض نتائج بحثي أثارت حيرتـي. لكـن حيرتـي تختلـف عـن  نلا أخفيك
حيرة بعض من راجع الكتاب من الصحافيين أو الأكـاديميين مـن زميلاتـي وزملائـي... 
وبعضكن أيضاً. أتكلمّ عمّا أثار اهتمام أكثركن من بروز "الذكورة" العالية لـدى الشـبان 

الطائفة المسيحية، وتراجعها في الطائفة المسلمة، ومذاهبهما علـى  والشابات من
 التوالي. 

السمات النفسانية، وتراجـع الاختبـارات الحياتيـة،  تأثيريضاف إلى ذلك خفوت 
أمام سطوة الانتماءات الأولّية على الموقف من المرأة وقضاياها؛ وهو ما شكلّ نقضـاً 

ا قــدّمت تــأويلاً لــذلك اســتناداً إلــى نتــائج لفرضــيتي الأساســية، كمــا ذكــرت..... وأنــ
دراسات من زملائي الباحثين والباحثـات.  وقـد قـدّمت كـلّ مـن نهـى وأنيسـة، كمـا 

 قدّمت رفيف في مجال آخر، إضافة مثيرة للاهتمام في نقاشهن لتأويل ذلك.
الذكورة، واقعـاً، ذكـورات. مـن الواضـح أن "الـذكورة" التـي يـتكلمّ عنهـا النقـاد، 

تكلمّ عنها بعضكن، هي غير ما هـي عليـه وفـق التعريـف الـذي يعتمـده هـذا  والتي
البحــث. إن الســمات التــي تتــألفّ منهــا "الــذكورة" وفــق نظريــة الأندروجينيــة تتصــف 

   ( سماتها ليست مذمومة للمـرأة)، وهـي ليسـت إقصـائية  inclusiveبالاشتمالية 
exclusive أة) . ( سماتها مرغوبة، وإن بدرجة أقلّ، للمر 

مــن وجهــة نظــر "الــذكورة" الإقصــائية، أي تلــك التــي تشــكلّت تقليــدياً وفــق  
الإبستمولوجيا الذكرية الطفلية، وحتـى الراشـدة (التـي تعـرفّ "الـذكورة" علـى أنهـا 
عكس "الأنوثة") مـن زاويـة النظـر هـذه، لا فـرق بـين المسـيحيين والمسـلمين مـن 

 كورة العالية! الشباب؛ الفئتان على الدرجة نفسها من الذ
والذكورة الإقصائية تبـينّ أنهـا الأكثـر تـأثيراً فـي رسـم هويـات الـذكور الشـباب 
الجندرية؛ هذه  يسعها التنبؤ ( التعبير إحصائي بالطبع) بالاتجاهات الجندرية أكثر من 

 "الذكورة" الاشتمالية المقترحة في نظرية الأندروجينية. 
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لا تـزال المبالغـة بالـذكورة هـي  الأكثـر ما علمّتني ردود الفعل هذه مـا يلـي: 
تثمينا؛ً لا لدى العامّة من الناس فحسب، إنما لدى العاملين في الثقافة، أيضاً. هؤلاء 

 "هالهم" أن تكون فئة اجتماعية/ دينية أكثر "ذكورة" من أخرى.
اطمئن الجميع! الذكورة الإقصائية أحرزت قصب السبق، ولا فـرق بـين  ذكـورة  

 ! بل هي تتنبأّ  بمواقف إيجابية نحو المرأة!كلّ الطوائفقصائية من الشباب  الإ
أما بالنسبة للنظرية الأندروجينية، ووفـق الاتجـاه النسـوي الـذي صـيغت فـي 
إطاره، فالطوائف (المذاهب) كلهّا "رابحة" بالدرجة نفسها: تواتر نسبة الأنـدروجينيين 

 من الشباب هي نفسها في الطائفتين.
إذ ما نفع أن تتمتعّ فئة من  ....ف "خاسرة"، أيضاً،  بالدرجة نفسها.لكن الطوائ 

ــة  ــة والفعالي ــة والشخصــية والإبداعي ــة الفكري ــة مــن الســمات الثمين الشــباب بكوكب
إلــخ ("الــذكورة") إذا لــم يرافقهــا، وبالشــدّة ذاتهــا، ســمات  instrumentalityوالأداتيــة

 "الأنوثة") ..... ثمينة أخرى: العلائقية والحضنية والتعبيرية (
إذا لم تسخّر هذه الفئة من الشباب إبداعيتها وفعاليتها وقدراتها الأداتية فـي  

الاعتماد المتبـادل مـع الآخـر،  والمتحققـة فـي تثمـين العلاقـة معـه، وفـي السـعي 
ــر معــه. إذاً لــم تكــن ــنه، وفــي تبــادل التعبي ــة، فهــي مــن وجهــة  لحض أندروجيني

قل التيار النسوي الـذي أنتمـي إليـه) ... إذا لـم تكـن  وجهة نظر النسوية، أونظري،(
كذلك، فهي محتاجة  لمراجعة وتدقيق. هو مـا تفعلـه، بالمناسـبة، حلقـات النقـاش 

 ة عندنا في برامج التحسيس الجندري.ويالتي تنظمها المنظمات النس
نظرية الأندروجينية ليست ودودة، وفق ما قلت، لأيّ من الطائفتين؛ لأنها تـرى 

ى تبنّي  سمات "الذكورة"  واستبعاد سمات "الأنوثة" ، أو العكس، خسـارة تتمثـّل إل
بارتباط كلّ منهما،على حدة، بظـواهر سـيكولوجية غيـر محبـّذة؛ فيمـا تبـينّ الأبحـاث 

 التي أجريت في نطاقها أن  تضافرَهما يرتبط بسمات إيجابية. 
 

 عكس التوقع..... أين المشكلة؟
 

روجينية (غير الهامشية بين شبابنا) تكتسب معناها في يبقى أن ظاهرة الأند
 ثقافة اجتماعية معينّة مع ارتباطاتها بظواهر أخرى. هذا ما استوقفني فعلاً: 

في حين نجحت نتائج بحثي الميداني في إبراز ارتباطـات فـي تصـورّ الشـباب 
ين لشــريكاتهن المســتقبلية، فهــي أخفقــت فــي تبيــان ارتبــاط بــين الأندروجينيــة وبــ

الاتجاهات الإيجابية نحو المرأة وقضاياها، أو في طبيعة معتقدات الشـباب حـول أدوار 
المرأة والرجل.  نتائجي تناقضت مع الحجّة المنطقيـة والملاحظـة اللتـين اعتمـدتهما 
في صوغ إحدى فرضياتي الأساسية، وهي جاءت متناقضـة مـع نتـائج البـاحثين مـن 

 المجتمعات الصناعية!
 
ة؟ أليس ذلك أكثر إثـارة لاهتمامنـا، نحـن الباحثـات والبـاحثين؟ ألا ما المشكل 

يفتح ذلك الباب على أسئلة إضافية ؟ ألا يدعونا للنظر فـي مشـروعية السـؤال فـي 
حيـث  -هذا الوقت من زمننـا الاجتمـاعي والسياسـي؟ ألـيس مفيـداً لنـا فـي بلادنـا

ل صواب استعارة مفاهيم أن نتساءل حو-البحث العلمي ما زال ممارسة غير متجذّرة 
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نقشت في ثقافات اجتماعية أخرى؛ وذلك برغم ما بذلنا من جهود لجعـل القياسـات  
؟ هــل يتعــينّ اللجــوء إلــى culturally validالمســتخدمة فــي أبحاثنــا صــادقة ثقافيــا 

 القياسات التقليدية والجديدة جنباً على جنب تعبيراً عن أحوال مجتمعاتنا المتحولّة؟
 

تشغلنا، نحن البـاحثين والباحثـات فـي علـم نفـس الجنـدر تحديـدا؛ً  هذه أمور
وتزودّ غير المتعصبّين منا، اللواتي والذّين جهدوا لتحييد "نظرياتهم المفضّـلة" قـابلين 
بمـا نـدعوه فـي علـم الـنفس بــ" تحمّـل الغمـوض"؛ وقياسـاً علـى القياسـات التــي 

ــة،  ــة الأندروجيني ــاق نظري ــي نط ــاملون ف ــتخدمها الع ــات اس ــاء" النظري ــوا "إقص تجنبّ
 والمقاربات والطرق الأخرى في البحث والمعالجات. 

 
أي بحــث  بمثابــة حــوافز لتعميــق  residuesألا تــوافقنني  الــرأي بــأن "بقايــا" 

  ولتوسيع المعرفة في مجال ما زال بحاجة لكثير من البحث؟
 ؟ا نرعاه بحرص في عيشنا لمهنتناألا تغذي هذه "البقايا" م 
س الهـوس والانشـغال الـدائمَان  بــ"البقايا" مـن بعـض وقـود ذلـك العـيش ألي 

 وأسباب إثارته؟ 
          

أن أعبـّر عـن امتنـاني لفرصـة النقـاش التـي يوفرّهـا لنـا  ، أخيراً،اسمحن لي 
أستعير العبارة التي تذيلّ بها     المسـؤولات ولأن    "تجمّع الباحثات اللبنانيات" ..... 

ش أبحاث" في "تجمّع الباحثات اللبنانيـات" دعـواتهن للمشـاركة فـي عن نشاط "نقا
حلقات الحوار التي ينظمها هذا النشاط لأؤكدّ لكـن بـأن.....  "ملاحظـاتكن أغنتنـي"! 

على"اشـتمال"  فهي بينّت لي أساليب متنوعّة من القراءة للنص نفسـه، وحفّزتنـي
 في كتاباتي المستقبلية.  اتتنوعّات تلك القراء
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